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ةِ الُمبين سَنَةَ ))1437 هـ(( خُ صدورَ مََلَّ قَصيدَةٌ تُؤَرِّ
مِنْ رَوضِ سِبْطِ المصُْطَفَى الأمَِيِن

وَفَيضِ جُودِ مَنْحَرِ الحُسَيِن

وَمِنْ سَنَا نهَْـجِ بلَاغَةٍ سَـما

ـما بِالأنَزَْعِ البَـطِيِن إلـى السَّ

ا أشَْـرقََـتْ مَجَلَّةُ المـُبِيِن حَقًّ

عَلى مَـدَى مَعَارفِِ اليَـقِـيِن

وَعَرَّجَتْ عَلى رُبَ أهَْلِ التُّقَى

بِغَيثِهَـا ذِي الجَـوهَرِ الثَّمِيِن

فَأزَهَْرتَْ بِحَرفِْهَا وَأبْهَرتَْ

بِحُسْنِهَـا الفَتَّانِ كُـلَّ عَـيِن

وَكَيْفَ لا وَهْيَ عَلَى بُرَاقِها

فِيِن تطَِيرُ فَوقَ كَنْزهَِا الدَّ

فَقَدْ نَتَْ وأيَْنَعَتْ وَأثْرَتَْ

بِنَهْجِ عَدْلٍ وَهُدَىً وَدِينِ

مَجَلَّةٌ تزَهُْو بِرَوْضِ حَرفِْها

وَسَبْكهِا الجَمِيْلِ وَالرَّصِيِن

حَتْ نا توََشَّ لِذا نرََاها بالسَّ

وَاعْتَصَمَتْ بِحَبْلهِا المتَِيِن

جَتْ فَصَاحَةً مِنْ حَيْدَرٍ وَتوُِّ

بتَْ مِنْ باَردٍِ مَعِيِن وَأشُِْ

بْطِ سِبْطِ المصُْطَفَى وَمِنْ رِيَاضِ السِّ

وَمَوْجِ نزَفِْ الْقَلبِ وَالوَتيِِن 

إلى الهُدَى وَالحَقِّ داعِيها دَعَا

نِيِن يَطْوِي بِنَشٍْ رَقْدَةَ السِّ

خْ: ))صَادِحاً اعِي وَأَرِّ زدِْ آخِرَ الدَّ

قَدْ أَزهَْرتَْ مَجَلَّةُ المبُِيِن((

ار فَّ اعر: علي الصَّ الشَّ



الافتتاحية:
حضارة الكلمة

كلمة مؤسسة علوم نهج البلاغة



الحمــد لله علــى مــا اأنعــم ولــه ال�ســكر بمــا األهــم وال�ســلاة وال�ســلام علــى خــير النعــم واأتّمهــا 
محمــد واآله الأخيــار الأطهار.

اأمّا بعد:
فــاإنّ لــكلِّ اأمــة ح�سارتهــا التــي تفتخــر بهــا علــى غيرهــا مــن الأمم، ولــكلِّ ح�ســارة رجالهــا 
الذيــن بنوهــا بالفكــر والعمــل والجــد والجتهاد، ولكلِّ ح�سارة �ســواهدها ال�ســامخة وعلاماتها 

القائمــة، وهــي تحاكــي الأجيــال علــى كــرور الأيــام اأنّ هاهنا كانــت اأمة.
ولكــن لي�ــس كلُّ مــن راأى ح�ســارة اأمــةٍ تَفَكّــر في حالهــا، واعتــر باأخبارهــا واأُفــول نجمهــا، 
ولم يبق منها �سوى موا�سع الأطلال، ت�سهرها اأ�سعة �سم�س النهار، وتغزوها الأمطار، وتندب 
حالهــا الأطيــار التــي اتّخذتهــا اأوكارًا لأع�سا�ســها، ومــاأوى لفراخها، وكاأنّ قدرهــا قد حتّم عليها 
اأن ل يلحظها �سوى فراخٍ هزيلة، وزواحف دخيلة، تجوب �سقوق جدران هياكل الح�سارة، وهي 

تَــوؤُزُّ باأ�سواتهــا لتدعو الإن�ســان اأنّ هاهنا كانت اأمة.
ولكننــا هنــا في ح�ســارة لي�ســت كغيرهــا مــن الح�ســارات، ف�ســموخها قائــم في الأذهــان 
وعلاماتهــا حا�ســرة في القلــوب، وهياكلهــا ت�ســدّ الأرواح لتهفــو اإليهــا اأ�ســيرة لأمرهــا، ومنقــادة 
للــة هنــاك، وتنت�ســي العِــرْة هنالــك، ف�ســلًا عــن  لنهيهــا تغفــو علــى المعنــى هنــا، وترت�ســف الدَّ
حيرتهــا في ن�ســق التعبــير وجماليــة المغــزى وقــوام الجملــة، اإننــا في ح�ســارة الكلمــة، كلمــة اأمــير 
الموؤمنين الإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�سلاة وال�سلام(، تلك الح�سارة التي عجزت عن 
ــرت علــى جــدران حقائقهــا المعــاولُ، وتقهقــرت  محوهــا الأنــداد مــن الأعــراب والأعاجــم، فتك�سَّ

ب�ســاحات معارفهــا الفطاحــلُ، ويئِ�ســت عــن بلــوغ مغزاهــا الأعاظــم.
لأنهــا ح�ســارة الكلمــة.. كلمــة اأمــير الموؤمنــين الإمــام علــي )عليــه ال�ســلام( الــذي لم يــزل 

�ســدى دعوتــه مــرددًا »اأن هاهنــا علمًــا جمًــا لــو اأَ�سبــت لــه مــن حملــة«.
ومــن هنــا: اتّخــذت موؤ�س�ســة علــوم نهــج البلاغــة منهجهــا في النهو�ــس بهــذا الــراث المعرفي 





رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة

ــة مُعْتَمَــدة  مَ كَّ الــذي اكتنــزه كتــاب نهــج البلاغــة، فقامــت بتاأ�سي�ــس مجلــة علميــة ف�سليــة مُحَ
لأغرا�س الرقية العلمية في المجال الأكاديمي، تهدف اإلى ا�ستنها�س الأقلام العلمية والفكرية 
للارت�ســاف مــن معــين علــوم الإمــام علــي بــن اأبــي طالــب )عليــه ال�ســلام(، وكتــاب نهــج البلاغة 
الذي يعد بوابة يلج منها اأهل الفكر والبحث اإلى ح�سارة الكلمة، كلمة الله ور�سوله )�سلّى الله 

عليــه واآلــه و�ســلم( وقراآنــه الناطق علــي بن اأبي طالب )عليه ال�ســلام(.
لذا:

تدعــو اأُ�ســرة )مجلــة المبــين( المفكريــن والباحثــين في الجامعــات والحــوزات العلميــة اإلى 
الكتابــة فيهــا والإ�ســهام في رفدهــا بالأبحــاث العلميــة والدرا�ســات المعمّقــة؛ ليدلــوا بدلئهــم في 
ريا�ــس معــين ح�ســارة الكلمــة الفيا�ســة فتنت�ســي الأرواح، وتقــر العيــون، وتاأن�ــس النفو�ــس، وهــي 

تجــوب بــين اأروقــة علومهــا العديــدة، وحقــول معارفهــا الجمــة.
ل مجلــة علميــةٍ محكمــةٍ في العــالِم الإِ�ســلامي مخت�ســةٍ بعلــوم  ول �ســيما اأنّ )المبــين( تُعــدّ اأوَّ

كتــاب نهــجِ البلاغــة، و�ســيرة الإمــام علــي )عليه ال�ســلام( وفكره.
�ســائلين الله تعــالى التوفيــق والت�ســديد لإدامــة هــذا ال�ســرح المعــرفي، ون�ســاأله بلطفــه و�ســابق 
رحمتــه، وخــير نعمــه واأتمهــا محمــد واآله اأن يديم علينا ف�سله وف�سل ر�ســوله الكريم وهو القائل 

وقوله حــق ووعده �سدق:
لِهِ وَرَ�سُــولُهُ  وا مَا اآتَاهُمُ الله وَرَ�سُــولُهُ وَقَالُوا حَ�سْــبُنَا الله �سَــيُوؤْتِينَا الله مِنْ فَ�سْ هُمْ رَ�سُ {وَلَوْ اأَنَّ

ــونَ} الإ�ســراء -59-. ــا اإِلَى الله رَاغِبُ اإِنَّ
اللهم اإنا اإليك راغبون ولف�سلك وف�سل ر�سولك �سائلون، والحمد لله رب العالمين...



سياسة النشر في مجلة المبين
1. مجلــة )المبــين( مجلــة ف�سليــة محكمــة، ت�ســدر عــن موؤ�س�ســة علــوم نهــج 
البلاغة للعتبة الح�سينية المقد�سة وت�ستقبل البحوث والدرا�سات للموؤلفين من 
داخــل العــراق وخارجــه التــي تعنــى بعلــوم كتــاب نهــج البلاغــة وب�ســيرة الإمــام 

علــي عليــه ال�ســلام وفكره في مجــالت المعرفة كافة.
2. يكــون البحــث المقــدم للن�ســر ملتــزم بمنهجية وأخلاقيات البحث والن�ســر 

العلمي وخطواته المتعارف عليها عالمياً.
3. اأن ل يكــون البحــث قــد ن�ســر �ســابقًا اأو حا�ســل علــى قبــول للن�ســر اأو قــدم 

للن�ســر في مجلــة اأخــرى ويقــوم الباحث بتوقيع تعهــد خا�س بذلك.
ــر البحــوث المرجمــة اإل بتقــديم مــا يثبــت موافقــة  ــة بن�س 4. ل تقــوم المجل

الموؤلــف الأ�سلــي وجهــة الن�ســر علــى ترجمــة البحــث ون�ســره.
5. يتحمــل موؤلــف البحــث الم�ســوؤولية الكاملــة عــن محتويــات بحثــه المر�ســل 
للن�ســر، وتعــر البحــوث عــن اآراء موؤلفيهــا ول تعــر بال�ســرورة عــن راأي المجلــة.

6. يخ�سع ترتيب البحوث في المجلة لعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة.
7. يبلغ الموؤلف با�ســتلام بحثه من لدن المجلة خلال مدة ل تتجاوز الع�ســرة 

اأيام اعتباراً من تاريخ ال�ستلام.
8. يبلــغ الموؤلــف بالموافقــة اأو عــدم الموافقــة على ن�ســر بحثــه في المجلة في مدة 

ل تتجاوز ال�سهرين اعتبارًا من تاريخ ا�ستلام البحث من قبل المجلة.
9. ل تعاد البحوث غير المقبولة للن�سر اإلى موؤلفيها.

10. يلتــزم الموؤلــف باإجــراء التعديــلات اللازمــة علــى بحثــه وعلى فــق تقارير 



ــخ  ــبوع مــن تاري ــة في مــدة اأ�س ــه الى المجل ــر اأو المقيمــين واإعادت ــاأة التحري هي
ا�ســتلامه للتعديــلات.

11. جميــع البحــوث المقدمــة للن�ســر تخ�ســع لعملية التقييــم العلمي من قبل 
ذوي الخت�سا�س.

ال�ســتلال  فح�ــس  اإلى  للن�ســر  المقدمــة  البحــوث  جميــع  تخ�ســع   .12
اللكــروني.

ــر والطبــع والتوزيــع الورقــي واللكــروني للبحــوث  13. تنقــل حقــوق الن�س
الى المجلــة وعلــى وفــق �سيغــة تعهــد يقــوم الموؤلــف بتوقيعهــا ول يحــق لأيــة جهة 
اأخــرى اإعــادة ن�ســر البحــث اأو ترجمتــه واإعــادة ن�ســره اإل بموافقــة خطيــة مــن 

الموؤلــف ورئي�ــس هيــاأة التحريــر لمجلــة المبين.
14. ل يجــوز للموؤلــف �ســحب بحثــه بعــد �ســدور قــرار قبــول الن�ســر، ويجــوز 
له �ســحب البحث قبل �سدور قرار قبول الن�ســر وبموافقة ال�ســيد رئي�ــس هياأة 

التحريــر ح�سرًا.
15. يمنــح الموؤلــف ثــلاث م�ســتلات مجانيــة مــع ن�ســخة من العدد الذي نُ�ســر 

فيه بحثه.
16. يتوجــب علــى الموؤلــف الإف�ســاح عــن الدعــم المــالي اأو اأي مــن اأنــواع 

الدعــم الأخــرى المقدمــة لــه خــلال اإجــراء البحــث.
17. يتوجــب علــى الموؤلــف اإبــلاغ رئي�ــس التحريــر عنــد اكت�ســافه لوجود خطاأ 

كبير في البحث اأو عدم دقة بالمعلومات واأن ي�ساهم في ت�سحيح الخطاأ.



دليل المؤلفين



1. ت�ســتقبل المجلــة البحــوث والدرا�ســات التــي تكــون �سمــن محاورهــا المبينــة 
في �سيا�ســة الن�سر.

2. اأن يكــون البحــث المقــدم للن�ســر اأ�سيــلا ولم ي�ســبق ن�ســره في مجلــة اأو اأي 
و�ســيلة ن�ســر اأخرى.

3. يعطــي الموؤلــف حقــوق ح�سريــة للمجلــة تت�سمــن الن�ســر والتوزيــع الورقــي 
واللكــروني والخــزن واإعــادة ال�ســتخدام للبحــث.

4. ل تزيد عدد �سفحات البحث المقدم للن�سر عن ع�سرين �سفحة.
5. تر�سل البحوث اإلى المجلة عر بريدها اللكروني:

Almubeen.mag@gmail.com و inahj.org@gmail.com
6. يكتــب البحــث المر�ســل للن�ســر برنامــج الـــ )word( اأو )LaTeX(وبحجــم 
ــوع خــط  ــب مــن البحــث بن ــين ويكت ــن منف�سل ــاأة عمودي �سفحــة )A4( وبهي

.14 وبحجــم   Simplified Arabic

7. يقــدم ملخ�ــس للبحــث باللغــة الإنكليزيــة وفي �سفحــة م�ســتقلة وان ل 
يتجــاوز )300( كلمــة.

8. اأن تحتوي ال�سفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:
• عنوان البحث.

• ا�سم الموؤلف / الموؤلفين وجهات النت�ساب.
• الريد اللكروني للموؤلف / الموؤلفين.



• الملخ�س.
• الكلمات المفتاحية

9. يكتب عنوان البحث متمركزًا في و�سط ال�سفحة وبنوع خط:
.Bold 16 وحجم Simplified Arabic

10. يكتب ا�ســم الموؤلف / الموؤلفين متمركزاً في و�ســط ال�سفحة وتحت العنوان 
.Bold 14 وبحجــم Simplified Arabic وبنــوع خــط

 Simplified Arabic خــط  بنــوع  للموؤلفــين  النت�ســاب  جهــات  تكتــب   .11
.Bold  12 وبحجــم 

12. يكتب ملخ�س البحث بنوع خط Simplified Arabic وبحجم:
.Italic ,Bold 12

13. تكتــب الكلمــات المفتاحيــة التــي ل يتجــاوز عددهــا عــن خم�ســة كلمات بنوع 
.Italic ,Justify 12 وبحجــم Simplified Arabic خــط

14. جهــات الإنت�ســاب تثبــت كالآتــي )الق�ســم، الكليــة، الجامعــة، المدينــة، 
ــرات. ــد( وبــدون مخت�س البل

15. عند كتابة ملخ�س البحث، تجنب المخت�سرات وال�ست�سهادات.
16. عدم ذكر ا�سم الموؤلف/ الموؤلفين في من البحث على الطلاق.

17. تراعــى الأ�ســول العلميــة المتعــارف عليهــا في كتابة الهوام�ــس للتوثيق وال�ســارة 
بذكــر ا�ســم الم�ســدر ورقــم الجــزء وال�سفحة، مع �ســرورة اأن تكون مرقمــة ترقيمًا 



مت�سل�ســلا وتو�سع في نهاية البحث.
مــن  العلميــة  البحــوث  كتابــة  المتبعــة في  الفنيــة  بال�ســروط  الموؤلــف  يلتــزم   .18
حيــث ترتيــب البحــث بفقــره وهوام�ســه وم�ســادره، كمــا يجــب مراعــاة و�ســع �ســور 

المخطوطــات )للن�سو�ــس المحققــة( في مكانهــا المنا�ســب في مــن البحــث.
19. تثبيت قائمة الم�سادر والمراجع في نهاية البحث وح�سب �سيغة:

.Harvard Reference style 

20. جميــع الدرا�ســات التــي تم ال�ست�ســهاد بهــا في مــن البحــث اأو الجــداول اأو 
ال�ســور يجــب اأن تثبــت وب�ســكل دقيــق في قائمــة الم�ســادر وبالعك�ــس.

21. يلتــزم الموؤلــف/ الموؤلفــون اإلى بيــان فيمــا اإذا كان البحــث المقــدم للن�ســر قــد تم 
في ظــل وجــود اأيــة علاقــات �ســخ�سية اأو مهنيــة اأو ماليــة يمكــن تف�ســيرها علــى اأنها 

ت�ســارب في الم�سالح.



دليل المقيمين
اإن المهمــة الرئي�ســية للمقيــم العلمــي للبحــوث المر�ســلة للن�ســر، هي اأن 
يقــراأ البحــث الــذي يقع �سمن تخ�س�سه العلمــي بعناية فائقة وتقييمه 
وفق روؤى ومنظور علمي اأكاديمي ل يخ�سع لأي اآراء �سخ�سية، ومن ثم 

يقوم بتثبيت ملاحظاته البنّاءة وال�سادقة حول البحث المر�سل اإليه.
قبــل البــدء بعمليــة التقييــم، يرجــى مــن المقيــم التاأكــد فيمــا اإذا كان 
البحث المر�سل اإليه يقع �سمن تخ�س�سه العلمي اأم ل، فاإن كان البحث 
�سمن تخ�س�سه العلمي، فهل يمتلك المقيم الوقت الكافي لإتمام عملية 

التقييم، اإذ اإن عملية التقييم يجب اأن ل تتجاوز الع�سرة اأيام.
بعــد موافقــة المقيــم علــى اإجــراء عمليــة التقييــم واإتمامهــا خــلال 
الفــرة المحــددة، يرجــى اإجــراء عمليــة التقييــم وفــق المحــددات الآتية:

1. هل اأن البحث اأ�سيلًا ومهمًا لدرجة يجب ن�سره في المجلة؟.
2. فيمــا اإذا كان البحــث يتفــق مــع ال�سيا�ســة العامــة للمجلة و�سوابط 

الن�سر فيها.
3. هــل اأن فكــرة البحــث متناولة في درا�ســات �ســابقة؟ اإذا كانت نعم، 

يرجى الإ�سارة اإلى تلك الدرا�سات .
4. مدى تعبير عنوان البحث عن البحث نف�سه ومحتواه؟.

5. بيــان فيمــا اإذا كان ملخ�ــس البحــث ي�ســف ب�ســكل وا�سح م�سمون 
البحث وفكرته.



6. هــل ت�ســف المقدمــة في البحــث مــا يريــد الموؤلــف الو�ســول اإليــه 
وتو�سيحــه ب�ســكل دقيــق، وهــل و�ســح فيهــا الموؤلــف مــا هــي الم�ســكلة التي 

قــام بدرا�ســتها.
ــكل  ــه ب�س ــل اإليهــا خــلال بحث ــي تو�س ــة الموؤلــف للنتائــج الت 7. مناق�س

علمــي ومقنــع.
8. يجــب ان تجــرى عمليــة التقييــم ب�ســكل �ســري وعدم اطــلاع الموؤلف 

على اأي جانب فيها.
9. اذا اأراد المقيــم مناق�ســة البحــث مــع مقيــم اآخــر فيجــب ابــلاغ 

رئي�ــس التحريــر بذلــك
10. يجــب اأن ل تكــون هنالــك مخاطبــات ومناق�ســات مبا�ســرة بــين 
المقيــم والموؤلــف فيمــا يتعلــق ببحثــه المر�ســل للن�ســر، ويجــب اأن تر�ســل 

ملاحظــات المقيــم اإلى الموؤلــف مــن خــلال مديــر التحريــر في المجلــة.
11. اإذا راأى المقيــم بــاأن البحــث م�ســتلًا مــن درا�ســات �ســابقة، توجب 

على المقيم بيان تلك الدرا�سات لرئي�س التحرير في المجلة.
12. اإن ملاحظــات المقيــم العلميــة وتو�سياتــه �ســيعتمد عليهــا وب�ســكل 
رئي�ســي في قــرار قبــول البحــث للن�ســر من عدمه، كمــا يرجى من المقيم 
الإ�ســارة وب�ســكل دقيــق اإلى الفقــرات التــي تحتــاج اإلى تعديــل ب�ســيط 
ممكــن اأن تقــوم بهــا هيــاأة التحريــر واإلى تلــك التــي تحتــاج اإلى تعديــل 

جوهــري يجــب اأن يقــوم بهــا الموؤلف نف�ســه.



نموذج تعهد الملكية الفكرية ونقل حقوق الطبع والتوزيع في مجلة المبين
أنا / نحن الموقع / الموقعون أدناه نقر بأن البحث الموسوم

والمقــدم للنــر في مجلــة المبــين هــو نتــاج جهــدي/ جهدنــا الخالــص وجميــع الآراء والاســتنتاجات 
التــي تضمنهــا البحــث هــي نتــاج عمــي/ عملنــا خــال فــرة إنجــازه باســتثناء مــا تمــت الإشــارة 
ــتعملت في  ــي اس ــم الت ــم وآرائه ــن وأفكاره ــات الآخري ــث إن دراس ــث، حي ــن البح ــه في مت إلي
هــذا البحــث قــد تمــت الإشــارة إليهــا في متــن البحــث ووضعــت بدقــة ضمــن قائمــة المصــادر، 
ــدة في  ــي المعتم ــر العلم ــث والن ــد البح ــل لقواع ــق الكام ــم والتطبي ــد بالفه ــد/ نتعه ــا أتعه ك
ــث  ــات البح ــق أخاقي ــم وف ــد ت ــث ق ــذا البح ــاج ه ــذي أدى الى إنت ــل ال ــين وإن العم ــة المب مجل
ــأن هــذا البحــث لم  ــا/ نحــن أتعهــد/ نتعهــد ب ــاً، فضــاً عــن ذلــك، فأن العلمــي المعروفــة عالمي
يســبق وأن نــر أو قًــدم للنــر في مجلــة أو أيــة وســيلة نــر أخــرى وأمتلــك/ نمتلــك الحقــوق 
الحصريــة الكاملــة لنــر البحــث لغايــة تاريــخ توقيــع هــذا العقــد، وبذلــك أوافــق/ نوافــق عــى 
نقــل حقــوق النــر والطبــع والتوزيــع الورقــي والالكــروني لهــذا البحــث إلى مجلــة المبــين أو مــن 

تخولــه هــذه المجلــة.
التوقيع والتاريخالبريد الالكرونياسم المؤلف / المؤلفونت

ملاحظــة : يملــئ هــذا الحقــل في حــال كــون المؤلــف مخــول مــن بقيــة المؤلفــن لتوقيــع 
هــذا التعهــد نيابــة عنهــم

اني ............................................................... مخــول/ مخولــة مــن 
جميــع المؤلفــن المشــركن معــي في هــذا البحــث للتوقيــع عــى هــذا التعهــد نيابــة عنهــم 
وأتعهــد بصحــة كافــة معلومــاتي الشــخصية التــي وردت في هــذا التعهــد ولأجلــه وقعت.

                     التوقيع:                                                                               التاريخ: 
                 البريد الالكروني:                                                                   رقم الهاتف:
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اسم الباحث



الحمــد لله رب العالمــن، وأتــم الصــاة والتســليم عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن، 
وعــى آل بيتــه الطاهريــن وصحبــه المنتجبــن.

لا ريــب في أن حصــد التميــز في الأعــال العلميــة مــن نتائــج الجديــة في العمــل، 
ــع  ــد وناف ــو جدي ــا ه ــث ع ــتمرار في البح ــل الاس ــون إلا في ظ ــك لا يك ــل ذل ولع
وصالــح في ســوق العلــم، فالعلــم يــوم بضاعــة تتزاحــم فيهــا أقــام المبدعــن 
وتفــرض نفســها بنفســها عــى القــاريء لأن يقتنيهــا ويتدبرهــا في ظــل ســوق 
يعــرض فيهــا شــتى الملهيــات وأنــواع المعــارف التــي قــد تجعــل فــرص البقــاء غــر 
مواتيــة لكثــر مــن الأعــال العلميــة، ومنهــا المجــات العلميــة، ومــن هنــا تســعى 
دائــا سياســة مجلــة المبــن بأسرتهــا كافــة في البحــث عــا يميزهــا بــن أنــواع المجــات 
التــي تقــدم المــادة المعرفيــة، ولذلــك اعتمــدت المجلــة الأســس الآتيــة في عملهــا:
ــل  ــة أو ق ــادة المعرفي ــم الم ــاصرة في تقدي ــة والمع ــن الأصال ــزج ب ــة الم أولًا: محاول

ــدي القــاريء. ــن ي ــراث وتكييفــه مــادة طيعــة ســهلة ب ــة ال عصّرن
ثانيًــا: ردم الفجــوة بــن المــاضي والحــاضر أمــام النشــئ الجديــد، وتعريفــه بقيمــة 
ــي أن نعيــش عــى  ــة وان التخلــف في الحــاضر لا يعن ــه المعرفي ــه وعظمــة هويت تراث

هامــش الحيــاة مــن دون هويــة.
ــن  ــن م ــي تتمك ــدة الت ــة الواع ــام العلمي ــة بالأق ــاحة المعرفي ــراء الس ــا: إث ثالثً

مواكبــة مشــكات العــصر ومحاولــة تقديــم الحلــول لتعقيداتــه ومعضاتــه.
ــاد  ــه لإيج ــع وإثارت ــة المجتم ــس حاج ــا يم ــرض م ــة في ع ــعى المجل ــا: تس رابعً
الحلــول الواقعيــة قــدر المســتطاع، لذلــك وضــع ملــف خــاص لــكل عــدد يتضمــن 
ــا تضمــن هــذا العــدد  ــة، ومــن هن ــة أو سياســية أو تاريخي ــة أو إداري معالجــات أدبي
برمتــه معالجــة الأمــن الاقتصــادي وإثرائــه بأقــوال أهــل البيــت ولا ســيا ســيدهم 

أمــر المؤمنــن عليهــم الســام.

كلمة العدد



ولا أبالــغ إذا قلــت إن سر ديمومــة مجلــة المبــن مســتمد من ثراء المعــارف المحيطة 
بشــخصية أمــر المؤمنــن عليــه الســام وأهــل البيــت عليهــم الســام فهــؤلاء هدايــا 
الله إلى الإنســانية لا يعــرف اكتشــاف دررهــم إلا الغــواص الماهــر الــذي أعــد عدتــه 
لاســتخراج الكنــوز مــن قعــر بحارهــم المعرفيــة في التفســر وفي النقــد والفقــه 
والتشريــع واللغــة، ومــا المجلــة إلا الوعــاء الــذي يحــوي الفكــر الرصــن، ومــا هــي 

إلا الوثيقــة التــي تقــدم للأجيــال الاحقــة عمــل العاملــن وإبــداع المبدعــن.
وهنــا نعيــد الكــرّة في توجيــه الدعــوة إلى مزيــد مــن الجــدة والابتــكار في مختلــف 
ــوات الله  ــدي صل ــت المحم ــآل البي ــاص ب ــر الخ ــزال الفك ــا ي ــة، ف ــالات المعرف مج
عليهــم بحاجــة إلى مــن يثــوره ويقدمــه زادا معرفيــا لأبنــاء هــذا العــصر، ومــا 
يــزال مجتمعنــا بخاصــة محتاجــا إليهــم عــى صعيــد التأصيــل الأخاقــي وتطبيقاتــه، 
والتوجيــه الربــوي وتســديداته، وتقنيــات الإدارة الصحيحــة لــلأسرة والمجتمــع، 
ــاء الفــرد والمجمــوع، في ظــل عــالم يمــوج بالدعــوات إلى الابتعــاد عــن  وإعــادة بن
ــان الــروح في الله، وإحــال محلــه الاشــتغال بالملهيــات عــا  النقــاء والصفــاء وذوب

يطــور الفــرد بعــالم اللعــب وتضييــع الوقــت.
هــذا هــو العــدد الثالــث عــشر صــدر ولله الحمــد في ظــل ظــروف صحيــة 
ــا  ــد وتعقــد ديمومــة مســرته، ولكــن الله يــر لن عامــة تعــر إنجــاز مــا هــو جدي
الاســتمرار في البحــث والتقويــم والتحكيــم ثــم الطباعــة ونــشره، وكلهــا معالجــات 
ــؤولية  ــى مس ــرف معن ــة، وع ــات الرصين ــل في المج ــر العم ــن خ ــة لم ــت هين ليس

ــة. ــاحة المعرفي ــة للس ــة القيم ــة الناضج ــات العلمي ــم الدراس تقدي
ــا أراده  ــان ك ــاء الإنس ــا بن ــم وهمن ــد العزائ ــالى نعق ــى الله تع ــوكل ع ــك الت وبذل
الله تعــالى ورســله وأوليــاؤه صلــوات الله عليهــم أجمعــن، والحمــد لله رب العالمــن 

رَئِيسُ التحريرِبــدءا وختامــا. 
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ــانية في  ــت الإنس ــي واجه ــاكل الت ــم المش ــن أه ــادي م ــن الاقتص ــق الأم ــكلة تحقي ــد مش تع
المــاضي والحــاضر وربــا في المســتقبل، لذلــك احتلــت مســألة العدالــة الاقتصاديــة مكانــةً هامــةً 
ــم  ــن الحُك ــاً م ــانية نُظ ــت الإنس ــد عرف ــاصر، وق ــث والمع ــم والحدي ــياسي القدي ــر الس في الفك
ــم  ــاس، فل ــن الن ــدل ب ــق الع ــعت إلى تحقي ــعبية، س ــة وش ــة، فردي ــة وجمهوري ــة، ملكي المختلف
ــراد  ــذي ي ــادي، ال ــدل الاقتص ــدف الع ــف إذا كان اله ــياسي، فكي ــدل الس ــال الع ــتطع أن تن تس
منــه ألاَّ يجعــل النــاس ســواء أمــام الحاكــم فحســب، وإنــا ســواء أمــام الثمــرات والخــرات التــي 

ــدر للنــاس أن يعيشــوا عليهــا. قُ
لقــد اســتلم الإمــام عــي )( الســلطة، وهــي في أزمــة شــديدة، وعــى الرغــم ممَّــا أحــاط 
ــاء  ــاون وإلغ ــف والتع ــع الى التآل ــي تدف ــات الت ــل والغاي ــادئ والُمثُ ــراز المب ــى إح ــل ع ــه، عم ب
الامتيــازات والفــوارق، وتحطيــم العبوديــة والاســتغال. فكانــت سياســته لا تعــرف التحيــز 
ولا الالتــواء والمهادنــة في غــر الحــق، ولم تهــدف إلى مصلحــة الأقليــة، ولم تنظــر إلى صالــح قــومٍ 
دون آخريــن، ولم تعتــنِ بإقليــم دون آخــر، وقــد بُنيــت سياســته عــى العــدل الشــامل، ووضعت 
أُسســها عــى الإشــادة بكرامــة الإنســان، وإعــان حقــه في الحيــاة، وعــى توطيــد دعائــم الأمــن 
والاســتقرار الفاعــل، فحققــت العدالــة الاجتاعيــة، وقضــت عــى الغبــن الاقتصــادي، ووجــد 

النــاس العــدل في ظالهــا.
ــة في سياســة الإمــام عــي  ــة الاقتصادي ولهــذا ســنبحث في هــذا البحــث أهــم محــاور العدال
)( وفكــره، التــي تعــد تطبيقاتهــا مــن مرتكــزات الأمــن الاقتصــادي وبالتــالي الإنســاني، عــر 
الركيــز عــى نظــرة الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( إلى العمــران وعــارة البــاد، ورؤيتــه إلى 
ــد الإمــام  ــر التجــارة، وسياســة بيــت المــال عن ــة ودورهــا في تطوي ــة والصناعي ــة الزراعي التنمي
عــي )( فضــاً عــن سياســة الخــراج التــي اتبعهــا وتحقيقــه التكافــل الاجتاعــي، ومحاربتــه 

للفقــر.

ملخص البحث
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Abstract

One of the most important problems that faced humanity in the past, present or 

perhaps future is the achieving of the economic security. Thus, the problem of the 

economic justice occupies an important position in the past, present and temporary 

political thought. Humanity has known different systems of government: monarchy 

and republic, individual and popular, attempted to achieve justice among people 

but it could not get the political justice and how is it the case if the goal is the eco-

nomic justice which does not only consider people equal before the ruler but also 

before the fruits and bounties which they were destined to live on.

In spite of the severe crisis and what surrounded it, Imam Ali)peace be upon 

him( came to power to achieve principals, ideals and goals that lead to harmony; 

cooperation, cancellation of privileges and differences; and abolishing slavery and 

exploitation. His policy knows no bias and torsion and appeasement but in right. In 

addition it neither aims at the interest of minority nor differentiate between one and 

another or territory and another. His policy is based on the comprehensive justice, 

the respect of the human dignity, his right to live and achieving security and stabil-

ity. Hence, people live in social justice where no economical unfairness.

The present paper deals with the most economical axes in Imam Ali’s policy and 

his though whose applications are considered some of the bases of the economic 

and human security through focusing on his sight on urbanization in the country, 

his view in the industrial and agricultural development and its role in developing 

trade, his policy in the money house besides the abscess policy he followed and 

achieving the social solidarity and battling poverty.
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مة المقدِّ

في  خصوصيــة  لــه  الإســام  إنَّ 
طريــق  ومــن  الاقتصــادي،  المجــال 
والتجــارب  التاريخــي  الاســتقراء 
الإســامية،  المجتمعــات  في  الحديثــة 
نســتطيع التأكــد بــأنَّ الاقتصــاد ومــا 
أي  وعــارة،  تنميــة  مــن  بــه  يرتبــط 
الاقتصــاد بمعنــاه الشــامل، لا يمكــن 
أن يتحقــق أو يحقــق كلَّ أهدافــه، إلاَّ 

الإســامي. الداخــل  مــن 
حيــاةٍ  نظــام  بوصفــه  الإســام  إنَّ 
نظــام وضعــي،  يدانيــه أي  شــامل لا 
ــدره  ــا؛ لأنَّ مص ــا وأكمله ــه أفضله لأنَّ
ــق عــر حقــبٍ  الله تعــالى، فالإســام طبَّ
مــن التاريــخ، فــكان تجربــة رائــدة في 
نظــام  ــه  أنَّ وثبــت  النتائــج والأبعــاد، 
عالمــي الفكــر والمحتــوى، ولقــد حظــى 
ــن  ــن المفكري ــر م ــام كب ــاد باهت الاقتص
والمســلمن وأكــدوا أنَّ الاقتصــاد، هــو 
ــا هــو  ليــس عمليــة ماديــة فقــط، وإنَّ
ــرد  ــن الف ــدف إلى أم ــانية ته ــة إنس عملي

وتنميتــه وتقدمــه في المجالــن الروحــي 
مبــادئ  عالــج  فالإســام  والمــادي، 
الاقتصــاد عــى وفــق الأصــول: القــرآن 
والفقــه والــشرع، ممَّــا أدَّى إلى غــزارة في 

العطــاء.
ويعــد الإمــام عــي)( ومــا مارســه 
أهــمّ  مــن  الاقتصــادي  المجــال  في 
مقومــات الدولــة المتكاملــة، إذ رســم 
الإمــام )( لولاتــه وعالــه المناهــج 
المحــددة؛  والــشروط  الواضحــة 
وتتحقــق  الرعيــة  أمــور  لتســتقيم 
ــة، ومــن ذلــك أيضًــا مــا  عوامــل التنمي
ــا في المجــال  مارســه الإمــام )( عمليً
النظريــات  وتفعيــل  الاقتصــادي، 
ــي جــاء بهــا  ــة الإســامية الت الاقتصادي
ــع،  ــى أرض الواق ــامي ع ــن الإس الدي
الاجتاعــي  التكافــل  نظريــة  مثــل 
ونظريــة الانتــاج والتوزيــع والتبــادل 
ــيس  ــا، وتأس ــاملة وغره ــة الش والتنمي
ناحيــة  مــن  فاعــل  اقتصــادي  نظــام 

والوســائل. والأهــداف  المفهــوم 
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الدراســة  تهــدف  الدراســة:  أهميــة 
الاقتصاديــة  النظريــات  إبــراز  إلى 
 ،)( عــي  الإمــام  أوجدهــا  التــي 
وكيــف أثبتهــا وطبقهــا، ســواء إبــان 
مــدة حكمــه أو مــن طريــق الخطــب 
وجــدت  التــي  والكتــب  والرســائل 
أول  يعــد  الــذي  الباغــة،  نهــج  في 
التــي عالجــت  المصنفــات الإســامية 
عــر  الاقتصــادي  الأمــن  مشــكلة 
وضرورة  والتخلــف  الفقــر  مواجهــة 

الاجتاعــي. التــوازن  إيجــاد 
ــة  ــد بكيفي ــة: تتجس ــكلة الدراس مش
ــة  ــة رؤي ــا مــدى فعالي ــة حــول م الإجاب
الإمــام عي )( في الأمــن الاقتصادي 
في  وتطبيقهــا  الاجتاعيــة،  والعدالــة 
الوقــت الحــاضر في ظــلِّ ســيادة قيــم 
والرأســالية  الجديــد  العالمــي  النظــام 
المتوحشــة، وظهــور نظريــات اقتصاديــة 
والنظريــات  الأســس  مــع  تتعــارض 
التــي أوجدهــا الإمــام عــي )( حتَّــى 
ــامية؟. ــد إس ــي تع ــات الت في المجتمع

الأمــن  يعــد  الدراســة:  فرضيــة 
الاقتصــادي في المجتمــع بحســب رؤيــة 
الأســاس  المدخــل   )(عــي الإمــام 
في اســتقرار العدالــة الاجتاعيــة، ولا 
عادلــة  دولــة  عــن  الحديــث  يمكــن 
تحقيــق  عــى  الحــثِّ  طريــق  مــن  إلا 
الإنســان  بنــاء  تضمــن  كريمــة  حيــاة 
والمجتمــع وصــون المبــادئ الإســامية، 
ــن  ــادي م ــن الاقتص ــال الأم ــر إح ع
المجتمــع  في  والحاكــم  الدولــة  لــدن 
باتبــاع سياســات اقتصاديــة تحفــظ أمــن 
ــه، وقــد عمــل الإمــام  الإنســان وكرامت
عــي )( عــى ذلــك عــى الرغــم مــن 

مــدة حكمــه القصــرة.
تقســيم  تــم  البحــث:  هيكليــة 
البحــث عــى ســتة محــاور: الأول نظــرة 
وعــارة  العمــران  إلى   )( الامــام 
التنميــة  إلى  رؤيتــه  الثــاني  البــاد، 
في  ودورهــا  والصناعيــة  الزراعيــة 
السياســة  الثالــث:  التجــارة،  تطويــر 
أو  الضريبــي  النظــام  الرابــع:  الماليــة، 
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التكافــل  الخامــس:  الخــراج،  سياســة 
الاجتاعــي، والســادس: محاربــة الفقــر، 

والتوصيــات. الخاتمــة  وأخــرًا 
توظيــف  تــم  البحــث:  منهجيــة 
المنهــج التاريخــي ومنهــج تحليــل النــص 
ــة البحــث. أو المضمــون لإثبــات فرضي

المحور الأول:
عمارة البلاد )العمران(

لقــد أكــد الإمــام عــي )( عــى 
ــة  ــتثار الطاق ــم باس ــام الحاك ضرورة قي
عليهــا،  والمحافظــة  الاقتصاديــة 
أُســس  عــى  ســليمة  تنميــة  وتنميتهــا 
إيجابيــة بنــاءة لتوظيــف هــذه القــدرة 
الحضــاري  البعــث  تحقيــق  ســبيل  في 
يكــون  أن  أيضًــا  ويجــب  الإســامي، 
اســتثار الطاقــة الاقتصاديــة بالشــكل 
الــذي يحفــظ للأمــة اســتقالها وذاتيتهــا، 
ــن  ــك ع ــي، وذل ــا للأجنب ــدم تبعيته وع
طريــق تأمــن الاكتفــاء الــذاتي، ذلــك 
أنَّ الإمــام )( دعــا إلى الإفــادة مــن 
المعطلــة،  والبشريــة  الماديــة  الطاقــات 

وتشــغيلها  توظيفهــا  عــى  والعمــل 
ــاد في  ــتوى الاقتص ــع مس ــل رف ــن أج م
هــذه  لتفعيــل  مطلــب  وأول  البــاد، 
التنميــة والعــارة، هــو ضرورة الاهتــام 
مــن  التنمويــة والعمرانيــة،  بالشــؤون 
تخطيــط المــدن وبنــاء الــدور الســكنية 
الأرض  وعــارة  العامــة  والمرافــق 
الصناعــات  وتشــجيع  بالزراعــة، 
عــى  القضــاء  ثّــمَّ  ومــن  الوطنيــة 
الوســائل  وتطويــر  الماديــة،  الأزمــات 
الحياتيــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة في 

الاقتصاديــة)1(. المؤسســات 
عهــد  مقدمــة  في  جــاء  مــا  أول  إنَّ 
الإمــام )( لمالــك الأشــر: »جِبَايَــةَ 
هَا، وَاسْــتصِْلَاحَ  خَرَاجِهَــا، وَجِهَــادَ عَدُوِّ
أَهْلهَِــا، وَعِــمَارَةَ بلَِادِهَــا«)2(، وهنــا تأكيــد 
واضــح مــن الإمــام )(، عــى ضرورة 
وضــع الخطــط والرامــج الاقتصاديــة 
ــامية مــن  ــاد الإس ــة لعــارة الب الكفيل
طريــق اســتثار مــا في الأمُــة مــن خرات 
وتوجيههــا الوجهــة الصحيحــة نحــو 
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بــا  وتســخرها  الاقتصاديــة،  التنميــة 
ــامي. ــع الإس ــدم المجتم يخ

حمــل الإمــام )( الحاكــم مســؤولية 
وتنميتهــا،  البــاد  وعــارة  العمــران 
فضائــل  مــن  عنــده  المهمــة  وهــذه 
ــلْطَانِ  السُّ »فَضِيلَــةُ  فيقــول:  الحكــم، 
ــى  ــث )( ع ــدَانِ«)3(. وح ــمَارَةُ الْبُلْ عِ
واســتثار  البلــدان  هــذه  اســتصاح 
ظروفهــا  وكل  المتوفــرة،  طاقاتهــا  كل 
الطبيعيــة وهــذا يظهــر في كتبــه لولاتــه، 
فقــد كتــب )( لأحــد ولاتــه: »أمّــا 
ــن  ــةِ مِ مَّ ــلِ الذِّ ــن أه ــالاً مِ ــإنَِّ رِج ــدُ فَ بَع
عَمَلـِـكَ ذَكَــروا نَــرا في أرضِهِــم، قَــد 
عَــىَ  عِــمارَةٌ  ــم  لَُ وفيــهِ  فـِـنَ،  وَادُّ عَفــا 
الُمســلمِيَن، فَانظُــر أنــتَ وهُــم، ثُــمَّ اعمُــر 
ــروا  ــري لَأنَ يَعمُ ــرَ؛ فَلَعَم ــحِ النَّه وأصلِ
وأن  يَرُجــوا،   أن  مِــن  إلَينــا  أحَــبُّ 
مِــن  واجِــبٍ  في  وا  يُقَــرِّ أو  يَعجِــزوا 
صَــلاحِ البِــلادِ«)4(، وهنــا يتضــح تأكيــد 
الإمــام )( عــى الجانــب العمــراني 
الاســتصاحي،  النهــج  التنمــوي ذي 

مرتبطًــا بالجانــب الإنســاني في تعاملــه 
مــع أهــل الذمــة لكســبهم إلى الديــن، 
للمســلمن  مصلحــة  مــن  فيــه  ولمــا 
باســتصاح الأرض عــن طريــق الــري.
ــران،  ــط بالعم ــر المرتب ــب الآخ الجان
زيــادة  مجــرد  ليــس  العمــران  أنَّ  هــو 
الدخــل  رفــع  أو  والبنــاء  الانتــاج  في 
القومــي، أو مضاعفــة متوســط دخــل 
الفــرد وكل مــا يرتبــط بذلــك، وإنــا 
الدخــل  توزيــع  يتطلــب عدالــة  هــذا 
لجميــع  الاســتهاك  مســتوى  ورفــع 
أفــراد المجتمــع، ســواء مــن لديــه القدرة 
عــى تحقيــق ذلــك بنفســه، أم يعجــز عــن 
ذلــك؛ إذ عــى الدولــة أن تعمــل عــى 
تحقيــق هــذا المســتوى للصنــف العاجــز 

ــاس. ــن الن م
ويــرى )( أنَّ النقــص في مســتوى 
الاســتهاك الــذي يصــاب فيــه الفقــر، 
ــع الســلطة  هــو عامــة عــى ســوء توزي
أفــراد  عــى  التنميــة  لثــار  السياســية 
المجتمــع، وغفلتهــا عــن تطبيــق العدالــة 
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الاجتاعيــة، بــا يتناســب مــع العمــل 
ــن  ــة م ــع الحاج ــة، وم ــن جه ــذل م والب
ــا لمنهــج الإســام في  جهــة أخــرى، طبقً
ــران  ــاط العم ــك أنَّ ارتب ــع)5(. ذل التوزي
ببســط العــدل الاجتاعــي في التوزيــع 
والاســتهاك وغــره، هــو مــا يســهم 
ــذي  ــاه ال ــل الرف ــاشرة في ني ــورة مب بص
والازدهــار  العــارة  أثــر  عــى  ينشــأ 
والتنميــة، فيقــول )(: »فَــإنَِّ الْعُمْــرَانَ 
ــرَابُ  ــى خَ ــمَا يُؤْتَ ــهُ، وَإنَِّ لْتَ ــا حَمَّ ــلٌ مَ مُْتَمِ
ــوِزُ  ــمَا يُعْ ــا، إنَِّ ــوَازِ أَهْلهَِ ــنْ إعِْ الأرْضِ مِ
عَــىَ  الْــوُلاةَِ  أَنْفُــسِ  افِ  لإشَْ أَهْلُهَــا 
ــةِ  مْــعِ، وَسُــوءِ ظَنِّهِــمْ باِلْبَقَــاءِ، وَقِلَّ الَْ
«)6(. وجــاء في أصــول  ــرَِ ــمْ باِلْعِ انْتفَِاعِهِ
الــكافي عــن الإمــام )(: »فَمَــنْ أَحْيَــا 
ــؤَدِّ  ــا ولْيُ ــلمِِيَن فَلْيَعْمُرْهَ ــنَ الْمُسْ ــاً مِ أَرْض
أو  تَرَكَهَــا  الِإمَامِ...فَــإنِْ  إلَِ  خَرَاجَهَــا 
أضرَّ بهــا، وأَخَذَهَــا رَجُــلٌ مِــنَ الْمُسْــلمِِيَن 
مِــنْ بَعْــدِه فَعَمَرَهَــا وأَحْيَاهَــا، فَهُــوَ أَحَــقُّ 

ــا...«)7(. ــذِي تَرَكَهَ ــنَ الَّ ــا مِ بِهَ
كل هــذا يشــر إلى الأهميــة القصــوى 

يوليهــا   )( عــي  الإمــام  كان  التــي 
بالجانــب  المرتبطــة  العمــران  لقضيــة 
ــي  ــدف الأص ــه فاله ــادي، وعلي الاقتص
هــو ترغيــب الأمــة بالعــارة والبنــاء، 
 )( ــام ــة الإم ــا إلى رؤي ــا التفتن وإذا م
ــة  ــة العدال ــا بصــورة عامــة ولقضي للدُني
ــجام  ــناحظ الانس ــة، س ــورة خاص بص
الاقتصــاد  أركان  بــن  والتفاعــل 
ومقوماتــه مــن عمــران وتنميــة للدولــة 
 )( ــا ــثَّ عليه ــد ح الإســامية كان ق

في ضــوء المبــادئ الإســامية.
المحور الثاني:

التنمية الزراعية والصناعية والتجارية
كانــت الزراعــة في المــاضي، وهــي 
كذلــك اليــوم عــادَ الاقتصــاد ودعامته، 
النصيــب  يؤمــن  الزراعــي  والانتــاج 
مــا  أو  الخــراج،  مــن  للدولــة  الأكــر 
ــك كان  ــي، لذل ــل القوم ى بالدخ ــمَّ يس
ــوا  ــأن يهتمُّ ــولاة ب ــر ال ــام )( يأم الإم
بالزراعــة والغــرس ويعطوهــا العنايــة 
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التــي تكفــل لهــذا القطــاع صاحيتــه 
وزيــادة انتاجيتــه.

إلى   )( عــي  الإمــام  دعــا  لقــد 
اســتثار القطــاع الزراعــي، كــا يشــر 
 )( لذلــك، إبراهيــم العســل: دعــا
كاهــل  عــن  الأعبــاء  تخفيــف  إلى 
التــي  المــوارد  وتوســيع  المــزارع، 
يملكهــا المجتمــع، والعمــل عــى زيــادة 
ــد الريشــهري:  ــاج)8(. ويقــول محم الانت
فائقــة  عنايــة   )( الإمــام  أولى  لقــد 
بالتنميــة الزراعيــة مــن أجــل القضــاء 
عــى الفقــر في المجتمــع. وهــذا الاهتــام 
 )( مــن مكمــات سياســة الإمــام
الاقتصاديــة، التــي تعكــس مســؤولية 
مجتمعــه؛  تجــاه  الســياسي  الحاكــم 
لتحقيــق العــدل الاجتاعــي. فقــد اهتــم 
)( بالزراعــة وراح يقــرع الأمــة التــي 
ــع  ــاب م ــم تص ــراب ث ــاء وال ــك الم تمل
ذلــك بالفقــر، وقــد ألــزم أمــراء الجيــش 
في الدفــاع عــن حقــوق الفاحــن)9(.

لقــد أكــد )( عى اســتثار الأرض 
بزراعتهــا والإفــادة مــن خراتهــا، فيقول 
)(: »مَــنْ وَجَــدَ مــاءً وَتُرابــاً ثُــمَّ افْتَقــرَ 
عــى  كذلــك  وأكــد  الله«)10(.  فَابْعَــدَهُ 
حقــوق الفاحــن وعــدم اســتغالهم 
إذ أوصى  الــولاة والعــال؛  لــدن  مــن 
وحســن  بمراعاتهــم  وعالــه  ولاتــه 
»أَنْشُــدُكُمُ   :)( بقولــه  معاملتهــم، 
يُظْلَمُــوا  أَنْ  الْأرَْضِ،  حِــي  فَلاَّ فِي  الله 

قِبَلَكُــمْ«)11(.
إنَّ منهــج الإمــام عــي )( في هــذا 
ــة  ــة الزراعي ــن التنمي ــذ م ــب، يتخ الجان
كفــاءة  تقييــم  مــاكات  مــن  واحــدة 
بمــدى  السياســية الحاكمــة،  الأنظمــة 
الزراعيــة،  التنميــة  بمبــدأ  التزامهــا 
ولهــذا كان )( يعــد القطــاع الزراعــي 
الوظائــف  طليعــة  في  وتطويــره 

حكومتــه. في  للعاملــن  الأساســية 
مــن  الرغــم  فعــى  الصناعــة،  أمــا 
بدائيتهــا في عهــد الإمــام )(، فقــد 
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ــه  ــا لمح ــرًا لم ــا؛ نظ ــة واهتامً ــت عناي لقي
بفكــره الثاقــب مــن الــدور المهــم الــذي 
تقــوم بــه في تأمــن الكفايــة مــن الســلع 
الجنــود  أنَّ   )( ورأى  والخدمــات، 
والكُتــاب  والقضــاة  الخــراج  وأهــل 
والعــال وســائر الموظفــن، لا قــوام لهــم 
 :)( إلاَّ بالتجــارة والصناعــة، فيقــول
ــارِةِ  باِلتُّجَّ إلِاَّ  جَيِعــاً  ــمْ  لَُ قِــوَامَ  »..لَا 
تَمِعُــونَ عَلَيْــهِ  نَاعَــاتِ، فيِــمَا يَْ وَذَوِي الصِّ
مِــنْ مَرَافقِِهِــمْ، وَيُقِيمُونَــهُ مِنْ أَسْــوَاقِهِمْ، 
ــا لَا  ــمْ مَ ــقِ بأَِيْدِيهِ فُّ َ ــنَ التَّ ــمْ مِ وَيَكْفُونَُ

ــمْ«)12(. هِ ــقُ غَيِْ ــهُ رِفْ يَبْلُغُ
أهميــة   )( الإمــام  أولى  هكــذا 
لم  ــا  أنهَّ مــن  الرغــم  عــى  للصناعــة، 
ــائد  ــاد الس ــاً في الاقتص ــب دورًا مه تلع
أولاهــا  ــه  أنَّ إلاَّ  حكمــه،  عهــد  عــى 
أهميــة كبــرة، كــا يتبــن مــن الأحاديــث 
هــذا  في  عنــه  تنقــل  التــي  والحكــم 

المجــال.
ويذكــر الإمــام )( الحــرف عــى 

ــا كنــز، ويــوصي العاملن معــه بحاية  أنهَّ
الصناعــات  أهــل  ويحــث  الحرفيــن، 
ــل، وأن لا  ــة في العم عــى مراعــاة الدق
يضحــوا بالجــودة والكفــاءة في ســبيل 
الرعــة؛ إذ يقــول )(: »حِرفَــةُ الَمــرءِ 
كَنــزٌ«)13(، ويقــول أيضًــا: »لا تَطلُــب 
ــإنَِّ  ــدَهُ؛ فَ ــب تَوي ــلِ، وَاطلُ ــةَ العَمَ سُعَ
فَرَغــت  كَــم  في  يَســأَلونَ  لا  النّــاسَ 
ــودَةِ  ــن جَ ــأَلونَ عَ ــما يَس ــلِ، إنَّ ــنَ العَمَ مِ
الرجــل   ،)( ويقــرن  صَنعَتـِـهِ«)14(. 
ــبٍّ  ــة حُ ــة بمنزل ــرف مهن ــل المح العام
فيقــول  عــز وجــل،  الله  مــن  وتقديــر 
يُـِـبُّ   ، وجَــلَّ عَــزَّ  الله  »إنَّ   :)(

الأمَــيَن«)15(. فَ  الُمحــتَِ
الصناعــة  أهميــة   )( يربــط 
الاقتصــاد  وتقويــة  التجــارة  بازدهــار 
ــن  ــارة م ــرى )( التج ــة، وي في الدول
مقومــات الحكومــة الإســامية، ويحــث 
والصناعــة،  بالتجــارة  العمــل  عــى 
ويعــد التجــارة مــن الأعــال الأساســية 
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ضــوا  »تَعَرَّ  :)( فيقــول  للإنســان، 
ــمّا في  ــم عَ ــىً لَكُ ــا غِن ــإنَِّ فيه ــارَةِ؛ فَ للِتِّج

النّــاسِ«)16(. أيــدِي 
فكــر  في  التجــاري  القطــاع  إن 
الإمــام )( يقــوم بــدور أســاسي في 
تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة؛ إذ يــرع 
ــا  ــب دورًا جوهريً ــا، وتلع ــا أو يحده به
لقــد  وتقدمــه،  المجتمــع  تطويــر  في 
القطــاع،  بهــذا  اهتامًــا   )( أبــدى 
وخارجيًــا،  داخليًــا  فيــه  وبالعاملــن 
فهــو يعطــي أهميــة بالغــة لعمليــة تنظيــم 
تمتــع  يكفــل  بــا  التجــاري  القطــاع 
ــة  ــت عناي ــإذا تأمن ــه، ف ــع بخرات المجتم
ــا  ــاري، ورعايته ــاع التج ــة بالقط الدول
عمــل  يعرقــل  مــا  ومنعــت  للتجــار، 
هــذا القطــاع، ومــا يــضر بالنــاس، فــإنَّ 
الاطمئنــان الاقتصــادي ســوف يصيــب 
النهضــة  دعائــم  وترســخ  المجتمــع، 

والازدهــار)17(.
يحفــز الإمــام )( أفــراد المجتمــع 

ممارســة  في  الانخــراط  إلى  ويدفعهــم 
مصــدر  بأنهــا  موضحًــا  التجــارة، 
الكثــر،  والخــر  الوفــر  الــرزق 
ــإنِّي  ــارَكَ الله لَكُــم، فَ ــروا، ب ِ فيقــول: »اتَِّ
يَقــولُ:   )( الله  رَســولَ  سَــمِعتُ 
ةُ أجــزاءٍ، تسِــعَةُ أجــزاءٍ  زقُ عَــرََ الــرِّ
غَيِهــا«)18(.  وَواحِــدَةٌ في  التِّجــارَةِ،  فِي 
ــد عــى  وفي عهــده )( للأشــر، أكَّ
التجــار وذوي الصناعــات، وأهميتهــا 
ــن  ــية م ــة أساس ــا دعام ــع وأنهَّ في المجتم
ــارِ  ــتَوْصِ باِلتُّجَّ ــاد: »اسْ ــم الاقتص دعائ
بِهـِـمْ  وَأَوْصِ  نَاعَــاتِ،  الصِّ وَذَوِي 
ــهِ،  ــرِبِ بمَِالِ ــمْ وَالْمُضْطَ ــمِ مِنْهُ ــيْاً: الْمُقِي خَ
ـُـمْ مَــوَادُّ الْمَنَافـِـعِ،  ــقِ ببَِدَنـِـهِ، فَإنَِّ فِّ وَالْمُتََ
ــدِ  ــنَ الْمَبَاعِ ــا مِ بُهَ ــقِ وَجُلاَّ ــبَابُ الْمَرَافِ وَأَسْ
ــهْلكَِ  ــرِكَ وَسَ كَ وَبَحْ ــرِّ ــارِحِ* فِي بَ وَالْمَطَ
النَّــاسُ  يَلْتَئـِـمُ  لَا  وَحَيْــثُ  وَجَبَلـِـكَ، 
ــدْ  ئــونَ عَلَيْهَا...وَتَفَقَّ تَِ لمَِوَاضِعِهَــا وَلَا يَْ
حَــوَاشِ  وَفِي  تـِـكَ  بحَِضَْ أُمُورَهُــمْ 

بـِـلَادِكَ«)19(.
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مــن  أكثــر  في   )( أكــد  لقــد 
موطــن عــى ضرورة تنميــة الصناعــة 
وإيجــاد  وتطويرهمــا،  والتجــارة 
ــا  ــة بتقدمه ــط الكفيل ــات والخط الضان
وازدهارهمــا، وخلــق الأجــواء المشــجعة 
للتجــار والصنــاع لتوســيع نشــاطها، 
التشــجيع ودعــوة الحكومــات  وهــذا 
كــا  والتجــارة،  الصناعــة  لرعايــة 
يقــول محمــد باقــر النــاصري: لا ينســى 
الإمــام )( أن يؤكــد عــى الجوانــب 
الســلبية مــن مخاطــر الصناعــة والتجــارة 
وســوء اســتغالها، فقــد نبــه )( في 
كان  التــي  كتبــه  في  عديــدة  مواضــع 
ــه  يضعهــا بوصفهــا منهــاجَ عمــل لولات
تنبــه  بــضرورة  والعبــاد،  البــاد  عــى 
الــولاة إلى أمــراض الجشــع والاحتــكار 
ــزوم  ــاع، ول المتوقــع مــن التجــار والصن
ــة وأخــذ أقصى مراتــب الحزم  حمايــة الأمَّ
والشــدة تجــاه المتاعبــن الُمثريــن عــى 
ــا)20(. ــة وإذلاله ــع البشري ــاب تجوي حس

إلى   )( عــي  الإمــام  نظــرة  إنَّ 
الزراعــة والصناعــة والتجــارة، نظــرة 
الاقتصــادي  النشــاط  تدعــم  إيجابيــة 
للدولــة، لأنهــا مــن المرافــق التــي تحقــق 
مــردودًا ماديًــا وروحيًــا للإنســان الــذي 

هــو مركــز الرحــى في المجتمــع.
المحور الثالث:
السياسة المالية

السياســة  منطلقــات  ل  أوَّ إنَّ 
الاقتصاديــة  بجوانبهــا  العامــة  الماليــة 
 ،)( عــي  الإمــام  عنــد  والإنســانية 
ــوال  ــع الأم ــر في توزي ــدم التأخ ــو ع ه

الروايــات. تنقــل  كــا  العامــة 
محمــد  يقــول  كــا  المــال  أنَّ  ذلــك 
حســن: هــو محــور الاقتصــاد، فالمــال 
ــدى  ــون ل ــذي يك ــيء ال ــك ال ــو ذل ه
مهمــة  اســتهاكية  قيمــة  ذا  الإنســان 
لذلــك  مبــاشرة)21(.  غــر  أو  مبــاشرة 
فالاســتهاك يدفــع بالدولــة إلى الرعــة 
في توزيــع المــال العــام، وإعطــاء كل ذي 
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حــق حقــه. فالإمــام )( لم يجــز حبــس 
المــال في خزانــة الدولــة، كــا يتضــح مــن 
أحاديثــه والروايــات التــي نقلــت عنــه، 
ــت  ــوال بي ــر أم ــرضى بتأخ ــن ي إذ لم يك
ــدة؛  ــة واح ــى لليل ــيمها حت ــال وتقس الم
بــل كان يعتقــد أن مــا يعــود للنــاس، 
فرصــة  أول  في  إليهــم  دفعــه  ينبغــي 

مؤاتيــه وبالأســلوب الريــع.
أنَّ  الأوليــاء:  حليــة  في  جــاء  فقــد 
بيــت  يأمــر  كان   )( عــي  الإمــام 
بتوزيــع  خميــس  عشــية  كل  في  المــال 
ــي  ــم يص ــاء ث ــح بالم ــه، فينض ــا في كل م
تــأتي الجمعــة وفي  فــا  فيــه ركعتــن، 
بيــت المــال شيء)22(. وجــاء في تاريــخ 
الخلفــاء للســيوطي )ت: 911 هـــ(: أنّ 
الإمــام عــي كان ينضــح بيــت المــال، 
ــومَ  ثــم يتنقــل فيــه ويقــول: »اشِــهَد ل يَ
ــىَ  ــالَ عَ ــكَ الم ــس في ــةِ، أنّي لَ أحبِ القِيامَ
ــة  ــخ مدين الُمســلمِيَن«)23(. وجــاء في تاري
ــن عســاكر )ت: 571 هـــ(:  دمشــق لاب
يعطــي  كان   )( عــي  الإمــام  أنَّ 

العطــاء في الســنة ثــاث مــرات، وإذا 
أتــاه مــال بعــد اســتكال عطائــه مــن 
ــره  ــرات، لا يؤخ ــاث م ــال لث ــت الم بي
ــنة  ــمه في الس ــل يقسِّ ــة؛ ب ــنة القادم للس
ــان،  ــن أصبه ــال م ــاه م ــد أت ــها. وق نفس
ــع، إني  ــاء الراب ــدوا إلى العط ــال: »اغ فق
لســت لكــم بخــازن. وقســم الحبــال، 
بــل  قــوم«)24(.  وردهــا  قــومٍ  فأخذهــا 
يؤخــر  لا  كان   )( عــي  الإمــام  إنَّ 
عطــاء النــاس مــن بيــت مــال المســلمن، 
إذا أتــاه مســاءً للصبــاح، وقــد شــهد 
المواقــف،  هــذه  بمثــل   )( للإمــام 
فقــد جــاء في كتــاب الأمــالي للشــيخ 
ــه قــد أُتي بــالٍ  المفيــد )ت: 413هـــ(: أنَّ
»اقِسِــموا   :)( فقــال  المســاء،  عنــد 
هــذَا المــالَ، فَقالــوا: قَــد أمسَــينا يــا أمــيَ 
ــمْ:  ــرهُ إلى غَــدٍ، فَقَــالَ لَُ الُمؤمِنــيَن، فَأَخِّ
تَقْبَلُــونَ* لِ أَنْ أَعِيــشَ إلَِى غَــدٍ؟ فَقَالُــوا: 
ــى  ــرُوهُ حَتَّ مَــاذَا بأَِيْدِينَــا؟ قَــالَ: فَــلَا تُؤَخِّ
ــكَ  ــمُوا ذَلِ ــمْعٍ، فَقَسَ ــأُتَِ بشَِ ــمُوهُ، فَ تَقْسِ

ــت لَيْلَتهِِــمْ«)25(. الْمَــالَ تَحْ
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لا   )( كان  آخــر،  جانــب  مــن 
يؤخــر مــا في بيــت المــال مــن الأمــوال؛ 
فقــد  وموجوداتــه،  عائداتــه  كل  بــل 
ــه  أنَّ هـــ(:   656 )ت:  المعتــزلي  ذكــر 
)( كان يقســم بــن النــاس الأبــزار** 

وكــذا)26(. وكــذا  والحــرف*** 
ــال مقــرر في ملكيــة الأفــراد، لا  فالم
يجــوز أن يحبــس في أيــدي فئــة معينــة مــن 
ــه،  ــة نفس ــو كان الخليف ــى ل ــاس، حت الن
فالمــال في القــرآن الكريــم والحديــث، 
مــال الجاعــة أولًا ولا ينــال منــه الأفــراد 
إلاَّ بقــدر أخــذ مــن حاجتهــم إليــه ومــن 
إلا  ليــس  فالمــال  ســبيله،  في  ســعيهم 
واســطة لإقامــة حــدود العيــش بالنســبة 

ــي)27(. ــن الاجتاع للكائ
ــه  ــا اتجــاه ولات لهــذا كان )( حازمً
العــام، لا  بالمــال  آليــات تصرفهــم  في 
بــل لا يتوانــى هــذا الحــزم وهــذه الشــدة 
ــا بلغــه  ــه، فعندم ــراد عائلت ــى مــع أف حت
أنَّ أحــد عالــه يــأكل مــا تحــت يديــه مــن 
المــال العــام، بعــث إليــه عــى عجــل، 

إلَِى  وَارْدُدْ  الله  ــقِ  »فَاتَّ  :)( لــه فقــال 
لَْ  إنِْ  ــكَ  فإنَِّ ــمْ،  أمَوَالَُ الْقَــوْمِ  هــؤُلاءَِ 
ــكَ، لَأعُْــذِرَنَّ  تَفْعَــلْ، ثُــمَّ أَمْكَنَنـِـي الله مِنْ
سَــنَ  الْحَ أَنَّ  لَــوْ  وَالله  فيِــكَ،  الله  إلَِى 
ــا  ــتَ، مَ ــذِي فَعَلْ ــلَ الَّ ــلَا مِثْ سَــيْنَ فعَ وَالْحُ
ــمَا عِنْــدِي هَــوَادَةٌ، وَلاَ ظَفِــرَا  كَانَــتْ لَُ
ــمَا،  ــقَّ مِنْهُ ــذَ الْحَ ــى آخُ ــإرَِادَة، حَتَّ ــي بَ مِنِّ

وَأُزِيــحَ الْبَاطـِـلَ عَــنْ مَظْلَمَتهِِــمَا«)28(.
كان )( لا يقبــل أن يكــون المــال 
»إنَِّ الله  دولــة بــن الأغنيــاء، فيقــول: 
ــدْرِ  ــمْ بقَِ ــاءِ فِي أَمْوَالِِ ــىَ الْأغَْنيَِ ــرَضَ عَ فَ
جَاعُــوا  فَــإنِْ  فُقَرَاءَهُــمْ،  يَكْفِــي  مَــا 
الْأغَْنيَِــاءِ،  مَنْــعِ  فِي  وجَهَــدُوا  وَعَــرُوا 
فَحَــقٌّ عَــىَ الله أَنْ يَُاسِــبَهُمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ 

عَلَيْــهِ«)29(. ــمْ  بَهُ وَيُعَذِّ
مــن هنــا كان هــم الإمــام )( في 
سياســته الماليــة بشــكل عــام، هــو تأمــن 
الحاجــات الضروريــة للجميــع حتَّــى 
بــن  الاقتصــادي  التــوازن  يتجســد 
ــامي،  ــع الإس ــل المجتم ــات داخ الطبق
ــام  أيَّ الهــدف  هــذا   )( وقــد حقــق 
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حكومتــه، ولــو امتــدت مــدة خافتــه 
هــذه  وترســخت  ذلــك،  لاســتمر 
جــاء  وقــد  أعمــق،  بشــكل  المبــادئ 
حنبــل  لابــن  الصحابــة  فضائــل  في 
)ت: 241 هـــ(: »مَــا أَصْبَــحَ باِلْكُوفَــةِ 
أَحَــدٌ إلِاَّ نَاعِــمًا؛ وإنَِّ أوطأهــم مَنْزِلَــةً، 
 ، الظِّــلِّ فِي  وَيَْلـِـسُ  الْــرُِّ  مِــنَ  لَيَــأْكُلُ 
ــرَاتِ«)30(. فــكان  ــاءِ الْفُ ــنْ مَ بُ مِ ــرَْ وَيَ
ــة  ــة الطبق ــو حماي ــه ه ــل اهتام )( جُ
الســفى في المجتمــع، وقــد أوصى عالــه 
ــة  ــضرورة حماي ــد ب ــى التأكي ــه، ع وولات
هــذه الطبقــة الضعيفــة، وجعــل هــذا 
الاهتــام مــن أولويــات سياســته الماليــة، 
فقــد كتــب لأحــد ولاتــه: »انْظُــرْ إلَِى مَــا 
فْهُ إلَِى  اجْتَمَــعَ عِنْــدَكَ مِــنْ مَــالِ الله، فَاصِْ
مَــنْ قِبَلَــكَ مِــنْ ذَوِي الْعِيَــالِ وَالْمَجَاعَــةِ، 
تِ،  ــلاَّ مُصِيبًــا بـِـهِ مَوَضِــعَ الْفَاقَــةِ وَالَْ
إلَِيْنَــا  فَاحْملِْــهُ  ذَلـِـكَ  عَــنْ  فَضَــلَ  وَمَــا 

لنَِقْسِــمَهُ فيِمَــنْ قِبَلَنَــا«)31(.
 )( الإمــام  تركيــز  ويســتمر 
الطبقــة  بهــذه  الخاصــة  العنايــة  عــى 

المجتمــع  في  الأعظــم  الســواد  ذات 
الإســامي، ففــي عهــده )( للأشــر: 
عِيَّــةَ طَبَقَــاتٌ... الطَّبَقَــةُ  »اعْلَــمْ أَنَّ الرَّ
اجَــةِ وَالْمَسْــكَنَةِ،  ــفْىَ مِــنْ أَهْــلِ الْحَ السُّ
الَّذِيــنَ يَـِـقُّ رِفْدُهُــمْ وَمَعُونَتُهُــمْ وَفِيء 
الله لِــكُلٍّ سَــعَةٌ، وَلِــكُلٍّ عَــىَ الْــوَالِ حَــقٌّ 

يُصْلحُِــهُ«)32(. مَــا  بقَِــدْرِ 
ــي كان  ــة الت ــذه الطبق ــراد ه ــن أف وم
)( يهتــم بهــا، هــي طبقــة الأيتــام، 
ــدل عــى أن الإمــام  ــرة ت والشــواهد كث
جــدًا  خاصــة  عنايتــه  كانــت   )(
ــالي،  ــب الم ــا في الجان ــام وخصوصً للأيت
مواقــف  عنــه  الروايــات  ونقلــت 
ــد  ــة، فق ــذه الطبق ــه له ــانية في رعايت إنس
إلى  »جــاءَ  الــكافي:  أصــول  في  روي 
أمــيِ الُمؤمِنــيَن )( عَسَــلٌ وتــيٌن مِــن 
أن  العُرَفــاءَ  فَأَمَــرَ  وحُلــوانَ،  ــدانَ  هَمَ
ــن رُؤوسِ  ــم مِ ــى، فَأَمكَنَهُ ــوا باِليَتام يَأت
ــمُها  يُقَسِّ وهُــوَ  يَلعَقونَــا  الأزَقــاقِ 
للِنّــاسِ قَدَحــا قَدَحــا، فَقيــلَ لَــهُ: يــا أَمــيَ 
ــالَ: إنَّ  ــا؟ فَق ــم يَلعَقونَ ــا لَُ ــيَن م الُمؤمِن
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الِإمــامَ أبُــو اليَتامــى، وإنّــما ألعَقتُهُــم هــذا 
ــة الإمــام  ــاءِ«)33(. هــذه رؤي ــةِ الآب برِِعايَ
)( لأبوتــه للأيتــام داخــل حكومتــه، 
اقتصاديــة  مســؤولية  عنــده  وهــي 
وإنســانية واجبــة تجاههــم، تشــمل طابع 
ــام  ــاه الأيت ــة تج ــة المالي ــف السياس توظي

مــن قبــل الحاكــم الســياسي.
ــي ســلكها  ــة الت ومــن السياســة المالي
الإمــام )( وطبقها تلــك التي تعكس 
أبعــاد العدالــة الاجتاعيــة في المجــال 
إدارة حكومتــه،  الاقتصــادي، ضمــن 
ــر والإسراف في  ــن التبذي ــي ع ــو النه ه
بــذل المــال العــام، وتحريــم ذلــك وعــدم 
الجــود فيــه، فقــد كان )( ينهــى عالــه 
وولاتــه عــن ذلــك، وكان يحــرم كذلــك 
الامتيــازات الماليــة لــلأولاد والمقربــن، 
ــذ التفريــق في العطــاء عــى أســاس  وينب
أي اعتبــار، وكان )( يعــد المــال العام 
ــة،  ــر الدول ــن في أط ــدى العامل ــة ل أمان
ــال  ــذا الم ــذل ه ــؤلاء في ب ــمح له ولا يس
 :)( ــال ــات. ق ــا وهب ــه هداي وتوزيع

»جُــودُ الــوُلاةِ بفَــيءِ المســلميَن جَــورٌ 
«)34(. وجــاء في الاســتيعاب لابــن  وخَــتٌَ
عبــد الــر )ت: 463 هـــ(: أنَّ الإمــام 
)( كان يُبــدي حــذرًا في توزيــع المــال 
يســتثنِ  إليــه، ولم  المقربــن  إزاء  العــام 
أحــدًا مــن ذلــك، فقــد كان لا يــرك في 
بيــت المــال شــيئًا، إلاَّ مــا يعجــز عــن 
دنيــا  »يــا  ويقــول:  يومــه،  في  قســمته 
مــن  يســتأثر  يكــن  ول  غــيي،  غُــري 
ــمًا ولا  ــه حمي ــص ب ــيء، ولا ي ــيء ب الف
قريبًــا«)35(. ويقــول أيضًــا )(: »أَلاَ 
ــهِ تَبْذِيــرٌ  وَإنَِّ إعِْطَــاءَ اَلْمَــالِ فِي غَــيِْ حَقِّ
فِي  صَاحِبَــهُ  يَرْفَــعُ  وَهُــوَ  افٌ،  وَإسَِْ
نْيَــا، وَيَضَعُــهُ فِي اَلْآخِــرَةِ، وَيُكْرِمُــهُ فِي  اَلدُّ

اَلنَّــاسِ وَيُهيِنُــهُ عِنـْـدَ الله«)36(.
إن الإمــام عــي )( كان يحــث؛ بــل 
يعمــل عــى التقشــف في المــال العــام، 
كان  ولذلــك  صرفــه،  في  والاحتيــاط 
يُشــد  العــام  المــال  صرف  في  منهجــه 
بالــدروس  ويوحــي  الأنظــار،  إليــه 
ــه  والعــر، وأبــرز ســاته في منهجــه أنَّ
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أفــراد  جميــع  بــل  ولاتــه؛  يدفــع  كان 
انتهــاج  إلى  فيهــا،  والعاملــن  مملكتــه 
وصيانــة  التقشــف  نهايــات  أقــصر 
 )( ــم  عمَّ فقــد  العامــة،  الأمــوال 
أمــرًا إداريًــا، حــثَّ فيــه هــؤلاء أن لا 
ينســوا هــذا المبــدأ، بــل راح يحثهــم عــى 
الاقتصــاد حتــى في أمــر الكتابــة، وذلــك 
باختصــار الــكام وقصــد المعــاني وعدم 
لأنهــا  والخطــب،  بالإرســال  الإكثــار 
تبذيــر للــال العــام، ولأنَّ ذلــك في نظره 
ــلمن  ــوال المس ــضرر في أم ــب ال ــا يجل م
ــط  ــد رب ــك)37(. فق ــل ذل ــي لا تتحم الت
المتقــن،  بصفــة  المقتصديــن   )(
ــوَابُ وَمَلْبَسُــهُمُ  فيقــول: »مَنْطقُِهُــمُ اَلصَّ
اَلِاقْتصَِــادُ«)38(. ويحــثُّ )( كثــرًا عى 
عــدم التبذيــر حتــى في المــال الشــخصي، 
راً،  فيقــول: »كُــنْ سَــمْحاً وَلاَ تَكُــنْ مُبَــذِّ

اً«)39(. راً وَلاَ تَكُــنْ مُقَــتِّ وَكُــنْ مُقَــدِّ
بنفســه  يحــرص   )( كان  وقــد 
منهــج  انتهــاج  في  العمــي  وســلوكه 
في  التــصرف  في  والاقتصــاد  البســاطة 

هــذا  في  الباحــث  وربــا  المــال،  بيــت 
الشــأن قــد يُصــاب بالدهشــة؛ لمــا يجــده 
مــن شــدة في تطبيــق منهــج البســاطة 
مختلــف  في  والتدبــر  والتواضــع 
 )( ــاة. ولذلــك حــرص شــؤون الحي
البســاطة  انتهــاج  عــى  الحــرص  كل 
الفرديــة  الشــؤون  كل  في  والاقتصــاد 
إذا  الحاكــم  فســلوك  والاجتاعيــة، 
فالشــعب  المنهــج،  هــذا  يمثــل  كان 
ديــن  عــى  فالنــاس  هــذا  سيســلك 
مــا جــاء  ذلــك  ملوكهــم)40(. ودليــل 
ــد  ــيخ المفي ــاص للش ــاب الاختص في كت
ــه  أنَّ محقــق:  وبأســلوب  فيــه  يؤكــد 
ــل أن  ــي )( قب ــام ع ــى الإم ــل ع دُخ
يستشــهد بيــوم، فشــهدوا جميعًــا أنــه قــد 
ــر فيئهــم، وظلــف عــن دنياهــم، ولم  وفَّ
يرتــشِ في إجــراء أحكامهــم، ولم يتنــاول 
ــاوي  ــا يس ــلمن، م ــال المس ــت م ــن بي م
ــه، إلاَّ  ــال نفس ــن م ــأكل م ــالًا، ولم ي عق
قــدر البلغــة، وشــهدوا جميعًــا، أنَّ أبعــد 
ــه)41(. ــم من ــة أقربه ــم بمنزل ــاس منه الن
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هكــذا كانــت مجمــل السياســة الماليــة 
عنــد الإمــام عــي )(، فقــد كانــت 
تمثــل وقفــة إنســانية تعكــس كل جوانب 
الإســام،  في  الاجتاعيــة  العدالــة 
فضبــط بيــت المــال عــى وفــق المنهــج 
ــة  ــات المالي ــاع السياس ــامي، واتب الإس
ضبــط  عــى  عمــل  بــأن  الصحيحــة، 
ــا  ــال في مكانه ــت الم ــدات بي ــاق عائ انف
ــام  المقــرر، وضــان حــق الفقــراء والأيت
مؤسســات  ومتطلبــات  والعاجزيــن 
الدولــة كافــه، وكانــت سياســته الماليــة، 
أن  بعــد  الفائــض  تقــوم عــى تقســيم 
يتــم إعطــاء المذكوريــن حصصهــم مــن 
سياســته  كانــت  لذلــك  المــال،  بيــت 
الماليــة تمثــل العدالــة في تقســيم الثــروات 
جعــل  عــر  المــوارد  وتوزيــع  العامــة 
أولويــة للضــان الاجتاعــي، والاهتــام 
والمحرومــة،  الضعيفــة  بالطبقــات 
عــدم  عــى  المتواصــل  حثــه  وأيضًــا 
في  والإسراع  العامــة  الحقــوق  حبــس 

لمســتحقيها. انفاقهــا 

المحور الرابع:
النظام الضيبي أو سياسة الراج

كانــت قيمــة المنتوجــات الزراعيــة في 
المجتمعــات الســابقة، تشــكل النســبة 
وكان  القوميــة،  الثــروة  مــن  الكــرى 
المفــروض عــى  الخــراج )الضرائــب( 
الأســاسي  التمويــل  مصــدر  الأرض 

لميزانيــة الدولــة.
إن سياســة الخــراج الاقتصاديــة عنــد 
الإمــام )( لهــا منظــور آخــر، إذ يــرى 
قبــل كل شيء كــا أشرنــا إلى التوجــه 
الكامــل نحــو عــارة الأرض وإحيائهــا، 
ــراج  ــي الخ ــته لجب ــون سياس ــل أن تك قب
لأن  الماليــة،  للعائــدات  النظــر  وقبــل 
هــذه الرُؤيــة بدورهــا تشــجع الأمــة عى 
ثرواتهــا،  وتنميــة  بــالأرض  الاهتــام 
ــا  ــاد وازدهاره ــدم الب ــك تق لأن في ذل

ــا. ــاح أهله وص
لم تغــب أهميــة الخــراج عــن ذهــن 
للأشــر  أكــد  فقــد   )( الإمــام 
ضرورة الركيــز عــى جبايــة الخــراج: 
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ــهُ،  ــحُ أَهْلَ ــمَا يُصْلِ ــرَاجِ بِ ــرَ الَْ ــدْ أَمْ »وَتَفَقَّ
فَــإنَِّ فِي صَلَاحِــهِ وَصَلَاحِهِــمْ صَلَاحــاً 
ــوَاهُمْ  ــنْ سِ ــلَاحَ لمَِ ــوَاهُمْ، وَلَا صَ ــنْ سِ لمَِ
عِيَــالٌ  هُــمْ  كُلَّ النَّــاسَ  لِأنََّ  بِهـِـمْ،  إلِاَّ 
نَظَــرُكَ  وَلْيَكُــنْ  وَأَهْلـِـهِ،  ــرَاجِ  الَْ عَــىَ 
فِي عِــمَارَةِ الْأرَْضِ أَبْلَــغَ مِــنْ نَظَــرِكَ فِي 
ــرَاجِ، لِأنََّ ذَلـِـكَ لَا يُــدْرَكُ  اسْــتجِْلَابِ الَْ
ــيِْ  ــرَاجَ بغَِ ــبَ الَْ ــنْ طَلَ ــمَارَةِ، وَمَ إلِاَّ باِلْعِ
ــادَ،  ــكَ الْعِبَ ــلَادَ وَأَهْلَ ــمَارَةٍ، أَخْــرَبَ الْبِ عِ

قَليِــلًا...«)42(. إلِاَّ  أَمْــرُهُ  يَسْــتَقِمْ  وَلَْ 
كان اعتــاده )( في سياســة أخــذ 
الســياسي  الحاكــم  يقــوم  أن  الخــراج، 
عنــد  الرعيــة  عــى  الخــراج  بتخفيــف 
حــدوث بعــض الكــوارث الطبيعيــة، 
كنقــص الميــاه أو العواصــف القويــة، 
الانتــاج،  نقــص  إلى  تــؤدي  التــي 
ــان،  ــض الأحي ــاح في بع ــارة الف وخس
الحاكــم  بــن  العاقــة  لأن  ذلــك 
أخــذ  عاقــة  ليســت  والمحكــوم 
وســيطرة مــن جانــب الحاكــم، وإنــا 
ــادل  ــجام وتب ــل وانس ــة تفاع ــي عاق ه

في  والتخفيــف  الاثنــن،  بــن  وفائــدة 
أخــذ الضرائــب عندمــا تكــون الأمــة 
ــة،  ــة عــن حالتهــا الاقتصادي غــر راضي
فتوثــق هــذه العاقــة وتســاعد الطرفــن 
في   )( فيقــول  الأزمــات)43(.  عنــد 
ذلــك للأشــر: »فَــإنِْ شَــكَوْا ثقَِــلًا أَوْ 
بٍ أَوْ بَالَّــةٍ، أَوْ إحَِالَــةَ  ــةً أَوِ انْقِطَــاعَ شِْ عِلَّ
ــا  أَرْضٍ اغْتَمَرَهَــا غَــرَقٌ أَوْ أَجْحَــفَ بِهَ
تَرْجُــو  مَــا  عَنْهُــمْ،  فْــتَ  خَفَّ عَطَــشٌ؛ 
ويقــول:  أَمْرُهُــمْ«)44(.  بـِـهِ  يَصْلُــحَ  أَنْ 
ــنْ حَــقِّ الله فِي  ــرَ مِ ــهُ أَكْثَ ــذَنَّ مِنْ »وَلاَ تَأْخُ
ـاسِ  مَالـِـهِ«)45(. وأيضًــا: »لاَ تَبيِعُــنَّ للِنّـَ
ــفٍ، وَلاَ  ــوَةَ شِــتَاءٍ أو صَيْ ــرَاجِ كسِْ فِي اَلَْ
وَلاَ  عَبْــداً،  وَلاَ  عَلَيْهَــا  يَعْتَمِلُــونَ  ــةً  دَابَّ
بُــنَّ أَحَــداً سَــوْطاً لمَِــكَانِ دِرْهَــمٍ، وَلاَ  تَضِْ
ــنَّ مَــالَ أَحَــدٍ مِــنَ اَلنَّــاسِ، مُصَــلٍّ أو  تَسَُّ
ــدٍ«)46(. ويقــول جــورج جــرداق:  مُعَاهَ
ــراج  ــذ الخ ــم أخ ــي في تحري ــدد ع »ويش
مــن الشــعب إذا لم يكــن الشــعب راضيًــا 
عــن حالتــه الاقتصاديــة وعــن ولاتــه 
وحكامــه، فأُصــول الاجتــاع والقواعــد 
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ــم  الإنســانية والمقاييــس الأخاقيــة، تحتِّ
جميعًــا أن يكــون عطــاء الشــعب للدولــة 
عــن يــر لا عــن عــر، فلينظــر الــولاة 
أن  قبــل  العامــة،  أحــوال  تحســن  في 
ينظــروا في الأخــذ منهــم«)47(. ويســتمر 
جــورج جــرداق فيقــول: إنَّ الإمــام عــي 
أدرك أن الأرض هــي ملــك مــن يعمــل 
ــا، ولا  ــوز أهله ــا إلا ع ــا، ولا يخربه فيه
يعمرهــا إلا المســفيدون منهــا، وإنَّ رضا 
الأمــة هــو المقيــاس الوحيــد لصــاح 
فعــارة  الحاكــم،  وصــاح  النظــام 
الأرض والمكافــأة العادلــة عــى العمــل، 
ــاس  ــا هــو الأس ــراج منه ــة الخ ــم جباي ث
مجتمــع  عليــه  يبنــى  الــذي  الســليم 
ســليم)48(. وفي عــدم أخــذ الخــراج مــن 
 )( ــل النــاس مــا يفــوق طاقتهــم، يحمِّ
مراعــاة  بــضرورة  السياســية  الســلطة 
عــدم الضغــط عــى النــاس في جبايــة 
الخــراج، وتجــاوز ظروفهــم، لأن عكــس 
هــذا يســبب النــدم ويعــود بالســوء عــى 
فُوهُــمْ  الســلطة، فيقــول )(: »وَلاَ تُكَلِّ

ـاسَ مِــنْ  فَــوْقَ طَاقَتهِِــمْ، وَأَنْصِفُــوا اَلنّـَ
ــمْ  كُ ــمْ، فَإنَِّ وَائجِِهِ وا لِحَ ــرُِ أَنْفُسِــكُمْ وَاصِْ
ــاً، وَلاَ  ــذُنَّ حِجَاب ــةِ. لاَ تَتَّخِ عِيَّ انُ اَلرَّ ــزَّ خُ
جُبُــنَّ أَحَــداً عَــنْ حَاجَتـِـهِ حَتَّــى يُنْهِيَهَــا  تَحْ
إلَِيْكُــمْ، وَلاَ تَأْخُــذُوا أَحَــداً بأَِحَــدٍ، إلِاَّ 
وا  وَاصِْــرُِ عَنْــهُ،  كَفَــلَ  ــنْ  عَمَّ كَفِيــلًا 
اكُمْ  أَنْفُسَــكُمْ عَــىَ مَــا فيِــهِ اَلِاغْتبَِــاطُ، وَإيَِّ
ــإنَِّ فِي  ، فَ ــيِْ ــعَ اَلَْ ــلِ، وَدَفْ ــيَ اَلْعَمَ وَتَأْخِ

ــلَامُ«)49(. ذَلـِـكَ اَلنَّــدَمَ. وَاَلسَّ
 )( يراعــي  أخــرى  جهــة  مــن 
جانبًــا إنســانيًا في سياســة جبايــة الخــراج 
مــع أهــل الذمــة والمعاهديــن مــن اليهود 
الديــن  إلى  لاســتقطابهم  والنصــارى، 
مــن  واحــدةً  بوصفهــا  الإســامي 
هــذه  عــى   )( ويشــدد  الأهــداف، 
لعالــه  كتبــه  في  وانتهاجهــا  السياســة 
مــع  الذمــة  أهــل  وولاتــه في مســاواة 
فيقــول:  الخــراج،  أخــذ  في  المســلمن 
ــاً أَوْ  ــلمًِا أَوْ يَهُودِيّ بَ مُسْ ــضِْ ــاكَ أَنْ تَ »إيَِّ
ــةَ  انيِّــاً فِي دِرْهَــمِ خَــرَاجٍ، أَوْ تَبيِــعَ دَابَّ نَرَْ
ــذَ  ــا أَنْ نَأْخُ ــمَا أُمِرْنَ ــمٍ؛ فَإنَِّ ــلٍ فِي دِرْهَ عَمَ
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اَلْعَفْــوَ«)50(. مِنْهُــمُ 
ومــن جهــة ثانيــة، يشــدد )( عــى 
ــاهل  ــدم التس ــة وع ــذ الجباي ضرورة أخ
والمجاملــة في هــذا الحق، وأن لا يُســتثنى 
أحــد مــن قــدر عليــه في أدائــه، لا إهمــالًا 
ولا تســاهاً أو رخصــة، أو اســتثناء مــن 
الحاكــم، فيقــول: »ولتســتوفي خراجهــم 
ولا يــدون فيــه رخصــة، ولا يــدون 

فيــك ضعفًــا«)51(.
وعالــه  ولاتــه   )( ويــوصي 
ــة  ــام في جباي ــة أو الإم ــق الخليف ــى ح ع
والحقــوق  والصدقــات  الخــراج 
معادلــة  يضــع  لكــن  الأمــوال؛  في 
مــن  نصيبًــا  هنــاك  أن  مــن  أخــرى، 
هــذه الحقــوق إلى الفقــراء والمســاكن 
غصــب  مــن  ويحذرهــم  واليتامــى، 
حقهــم المفــروض في هــذه الصدقــات 
»وَإنَِّ   :)( فيقــول  الخــراج،  وهــذا 
ــةِ نَصِيبــاً مَفْرُوضــاً،  دَقَ لَــكَ فِي هَــذِهِ اَلصَّ
كَاءَ أَهْــلَ مَسْــكَنَةٍ،  وَحَقّــاً مَعْلُومــاً، وَشَُ
ــوكَ  مُوَفُّ ــا  وَإنَِّ فَاقَــةٍ،  ذَوِي  وَضُعَفَــاءَ 

هِــمْ حُقُوقَهُــمْ، وَإلِاَّ تَفْعَــل،  ــكَ، فَوَفِّ حَقَّ
ــوْمَ  ــاً يَ ــاسِ خُصُوم ــرِ اَلنَّ ــنْ أَكْثَ ــكَ مِ فَإنَِّ
عِنْــدَ  خَصْمُــهُ  لمَِــنْ  وَبُؤْسَــى  اَلْقِيَامَــةِ، 
ــائلُِونَ  وَاَلسَّ وَاَلْمَسَــاكيُِن  اَلْفُقَــرَاءُ  الله، 
وَابِْــنُ  وَاَلْغَارِمــون  وَاَلْمَدْفُوعُــونَ 

.)52 ــبيِلِ«) لسَّ اَ
ــة  ــه في جباي ــى ولات ــز )( ع ويرك
ــة،  ــوق المالي ــن الحق ــا م ــراج وغره الخ
بمســألتن: الأولى، هــي التأكيــد عــى 
حــق  مــن  أكثــر  الحاكــم  أخــذ  عــدم 
الله في مــال المســتحق لدفــع الخــراج، 
في  الــوالي  يبلــغ  أن  هــي  والأخــرى، 
ــه مفــوض ومخــول  ممارســة الجبايــة، أنَّ
الحكومــة  في  ســلطة  أعــى  لــدن  مــن 
الإســامية في هــذه الأمــوال، فيقــول 
)(: »ثُــمَّ تَقُــولَ عِبَــادَ الله أَرْسَــلَنيِ، 
إلَِيْكُــمْ وَلُِّ الله وَخَليِفَتُــهُ لِآخُــذَ مِنْكُــمْ 

أَمْوَالكُِــمْ«)53(. فِي  الله  حَــقَّ 
تكــون  أن  تقتــي  العدالــة  إن 
ــي  ــروة، ه ــادر الث ــع مص ــوال وجمي الأم
ملــك الجاعــة والمجتمــع، تســتثمر في 
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تنميــة العمران، واســتحداث المشــاريع، 
وإن مــا يجبــى مــن ضرائــب مــن الرعيــة 
بقــدر  الأفــراد  عــى  تــوزع  أن  يجــب 
وفــق  وعــى  والتســاوي  الاســتحقاق 

الحاجــة.
المحور الامس:

التكافل الاجتماعي بوصفه واجبًا 
ومسؤولية للدولة والحاكم

 )( إنَّ المجتمــع في نظــر الإمــام
كالبنيــان  ومتضامــن،  متكافــل 
المرصــوص. فالمســؤولية مرتبــة عــى 
بمســتوى  الإســام  نظــر  في  فــرد  كل 
ــؤولية  ــعور بالمس ــال، وهــذا الش الاحت
ينبغــي أن يكــون مغروسًــا في أصغــر 
مجتمــع بــشري حتــى يتكامــل للمجتمــع 
المســؤولية  هــذه  وتجســيد  بــأسره)54(. 
لكميــل  قولــه   )( الإمــام  عنــد 
بــن زيــاد: »يَــا كُمَيْــلُ مُــرْ أَهْلَــكَ أَنْ 
ــوا فِي  يَرُوحُــوا فِي كَسْــبِ اَلْمَــكَارِمِ، وَيُدْلُِ
ــذِي وَسِــعَ  ــوَ اَلَّ ــمٌ، فَ ــوَ نَائِ ــنْ هُ ــةِ مَ حَاجَ
ــدٍ أَوْدَعَ  ــنْ أَحَ ــا مِ ــوَاتَ، مَ ــمْعُهُ اَلْأصَْ سَ

مِــنْ  لَــهُ  الله  وَخَلَــفَ  إلِاَّ  وراً،  سُُ قَلْبــاً 
ورِ لُطْفــاً، فَــإذَِا نَزَلَــتْ بـِـهِ  ُ ذَلـِـكَ اَلــرُّ
نَائبَِــةٌ جَــرَى إلَِيْهَــا كَالْمَــاءِ فِي انِْحِــدَارِهِ 
ــةُ  ــرَدُ غَرِيبَ ــمَا تُطْ ــهُ، كَ ــا عَنْ ــى يَطْرُدَهَ حَتَّ

بـِـلِ«)55(. اَلْإِ
إن نظــرة الإمــام )( للمجتمــع 
بعــد نفــي كل أســباب الظلــم منــه، يبقى 
عــدد ضئيــل مــن النــاس فقــرًا، أولئــك 
الذيــن تقــصر قدراتهــم عــن الكســب 
الإســام  ســد  فهــؤلاء  والادخــار، 
التكافــل  فكــرة  بتطبيــق  خلتهــم 
الاجتاعــي، الــذي يؤمــن لــكل فــرد 
في المجتمــع حاجاتــه الضروريــة، حتــى 
يعيــش عيشــة إنســانية كريمــة، مــن دون 
أن يداخــل ذلــك أي إذلال أو مهانــة، 
ــرة  ــذه الفك ــام )( ه ــلَ الإم ــد فَع وق

عمليًــا)56(. الجوهريــة 
عــى  وأكــد   )( ألــح  فقــد 
الاجتاعــي  التكافــل  تطبيــق  ضرورة 
والمكروبــن،  الملهوفــن  وإغاثــة 
بــن  التكافــل  حــق  أهميــة  وإدراك 
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فيقــول  الإســامي،  المجتمــع  أفــراد 
نُــوبِ  اَلذُّ ــارَاتِ  كَفَّ »مِــنْ   :)(
وَاَلتَّنْفِيــسُ  اَلْمَلْهُــوفِ،  إغَِاثَــةُ  اَلْعِظَــامِ، 
 )( جعــل  اَلْمَكْــرُوبِ«)57(.  عَــنِ 
مرتبطــة  التكافليــة  المســؤولية 
ــو  ــام؛ وه ــوب العظ ــن الذن ــر ع بالتكف
بذلــك يضــع لحــق التكافــل الاجتاعــي 
ــل  ــدس، قب ــي مق ــع دين ــا ذا طاب موضعً
وكان  واجتاعيًّــا.  إنســانيًّا  يكــون  أن 
)( أول مــن يضــع نفســه في موضــع 
مســؤولية التكافــل الاجتاعــي، وأول 
المبادريــن فيــه، فيقــول )(: »أَأَقْنَــعُ 
مِــنْ نَفْــيِ بـِـأَنْ يُقَــالَ أَمِــيُ اَلْمُؤْمِنـِـيَن وَ لاَ 
ــونَ  ــرِ، أَوْ أَكُ هْ ــكَارِهِ اَلدَّ ــارِكَهُمْ فِي مَ أُشَ
اَلْعَيْــشِ«)58(. جُشُــوبَةِ  فِي  ــمْ  لَُ أُسْــوَةً 
في  الاجتاعــي  الضــان  يجســد 
ولــذا  قمتهــا،  في  الإنســانية  الإســام 
مــن  انطلــق   )( عــي  الإمــام  فــإن 
زاويــة الإنســانية في تأســيس التكافــل 
الاجتاعــي، ذلــك أنَّ الضــان يصــب 
بــا تتوافــق عليــه الإنســانية في أعمــق 

التاريــخ  يمــر  لم  وبالتأكيــد  أبعادهــا، 
قبــل الإســام، ولم تســجل الحضــارات 
ضانًــا  اليــوم  حتــى  الإســام،  بعــد 
الاجتاعــي  الضــان  بعمــق  اجتاعيًــا 
في الإســام الــذي طبقــه الإمــام عــي 
ذلــك  وتجســيد  حكمــه)59(،  في   )(
ــهِ،  ــالاً فَلوَِرَثَتِ ــرَكَ مَ ــنْ تَ ــه )(: »مَ قول
 .)60(» ــلَيَّ ــاً فَعَ ــاً أَوْ ضَيَاع ــرَكَ دَيْن ــنْ تَ وَمَ
وهنــا بُعــد آخــر لمســؤولية الدولــة في 
تكافــل المجتمــع بقضــاء ديــن الأمــوات 
إن كان ورثتــه لا يملكــون شــيئًا، وفي 
هــذا المجــال يقــول باقــر القــرشي: إن 
ــة مــن التكافــل الاجتاعــي الــذي  الغاي
شرعــه الإســام، هــي مســؤولية الدولــة 
الراحــة  وكفالــة  العيــش  ضــان  في 
مــن  كثــر  تقدمــت  وقــد  للمواطنــن 

ومنهــا: مظاهــره 
1. قيــام الدولــة بتســديد الإعــواز 
فإنهــم  مؤنتهــم،  تكفيهــم  لا  لمــن 
ــون  ــا يحتاج ــم وم ــة نفقته ــذون بقي يأخ
إليــه مــن بيــت المــال، والدولــة مســؤولة 
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عــن تســديد ذلــك.

2. أن الطبقــة الفقــرة إذا اســتدانت 
الــزواج  في  كالديــن  مــشروع،  لوجــه 
أو لــشراء ســكن أو لبنائــه وعجــزت 
ــه  ــام بوفائ ــة القي ــه فعــى الدول عــن وفائ

ودفعــه)61(.
الــذي  التكافــي  المبــدأ  هــذا  إن 
انتهجــه الإمــام عــي )( هــو مبــدأ 
الرســول  وطبقــه  الإســام  جســده 
صحيــح  في   )( قــال  إذ  )(؛ 
، فــرك دينـًـا فعــي  َ البخــاري: »مَــنْ تُــوُفيِّ

قضائــه«)62(.
إلى  نظــر   )( عــي  الإمــام  إن 
الضــان أو التكافــل الاجتاعــي بوصفه 
ــا مــن حقــوق الإنســان التــي فرضها  حقًّ
الله تعــالى، وهــو بنظــر الإمــام )( حق 
إنســاني لا يتفــاوت باختــاف الظــروف 
والمســتويات المدنيــة، وهــو لا يختــص 
بفئــة، إذ يشــمل حتــى أولئــك الذيــن 
الانتــاج  في  المشــاركة  عــن  يعجــزون 
العــام بــيء. وهنــا إشــارة واضحــة إلى 

 )( أن العدالــة المطلوبــة عنــد الإمــام
في  متوغلــة  ولكنهــا  شــكلية،  ليســت 
عمــق الحيــاة، تحافــظ عــى حــق الرعيــة 

ــه ومــا بطــن. مــا ظهــر من
المحور السادس:

ماربة الفقر
لقــد تركــزت سياســة الإمــام عــي 
عــى  الاقتصــادي،  المجــال  في   )(
اســتئصال الفقــر مــن المجتمــع؛ لذلــك 
كان يرى أنَّ الدولة الإســامية مســؤولة 
عــن تأمــن متطلبــات الحــد الأدنــى، 
وتوفــر المســتلزمات الضروريــة لجميــع 
جغرافيــة  نطــاق  في  يعيشــون  الذيــن 
الأمصــار الإســامية، فكــا أنَّ الــذي 
أن يحظــى  ينبغــي  الكوفــة،  يعيــش في 
ــاه النســبي وأن لا يواجــه مشــكلة  بالرف
الأوليــة،  المســتلزمات  صعيــد  عــى 
الأمصــار؛  ســائر  في  الحــال  كذلــك 
وذلــك مــا قامــت عليــه خططــه وبرامجــه 

الاقتصاديــة. وإصاحاتــه 
الإمــام  سياســة  تتبَّعنــا  ولــو 
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ــم  ــب المه ــنجد أنَّ الجان ــة فس الاقتصاديَّ
الفقــر؛  محاربــة  هــو  عالجتــه  الــذي 
ى  يتحــدَّ الفقــر  أنَّ   )( أدرك  وقــد 
كل فضيلــة، حتــى ليغــدو آلــة للكفــر 
في  الفقــر  حــارب  لذلــك  والجحــود، 
كل مجــال وأخــذ الســبيل عليــه مــن كلِّ 
جانــب وقــى عــى أســبابه. لذلــك عى 
ــرًا؛  ــا فق ــن أبنائه ــدع ب ــة أن لا ت الدول
لأنَّ الفقــر غريــب في بلــده)63(. وقــد 
وصــف )( الفقــر بأشــدِّ العبــارات 
كامــه  في  ذلــك  ونجــد  والكلــات، 
بُنَــيَّ  »يَــا   :)( لابنــه الحســن )(
مَــنِ اُبْتُــلِيَ باِلْفَقْــرِ، اُبْتُــلِيَ بأَِرْبَــعِ خِصَــالٍ: 
عْــفِ فِي يَقِينـِـهِ، وَاَلنُّقْصَــانِ فِي عَقْلهِِ،  باِلضَّ
يَــاءِ فِي وَجْهِــهِ؛  ــةِ اَلْحَ ــةِ فِي دِينـِـهِ، وَقِلَّ قَّ وَاَلرِّ
ــرِ«)64(. وأيضــا في  ــنَ اَلْفَقْ ــالله مِ ــوذُ ب فَتَعُ
ــا  ــة: »يَ ــن الحنفي ــد ب ــده محم ــه لول وصيت
، إنِيِّ أَخَــافُ عَلَيْــكَ اَلْفَقْــرَ، فَاسْــتَعِذْ  بُنَــيَّ
ــنِ،  ي ــةٌ للِدِّ ــرَ مَنْقَصَ ــإنَِّ اَلْفَقْ ــهُ، فَ ــالله مِنْ بِ
مَدْهَشَــةٌ للِْعَقْــلِ، دَاعِيَــةٌ للِْمَقْــتِ«)65(.
إنَّ الإمــام )( كان يــذم الفقــر مــن 

جانــب ويحــث عــى الســعي والعمــل 
مضامــن  ومــن  آخــر،  جانــب  مــن 
كان  الإمــام  أنَّ  يتبــن   ،)( كامــه 
قضــاء  الإســامية  الدولــة  يحمــل 
حوائــج الفقــراء، ويضــع مســؤوليتها 
ــة الفقــر مــن المجتمــع بشــكل  تجــاه إزال
الدولــة  أهميــة  تــرز  وهنــا  جــذري، 
 )( يحــث  وكذلــك  وعظمتهــا. 
ــر فيحثهــم  ــراد للتخلــص مــن الفق الأف
إلى الســعي والاجتهــاد لضان معاشــهم 
وتأمــن متطلبــات حياتهــم الاجتاعيــة.
عــاج  مســألة   )( ويطــرح 
ــاوت  ــكلة والتف ــخص المش ــر، ويش الفق
تتداخــل  بالطبقــات. وهنــا  الفاحــش 
وظيفــة الدولــة التــي تكمــن في تلبيــة 
مــن  ومتطلباتهــم  الفقــراء  حاجــات 
»إنَِّ   :)(فيقــول الأغنيــاء،  أمــوال 
ــاءِ  ــوَالِ الْأغَْنيَِ ــرَضَ فِي أَمْ ــبْحَانَهُ فَ الله سُ
إلِاَّ  فَقِــيٌ  جَــاعَ  فَــمَا  الْفُقَــرَاءِ،  أَقْــوَاتَ 
ــائلُِهُمْ  ــالَى سَ ــي، وَالله تَعَ ــهِ غَنِ ــعَ بِ ــمَا مُتِّ بِ
عــى   )( فيحــث  ذلـِـكَ«)66(.  عَــنْ 
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لا  حتــى  للفقــراء،  الأغنيــاء  تواضــع 
مــع  الطبقــي  بتفاوتــه  الفقــر  يحــس 
أَحْسَــنَ  »مَــا   :)( فيقــول  الغنــي، 
لمَِــا  طَلَبــاً  للِْفُقَــرَاءِ؛  الاغْْنيَِــاءِ  تَوَاضُــعَ 
الْفُقَــرَاءِ  تيِــهُ  مِنْــهُ  وأَحْسَــنُ  الله،  عِنْــدَ 
الله«)67(.  عَــىَ  ــكَالاً  اتِّ الاغْْنيَِــاءِ  عَــىَ 
عــى  الفقــر  يحــث   )( فالإمــام 
عــدم الاتــكال عــى أمــوال الأغنيــاء؛ 
ــالى،  ــبحانه وتع ــى الله س ــوكل ع ــل الت ب
يَــدَكَ  فِي  مَــا  »وحِفْــظُ   :)( ويقــول 
كَ،  ــيِْ ــدِ غَ ــا فِي يَ ــبِ مَ ــنْ طَلَ أَحَــبُّ إلََِّ مِ
ــبِ إلَِى  ــنَ الطَّلَ ــيٌْ مِ ــأْسِ، خَ ــرَارَةُ الْيَ ومَ
الفقــر  إلى   )( وينظــر  النَّــاسِ«)68(. 
»اَلْفَقْــرُ  بعينــه:  المــوت  ــه  بأنَّ ويصفــه 

.)69(» اَلْأكَْــرَُ اَلْمَــوْتُ 
لقد وضــع )( الحلول والمعالجات 
للفقــر وماهيــة أســبابه ونتائجــه. فــكان 
الفقــر الاقتصــادي متازمًــا  أنَّ  يــرى 
يعــد  الــذي  والعجــز  الكســل  مــع 
الســبب الرئيــس للفقــر، لذلــك فــإن 
ثقافــة  عليــه  تهيمــن  الــذي  المجتمــع 

العمــل، لا يمكــن أن يصــاب بالفقــر 
ــر  ــي كث ــؤرة لتف ــدوره ب ــد ب ــذي يع ال
في  والمعنويــة  الماديــة  الأمــراض  مــن 
والاجتاعــي،  الفــردي  المضاريــن 
 )( وعــى هــذا الاســاس راح الإمــام
ــوع المجتمــع  ــة العمــل في رب يشــيع ثقاف
المؤمنــن  أمــر  وكان  عبــادة،  بوصفــه 
نموذجيًــا)70(.  عامــاً  بنفســه   )(
فالكســل والعجــز، همــا أســاس الفقــر، 
يقــول )(: »انَّ الْأشَْــياءَ لَمَّــا ازْدَوَجَــتْ 
ازِْدَوَجَ الْكَسَــلُ وَالْعَجْــزُ فينتــج بَيْنَهُــمَا 
بنبــذ   )( ويســتمر  الْفَقْــرَ«)71(. 
الكســل المســبب للفقــر، ويربــط بــن 
الدنيــا  في  عملــه  أداء  عــن  الكســل 
بكســله عــن أداء عمــل آخرتــه، فيقــول 
يَكــونُ  جُــلَ  الرَّ لَأبُغِــضُ  »إنّي   :)(
عَــن  فَهــوَ  دُنيــاهُ،  أمــرِ  مِــن  كَســلانَ 
 )( فــكان .)أمــرِ آخِرَتـِـهِ أكسَــلُ«)72
يشــجع عــى الاكتســاب وطلــب الغنــى 
ونبــذ العجــز عــن الهــدف للوصــول 
ــه  ــا إلي ــا دع ــا لم ــى، طبقً ــب الغن إلى مرات
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القــرآن، فيقــول: »اُوصيكُــم باِلَشــيَةِ 
وَالعَــدلِ  وَالعَلانيَِــةِ،   ِّ الــرِّ فِي  الله  مِــنَ 
ضــا وَالغَضَــبِ، وَالِاكتسِــابِ فِي  فِي الرِّ

وَالغِنــى«)73(. الفَقــرِ 
م يظهــر أنَّ منهــج الإمــام  ـا تقــدَّ ممّـَ
ارتكــز  قــد  الاقتصــادي   )( عــي 
عــى مبــدأ إشــاعة ثقافــة العمــل ومحاربة 
لإلغــاء  والكســل؛  والعجــز  الفقــر 
البطالــة مــن المجتمــع، وهــذه مســؤولية 
تقــع عــى عاتــق الحاكــم الســياسي تجــاه 
المجتمــع، ذلــك أنَّ الإســام قــد عالــج 
الفقــر والعــوز بــكل حــزم وتخطيــط، 
وحــرم التســول مــن دون حاجــة، وأدان 
ــادة مــن  ــة ورفــض التفــرغ للعب الرهباني
يكــون  وأن  بالعمــل،  اقرانهــا  دون 
المــرء عالــة عــى النــاس، وأنَّ القــدوة في 
ــا  ــم جميعً ــاء فإنهَّ ــل والأنبي ــل الرس العم
أنواعــه،  بمختلــف  العمــل  مارســوا 
وســعوا نحــو الــرزق مــن أجــل هــدف 
ــاعة  ــارة الأرض وإش ــو ع ــمى، وه أس
الســعادة  بنــاء  في  والمشــاركة  الخــر، 

البشريــة.
الاتة والاستنتاجات والتوصيات

الاتة:
التــي  المحــاور  هــذه  في  م  تقــدَّ ممــا 
في  الاقتصاديــة  العدالــة  فيهــا  درســنا 
وسياســته   )( عــي  الإمــام  فكــر 
ــي  ــج الت ــمِّ النتائ ــر إلى أه ــن أن نش يمك

الدراســة: لهــا  توصلــت 
ــر  ــي )( في أكث ــام ع ــز الإم 1. ركَّ
قــادة  مســؤولية  عــى  موطــن،  مــن 
المجتمــع الإســامي في بســط العدالــة 
وأســس  والاقتصاديــة،  الاجتاعيــة 
لأحــد  الســاح  عــدم  مبــدأ  بوضــوح 
المــال  اســتغال  مــن  اســتثناء  دون 
العــام، ومحاربــة مراكمــة الثــروات عــر 
غصــب المــال العــام، والحصــول عــى 
ــام  ــل الإم ــد عم ــة، وق الأراضي الخصب
عــى مصــادرة هــذه الثــروات المغصوبــة 
ــدة  ــال في م ــت الم ــا إلى بي ــا ورده بأجمعه

ولايتــه.
2. عمــل الإمــام عــي )( عــر 
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الخافــة  وقــدرات  الحكوميــة  الإدارة 
المجتمــع  تطويــر  عــى  الإســامية 
ــات  ــق طــرح نظري ــا، عــن طري اقتصاديً
عــى  عميقــة  إنائيــة  وإصاحــات 
يــرى   )( كان  فقــد  الحيــاة،  واقــع 
التنميــة  المبذولــة لتحقيــق  أنَّ الجهــود 
والعــارة والرفــاه للأفــراد تســاعد في 
قيــام مجتمــع عــى مســتوى مــن الإشــباع 
ثَــمَّ في  مــن  المرتفــع، وتســهم  المــادي 
ــة  ــة والروحي ــه الاجتاعي ــن حاجات تأم
والاقتصاديــة، لذلــك عــى الدولــة أن 
للأفــراد،  المتســعة  للآمــال  تســتجيب 
في  النجــاح  تحقيــق  عــى  وتشــجعهم 
مياديــن العمــل والإنتــاج، وأن يحقــق 
ــادي. ــال الاقتص ــه في المج ــرد ذات كل ف
3. آمــن الإمام عــي )( بأنَّ ظهور 
الثــراء  آثــار  مــن  واســتفحاله،  الفقــر 
الفاحــش وســوء التوزيــع الــذي تمارســه 
ــة  ــق العدال ــن تحقي ــا ع ــة، وغفلته الدول
الاجتاعيــة، وعــاج هــذا إضافــة إلى 
تصحيــح سياســة الدولــة في التوزيــع 

عــى  التأكيــد  هــو  للثــروة،  العــادل 
العمــل والتخصــص وكســب المهــارات 
وهــو  الفقــر،  ومحاربــة  البطالــة  وذم 
وظيفــة مــن وظائــف الدولة الأساســية، 
ــم  ــق تعمي ــن طري ــا م يه ــن أن تؤدِّ ويمك
ثقافــة العمــل وتوفــر فرصــه وطــرح 

مبــدأ التكافــل الاجتاعــي.
عــن  الماليــة  السياســة  تغــب  لم   .4
ذهــن الإمــام عــي )( إلا أن الإنســان 
كان الأكثــر أهميــة عنــده، وكان يأمــر 
العاملــن عــى الخــراج بالرفــق في العبــاد 
السياســة  لامســت  ولقــد  والبــاد، 
 )( عــي  الإمــام  عنــد  الاقتصاديــة 
المــال  عــى  متناهيــن  ونقــاء  بشــفافية 
الــذي يســتوفى مــن الرعيــة، فقــد شــدد 
النكــر عــى مــن يخــون فيء المســلمن 

ولــو كان شــيئًا صغــرًا.
الاستنتاجات:

دراســة  مــن  م  تقــدَّ ممــا  نســتنتج 
وبحــث أهــم النظريــات التــي أوجدهــا 
عــى  وطبقهــا   )( عــي  الإمــام 
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الصعيــد الاقتصــادي والاجتاعــي ومــا 
الآتي: النحــو  وعــى  بهــا  يرتبــط 

ــة في كلِّ  ــق العدال ــتحالة تحقي 1- اس
المجــالات في ظــلِّ أنظمــة سياســية مــن 
ــرات  ــة لمتغ ــا تابع ــان؛ لأنهَّ ــاج الإنس انت
ميــزان القــوى الاجتاعيــة والنصــوص 
النظــام  بعكــس  الوضعيــة،  القانونيــة 
ــالى  ــه الله تع ــى ب ــذي أوح ــامي ال الإس

ــه. ودعــا إلي
المــكان  في  المناســب  الرجــل   -2
الحكــم  أنظمــة  تهلــك  المناســب. 
وتعــاني حينــا لا تتحقــق هــذه المعادلــة، 
يعنــي  الاقتصــادي  الأمــن  وإحــال 
ــا  ــة لزام ــذه المهم ــم، وه ــتقرار الحك اس
أن لا يتصــدى لهــا مــن ليــس أهــاً لهــا، 
وقــد أشــار الإمــام عــي )( إلى ذلــك 
بقولــه: »فَضَــعْ كُلَّ أَمْــرٍ مَوْضِعَــه وأَوْقِــعْ 

مَوْقِعَــه«)74(. أَمْــرٍ  كُلَّ 
3- مــن أيــن لــك هــذا؟ أهــم مــا 
يمكــن اســتنتاجه مــن سياســة الإمــام 
تأصيلــه  الاقتصاديــة،   )( عــي 

لنظريــة الرقابــة والمحاســبة عــى العــال 
والــولاة والموظفــن ومســاءلتهم عــا 
ــخها بنفســه عندمــا  اكتســبوه، وقــد رسَّ
قــال: »يَــا أَهْــلَ الْكُوفَــةِ إذَِا أَنَــا خَرَجْــتُ 
وَرَاحِلَتـِـي  رَحْــلِي  بغَِــيِْ  عِنْدِكُــمْ  مِــنْ 

فَأَنَــا خَائـِـنٌ«)75(. وَغُلَامِــي 
4- الانتــاج والتوزيــع والتبادل )من 
لا يعمــل لا يــأكل(: أثبــت الإمــام عــي 
)( أن الــشرط الأول لوجود المجتمع 
هــو تبــادل الأشــياء مــع الطبيعــة وتلبيــة 
حاجــات النــاس ومتطلباتهــم الكاملــة، 
جميــع  الطبيعــة  في  الإنســان  يجــد  ولا 
ــى  ــه ع ــا بنفس ــه انتاجه ــد، فعلي ــا يري م
الــدوام، ثــم يتــم التوزيــع والتبــادل، 
وقــد عمــل )( لإحــال ذلــك بعــدم 
أيــدي  بــن  الأرض  خــرات  تــرك 
عــى  وشــجع  والمرهلــن،  المتخمــن 
ــاري،  ــادل التج ــاج والتب ــل والانت العم
الثــروة ملــكًا  ووضــع جميــع مصــادر 
مــع  العمــل  شرط  تحــت  للجاعــة 
ــمْ  ــاةُ أَيْدِيهِ ــتضعفن: »فَجَنَ ــاة المس مراع
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لَا تَكُــونُ لغَِــيِْ أَفْوَاهِهِــمْ«)76(.

الوطنــي:  والحــس  الاقتصــاد   -5
التفــاوت الطبقــي في الملكيــة يضعــف 
للدولــة،  والــولاء  الوطنــي  الالتــزام 
الإمــام  كان  ذلــك  أدرك  مــن  وأول 
أنَّ  عــى  نــصَّ  إذ   ،)( عــي 
ــاؤه  ــش أبن ــذي يعي ــع ال ــامة المجتم س
متضامنــن متكافلــن ينعمــون بخــرات 
عــى  حصلــوا  الذيــن  هــم  وطنهــم 
الأمــن الاقتصــادي، والعكــس صحيــح 
ــول )(: »الْغِنـَـى فِي الْغُرْبَــةِ وَطَــنٌ  يق
ويقــول:  غُرْبَــةٌ«،  الْوَطَــنِ  فِي  والْفَقْــرُ 
تـِـه،  ــرِسُ الْفَطـِـنَ عَــنْ حُجَّ »والْفَقْــرُ يُْ

بَلْدَتـِـه«)77(. فِي  غَرِيــبٌ  والْمُقِــلُّ 
التوصيات:

أوجدهــا  التــي  النظريــات  إن   -1
بالعدالــة  المتصلــة   )( عــي  الإمــام 
لــكل  تصلــح  الاقتصــادي  والأمــن 
المجتمعــات التــي يعــاني أهلهــا الحرمــان 
والفقــر، ولهــذا عــى الدولــة الإفــادة مــن 

تجربــة الإمــام عــي )( وتعميمهــا في 
هــذه الجوانــب، وتطبيــق مــا بذلــه مــن 
ــا  ــا فيه ــلٍ؛ لم ــج عم ــا منه ــود وجعْلِه جه

مــن صــاح وخــر للنــاس كافــة.
المصنــف  جعــل  عــى  العمــل   -2
الإســامي نهــج الباغــة وســرة الإمــام 
)( أحــد ركائــز الرامــج الحكوميــة 
العراقيــة، ومنهــاج العمــل الســياسي لهــا، 
خاصــة في المجــال الاقتصــادي وموائمــة 
النصــوص والمارســات التــي انتهجهــا 
مقتضيــات  مــع   )( عــي  الإمــام 

الوضــع الحــاضر.
الباغــة وســرة  نهــج  تدريــس   -3
الإمــام عي )( في المدارس والجامعات 
العراقيــة كافــة، وبشــكل مقســم ومفصل 
ــن  ــه م ــا في ــا؛ لم ــب اختصاصه وكاً حس
حلــول للمشــكات التــي تواجــه الأسرة 

والمجتمــع والدولــة.
في   )( الإمــام  تجربــة  تحويــل   -4
الجانــب الاقتصــادي إلى نظريــات إنائيــة 
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واقتصاديــة معــاصرة، مــن لــدن الحكومة 
الاقتصــاد  علــم  مجــال  في  والمختصــن 
والسياســات الماليــة، عــر ربــط الأقــوال 
وطبقهــا،  أوجدهــا  التــي  والأفعــال 

ــات  ــص النظري ــا يخ ــه في ــان تأصيات وبي
عــى  والعمــل  المعــاصرة،  الاقتصاديــة 
العمــل  وضرورة  وإبرازهــا  تطويرهــا 

ــا. به
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الباغــة، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 
ــة،  ــب العربي ــاء الكت ــرة، دار إحي ط2، )القاه

1967(ج20، 267، الحكمــة 103.
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القمــي  بــن عــي  أبــو جعفــر محمــد   )15(
الصــدوق، مــن لا يحــضره الفقيــه، تحقيــق: 
منشــورات  )قــم،  ط5،  الخرســان،  حســن 
ص158. ج3،  ت(،  د.  الآخونــدي،  عــي 
القمــي  بــن عــي  أبــو جعفــر محمــد   )16(
مطبعــة  )طهــران،  الخصــال،  الصــدوق، 
.10 ح  ص621،  1389هـــ(،  الحيــدري، 

)17( إبراهيــم العســل، الفكــر الإنائــي عنــد 
الإمــام عــي )(، مصــدر ســابق، ص 77- 

.78
القمــي  بــن عــي  أبــو جعفــر محمــد   )18(
الصــدوق، مــن لا يحــضره الفقيــه، تحقيــق: 
الآخونــدي  )قــم،  ط5،  الخرســان،  حســن 

ص193. ج3،  ت(،  د.  للنــشر، 
)*( المطــارح: المــكان البعيــد "البعــد"، ينظــر: 
أدب  )قــم،  العــرب،  لســان  منظــور،  ابــن 

.528 ص  ج2،  1405هـــ(،  الحــوزة، 
نهــج  )الجامــع(،  الــرضي  الشريــف   )19(
تحقيــق:  عبــده،  محمــد  شرح:  الباغــة، 
ســابق،  مصــدر  الأهــل،  ســيد  عبدالعزيــز 

ص36. ج4، 
)20( محمــد باقــر النــاصري، عــي ونظــام 
دار  )بــروت،  ط1،  الإســام،  في  الحكــم 

.88 ص   ،)1990 الزهــراء، 

الاقتصــاد  بهشــتي،  حســن  محمــد   )21(
الإســامي، ترجمــة: عبــد الكريــم محمــود، 
ط1، )طهــران، منظمــة الإعــام الإســامي، 

ص9.  ،)1986
)22( أبــو نعيــم الاصفهــاني، حليــة الأوليــاء 
وطبقــات الأصفيــاء )بــروت، دار الكتــب 

العلميــة، د. ت(، ج7، ص 300.
تاريــخ  الســيوطي،  الديــن  جــال   )23(
الخلفــاء، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد 
الحميــد، )قــم، مطبوعــات الشريــف الــرضي، 

.213 ص  هـــ(،   1411
)24( ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 
ط2،  المحمــودي،  باقــر  محمــد  تحقيــق: 
للمطبوعــات،  التعــارف  دار  )بــروت، 

.477 ص  ج42،  1395هـــ(، 
)*( تقبلــون: تكفلــون، انظــر: ابــن منظــور، 
لســان العــرب، مصــدر ســابق، ج11، ص 

.544
الأمــالي،  المفيــد،  النعــان  بــن  )25( محمــد 
أكــر  وعــي  ولي  أســتاذ  حســن  تحقيــق: 
النــشر  مؤسســة  )قــم،  ط2،  الغفــاري، 

.404 ص  1404هـــ(،  الإســامي، 
ــن منظــور،  ــر: اب ــل، انظ ــزار: التاب )**( الأب
ج11،  ســابق،  مصــدر  العــرب،  لســان 
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.404 ص

انظــر:  كالخــردل،  حــب  الحــرف:   )***(
.45 ج9،  نفســه،  المصــدر 

)26( ابــن أبي الحديــد المعتــزلي، شرح نهــج 
الباغــة، مصــدر ســابق، ج2، ص199.

 ،)( ــي ــام ع ــرداق، الإم ــورج ج )27( ج
صــوت العدالــة الإنســانية، ط2، )قــم، دار 
ذوي القربى، 1424 هـ(، ص 114- 115.

)28( المصدر نفسه ، ص 150.
)29( أبــو بكــر بــن الحســن البيهقــي، الســنن 
الكــرى، )بــروت، دار المعرفــة، 1355 هـــ(

ج7، ص 37.
ــة،  ــل الصحاب ــل، فضائ ــن حنب ــد ب )30( أحم
)بــروت، دار الكتــب العلميــة، د. ت(، ج 

.883 ح   ،531 ص   ،1
)31( محمــد باقــر المجلــي، بحــار الأنــوار 
الأطهــار،  الأئمــة  اخبــار  لــدرر  الجامعــة 

ص497. ج33،  ســابق،  مصــدر 
)32( أبــو محمــد الحــراني، تحــف العقــول فيــا 
جــاء مــن المواعــظ والحكــم عــن آل الرســول، 
ــاري، ط  ــر الغف ــي أك ــق: ع ــح وتعلي تصحي
ــامي، 1404  ــشر الإس ــة الن ــم مؤسس 2، )ق

هـ(، ص 132.
الكُلينــي،  يعقــوب  بــن  جعفــر  أبــو   )33(

ص  ج1،  ســابق،  مصــدر  الــكافي،  أصــول 
.4 0 6

)34( عبــد الواحــد الآمــدي، تصنيــف غــرر 
الحكــم ودرر الكلــم، مصــدر ســابق، ج2، 

.370
ــي، الاســتيعاب  ــر القرطب ــد ال ــن عب )35( اب
في معرفــة الأصحــاب، )بــروت، دار الكتــب 

العلميــة، 1415هـــ(، ج3، ص 210.
)36( لبيــب بيضــون، تصنيــف نهــج الباغة، 
الإســامي،  الإعــام  مكتــب  )قــم،  ط3، 

1417هـــ(، ص 730.
)37( محمــد الريشــهري، موســوعة الإمــام 
عــي )( في الكتــاب والســنة والتاريــخ، 

ص30. ج4،  ســابق،  مصــدر 
)38( لبيــب بيضــون، تصنيــف نهــج الباغة، 

مصدر ســابق، ص732.
)39( المصدر نفسه، ص732.

)40( صــادق الحســيني الشــرازي، السياســة 
)بــروت،  ط4،  الإســام،  واقــع  مــن 
 ،)2003 والنــشر،  لتحقيــق  المجتبــى  دار 

.103 ص101- 
تصحيــح  الاختصــاص،  المفيــد،   )41(
ــة  ــم، جماع ــاري، )ق ــر الغف ــي أك ــق: ع وتعلي

.160 ص  ت(،  د.  للنــشر،  المدرســن 
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نهــج  )الجامــع(،  الــرضي،  الشريــف   )42(
الباغــة، تعليــق وفهرســة: صبحــي الصالــح، 
ــة  ــران، مؤسس ــان، )إي ــارس تريزي ــق: ف تحقي
الهجرة، 1380هـــ(، الكتاب 53، ص 559.
)43( عــي صــاح، الحكــم والإدارة في نهــج 
الإمــام عــي )(، مصــدر ســابق، ص 91- 

.92
)44( لبيــب بيضــون، تصنيــف نهــج الباغة، 

مصــدر ســابق، ص 625- 626.
)45( المصدر نفسه، ص 629.

ابــن الأثــر، أســد الغابــة في معرفــة   )46(
الصحابــة، )قــم، إســاعيليان للنــشر، د. ت(، 

.98 ص  ج4، 
 )( جــورج جــرداق، الإمــام عــي )47(
ــابق،  ــدر س ــانية، مص ــة الإنس ــوت العدال ص

.153 ص 
)48( المصدر نفسه، ص 155.

وقعــة  المنقــري،  مزاحــم  بــن  نــصر   )49(
صفــن، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، 
للطباعــة  العربيــة  المؤسســة  م،  )د.  ط2، 

.180 ص  1382هـــ(،  والنــشر، 
)50( الطــوسي، تهذيــب الأحــكام في شرح 
ط4،  الخرســان،  حســن  تحقيــق:  المقنعــة، 
 1365 الإســامية،  الكتــب  دار  )طهــران، 

.98 ص  ج4،  هـــ(، 
)51( أبــو نعيــم الأصفهــاني، حليــة الأوليــاء 
وطبقــات الأصفيــاء، مصــدر ســابق، ج1، 

.82 ص 
)52( النعــان بــن محمــد بــن منصــور المغــربي، 
والحــرام  الحــال  وذكــر  الإســام  دعائــم 
آصــف  تحقيــق:  والأحــكام،  والقضايــا 
بــن عــي أصغــر فيــي، ط3، )مــصر، دار 

.252 ص  ج1،  1389هـــ(،  المعــارف، 
الثقفــي،  إبراهيــم  إســحاق  أبــو   )53(
ــن الآرمــوي،  الغــارات، تحقيــق: جــال الدي
آثــار  آنجمــن  منشــورات  )طهــران،  ط1، 

ص126. ج1،  1395هـــ(،  مــي، 
)54( المصدر نفسه، ص 75.

)55( لبيــب بيضــون، تصنيــف نهــج الباغة، 
مصــدر ســابق، ص 626.

)56( المصدر السابق، ص 622- 623.
)57( المصدر نفسه، ص 626.

الباغــة،  نهــج  الــرضي،  الشريــف   )58(
تحقيــق: صبحــي الصالــح، مصــدر ســابق، 

.533 ص   ،45 الكتــاب 
)59( صــادق الحســيني الشــرازي، السياســة 
ص  ســابق،  مصــدر  الإســام،  واقــع  مــن 

.266
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)60( مــرزا النــوري الطــرسي، مســتدرك 
ــم،  ــائل، ط 11، )ق ــتنبط المس ــائل ومس الوس
ــراث، 1408  ــاء ال ــت لإحي ــة آل البي مؤسس

هـــ(، ج17، ص 207.
في  الســياسي  النظــام  القــرشي،  باقــر   )61(
التعــارف  دار  )بــروت،  ط2،  الإســام، 
.267  -266 ص   ،)1987 للمطبوعــات، 
)62( أبوعبــد الله بــن إســاعيل البخــاري، 
صحيــح البخــاري، )بــروت، دار الفكــر، 

.179 ص  ج3،   ،)1981
 )( جــورج جــرداق، الإمــام عــي )63(
ــابق،  ــدر س ــانية، مص ــة الإنس ــوت العدال ص

.107 ص 
)64( محمــد باقــر المجلــي، بحــار الأنــوار 
الأطهــار،  الأئمــة  أخبــار  لــدرر  الجامعــة 

.48 ص   ،72 ج  ســابق،  مصــدر 
الباغــة،  نهــج  الــرضي،  الشريــف   )65(
ــابق،  ــدر س ــح، مص ــي الصال ــة: صبح فهرس

.310 الحكمــة   ،670 ص 
)66( لبيــب بيضــون، تصنيــف نهــج الباغة، 

مصــدر ســابق، ص 728.
)67( المصدر نفسه، ص 728.
)68( المصدر نفسه، ص 730.

الباغــة،  نهــج  الــرضي،  الشريــف   )69(

تحقيــق: صبحــي الصالــح، مصــدر ســابق، 
.153 الحكمــة   ،638 ص 

)70( محمــد الريشــهري، موســوعة الإمــام 
عــي )( في الكتــاب والســنة والتاريــخ، 

مصــدر ســابق، ج4، ص 27.
)71( أبــو محمــد الحــراني، تحــف العقــول فيــا 
جــاء مــن المواعــظ والحكــم عــن آل الرســول، 

مصــدر ســابق، ص 220.
)72( النعــان محمــد بــن منصــور المغــربي، 
والحــرام  الحــال  وذكــر  الإســام  دعائــم 
ــابق، ج2،  ــدر س ــكام، مص ــا والأح والقضاي

.14 ص 
)73( محمــد باقــر المجلــي، بحــار الأنــوار 
الأطهــار،  الأئمــة  أخبــار  لــدرر  الجامعــة 

.304 ص   ،78 ج  ســابق،  مصــدر 
الباغــة،  نهــج  الــرضي،  الشريــف   )74(
تحقيــق: صبحــي الصالــح، مصــدر ســابق، 

.4 4 4
الثقفــي،  إبراهيــم  اســحاق  أبــو   )75(

.68  /1 ســابق:  مصــدر  الغــارات، 
الباغــة،  نهــج  الــرضي،  الشريــف   )76(
تحقيــق: صبحــي الصالــح، مصــدر ســابق، 

.3 5 3
)77( المصدر نفسه: 469.
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المصادر
اولا: المعاجم والكتب العربية والمرجمة

1- ابــن أبي الحديــد المعتــزلي، شرح نهــج الباغــة، 
تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط2، )القاهــرة، 

ــة، 1967(. ــب العربي ــاء الكت دار إحي
ــة،  ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب ــر، أس ــن الأث 2- اب

)قــم، إســاعيليان للنــشر، د. ت(.
3- ابــن عبــد الــر القرطبــي، الاســتيعاب في معرفــة 
العلميــة،  الكتــب  دار  )بــروت،  الأصحــاب، 
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عــى الرغــم مــن انحســار المــوارد الاقتصاديــة والماليــة في حكومــة الإمــام عــي 
ــرز  ــل الأب ــا الثق ــي كان له ــات الت ــزوات والفتوح ــف الغ ــل توق ــبيًا في ظ )( نس
ــر  ــا أم ــي خاضه ــة الت ــروب الداخلي ــم الح ــا، ورغ ــة حينه ــوارد الدول ــادة م في زي
المؤمنــن )( ومــا يســتلزمها مــن تخصيصــات ماليــة ضخمــة، ولكــنّ عدالــة 
التوزيــع وقفــت حائــاً مــن تفــي الطبقيــة في المجتمع حتّــى كان الشــخص الوحيد 
-منــذ خافتــه وإلى يومنــا هــذا- الــذي يفتخــر ويتحــدى أن يكــون هنــاك فقــر في 
ظــل حكمــه )(، فــكان )( حريصًــا كل الحــرص في ألا يضيــع قنطــار واحــد 
ــال الله، يقســم بينكــم  ــال م ــاد الله، والم ــم عب ــل »فأنت ــق وهــو القائ ــر وجــه ح في غ
بالســوية«، لذلــك وعــر هــذه الدقّــة والحــذر في عــدم صرف الأمــوال العامــة إلا في 
محلهــا كان تحقيــق الرفاهيــة الاجتاعيــة نتيجــة حتميــة وطبيعيــة مــن دون عنــاء في 
وضــع خطــط لهــا ورســم الدراســات لتحقيقهــا، وانطاقــا مــن منهــج الإمــام عــي 
)( ســعى البحــث إلى أن يقــدم أنموذجًــا واقعيًــا يمكــن تطبيقــه إلى حــد مــا -عى 
الرغــم مــن البــون الشاســع بــن المطبقــنَ- في واقــع العــراق الحبيــب الــذي يغــصّ 
في فــوارق طبقيــة تنــذر بالخطــر ويقبــع شــعبه المظلــوم تحــت خــط الفقــر المــذل وهــو 

مــن أغنــى البلــدان فكريــا وماديــا.

ملخص البحث
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Abstract
Although the financial and economic resources had relatively decreased at 

Imam Ali’s government when invasions and conquests stopped which had the 

prominent weight in increasing the state resources and the local wars Ameer-

il-Mu’mineen had fought besides what required them of the huge financial 

costs, distribution justice refrained the caste in the society until he was the 

only ruler, since his caliphate up to now, to be proud and challenge that there 

was a poor at his government. He was very careful not to lose one quintal in 

vain and he said “You are servants of Allah and the money for Allah which is 

equally divided among you”. Therefore, within such an accuracy and caution 

in spending public money well, the social welfare was absolutely and natu-

rally achieved without any plans and studies for it. Starting from Imam Ali’s 

approach, this study endeavoured to present a realistic model can be fairly ap-

plicable, despite the huge gap between the two castes, in the lovely Iraq which 

is full of different castes warning danger and its oppressed people live below 

the humiliating poverty line while it is one of the richest countries physically 

and intellectually.
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المقدمة:

هــي  الاقتصاديــة  السياســة  تُعــدُّ 
الدولــة  تنتهجهــا  التــي  الوســيلة 
يتعلــق  فيــا  أهدافهــا  إلى  للوصــول 
والاقتصاديــة  الاجتاعيــة  بالرفاهيــة 
أنَّ  شــك  ولا  الأمــور،  مــن  وغرهــا 
ــة  ــم لأيِّ نظري ــس والمفاهي ــع الأس وض
اقتصاديــة مــا لم يكــن هنــاك واقــعُ عمــيٌّ 
في تطبيقهــا، لا يمكــن الحكــم عليهــا في 
مــدى نجاحهــا، ولذلــك بعــد أن كانــت 
المؤمنــن )عليــه  أمــر  الإمــام  مبايعــة 
الســام( لأمــر الخافــة وخصوصًــا أنهــا 
ــن ســبقه في كثــر مــن  اختلفــت تمامــا عمَّ
المفاصــل، أهّمهــا أمــر انتخابــه مــن قبــل 
الرعيّــة عــى الرغــم مــن رفضــه للأمــر؛ 
بجميــع  وقبولهــم  إصرارهــم  ولكــنَّ 
شروطــه )عليــه الســام( جعلــه يوافــق 
فــور اســتامه زمــام الأمــور  ويعلــن 
والإدارة،  الحكــم  في  سياســته  عــن 
وبالخصــوص سياســته الاقتصاديــة التي 
قامــت عــى أســاس العــدل والمســاواة؛ 

وذلــك عــر إلغــاء جميــع الامتيــازات 
ــى  ــت ع ــي بُني ــاء الت ــوارق في العط والف

ــة. ــر عادل ــس غ أس
)عليــه  الإمــام  ابتــدأ  وبذلــك 
الســام( -ومــن أجــل تحقيــق الحيــاة 
ــه  لًا بنفس ــعبه- أوَّ ــه وش ــة لرعيت الكريم
تطبيــق  في  وأقربائــه  وعيالــه  وأهلــه 
العــدل والمســاواة والتوزيــع بالســوية 
ــا  ــد الله ك ــاس عبي ــال الله والن ــال م فالم
قــال )عليــه الســام(، ومــن ثــمَّ كانــت 
الحقبــة الزمنيــة التــي حكــم فيهــا الإمــام 
)عليــه الســام( تطبيقًــا عمليًــا لسياســته 
م فيهــا نتائــج مبهــرة  الاقتصاديــة، قــدَّ
ــع  ت الأرب ــبيًّا تعــدَّ في مــدةٍ وجيــزةٍ نس
خافتــه  مــدة  وهــي  بقليــل  ســنوات 
)عليــه الســام(، تغــرّ الأمــر فيهــا مــن 
ــة  الفــوضى والعــوز والتفــاوت والطبقي
والإشــباع  والتكافــل  الازدهــار  إلى 
الحاجــات  في  الأقــل  عــى  التــام 
فيهــا  وانعــدم  للعيــش)1(،  الأساســية 
الفقــر، وصــولًا إلى مســتوى الرفاهيــة 
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لجميــع  والاجتاعيــة  الاقتصاديــة 
ــون  ــذا في غض ــاد، كلُّ ه ــة في الب الرعي
الإمــام  فيهــا  اســتمرَّ  ســنوات  أربــع 
)عليــه الســام( في الخافــة، ممَّــا يعطــي 
أيضًــا في عصرنــا  الفرصــة والواقعيــة 
الديموقراطيــة  النظــم  ظــلِّ  الحــالي في 
التــي تعطــي للحاكــم أربــع ســنوات من 
الحكــم في تطبيــق السياســة الاقتصاديــة 

التــي تحقــق الأهــداف المخطــط لهــا.
بيــان  إلى  البحــث  ســعى  وبذلــك 
عــي  للإمــام  الاقتصاديــة  السياســة 
)عليــه الســام( مــن جانــب العدالــة 
يــأتي  أخــرى  وجوانــب  التوزيــع  في 
تفصيلهــا في البحــث، ومــا قدمــت مــن 
مســتوى  إلى  الوصــول  حتــى  نتائــج 
أفــراد  بــن  الاجتاعيــة  الرفاهيــة 
ومــدى  برمتــه،  الإســامي  المجتمــع 
ــلِّ  ــة في ظ ــذه السياس ــق ه ــة تطبي إمكاني
التخبــط وعــدم الوضــوح أو مــن ناحيــة 
أخــرى في ظــلِّ الأزمــات التــي عصفــت 
الاقتصاديــة  والنظريــات  بالنظــم 

مــن  مســمياتها  بمختلــف  الوضعيــة 
وغرهــا. واشــراكية(  )رأســالية 

ــم البحــث  ولبيــان ذلــك فقــد قسِّ
عــى مقدمــةٍ وثاثــة محــاور، بــنّ المحــور 
الأول الأســس المنهجيــة لكتابــة البحث 
مــن مشــكلة وأهــداف وأهميــة البحــث، 
ــص  خُصِّ فقــد  الثــاني  المحــور  أمــا 
فيــا  المعرفيــة  والمدلــولات  للمفاهيــم 
وآخــر  الاجتاعيــة،  الرفاهيــة  يخــص 
الــذي  الثالــث  المحــور  هــو  المحــاور 
تطــرق إلى جانــب السياســة الاقتصاديــة 
وآليــة  الســام(  )عليــه  عــي  للإمــام 
وأهــم  السياســة،  تلــك  تطبيــق 
الخطــوات العمليــة التــي قــام بهــا الإمــام 
)عليــه الســام( لتحقيــق اقتصــاد الرفــاه 
وإشــباع الحاجــات الأساســية للمجتمع 
ــى الوصــول إلى المســتوى الصفــري  حت
مــن الفقــر والعــوز في المجتمــع آنــذاك، 
أهــم  تبــن  بخاتمــة  البحــث  واختتــم 
مــا جــاء في البحــث، والحمــد لله ربِّ 

العالمــن.
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المحور الأول: منهجية البحث

أولًا: مشكلة البحث:
مــن  البحــث  مشــكلة  تتمحــور 
وهــو  الأســاس،  موضوعهــا  طبيعــة 
الاقتصاديــة  السياســة  تأثــر  مــدى 
مــن  الســام(  )عليــه  عــي  للإمــام 
في  العدالــة  أبرزهــا  عــدّة  جوانــب 
التوزيــع بــن أفــراد المجتمــع الإســامي 
ظــل  في  الاجتاعيــة،  الرفاهيــة  في 
التخبــط وعــدم الوضــوح أو مــن ناحيــة 
أخــرى في ظــل الأزمــات التــي عصفــت 
الاقتصاديــة  والنظريــات  بالأنظمــة 
مــن  مســمياتها  بمختلــف  الوضعيــة، 
)رأســالية واشــراكية(، فهــل للسياســة 
عــي  الإمــام  حكومــة  في  الاقتصاديــة 
)عليــه الســام( تأثــر في الإصــاح؟ 
ــة  ــة نتيج ــة ثقيل ــد ورث ترك ــيا وق لا س
ســوء الإدارة الماليــة والاقتصاديــة، التــي 
أفــرزت كثــرًا مــن المشــاكل وولــدت 

الطبقيــة بــن أفــراد المجتمــع.
ثانيًا: أهمية البحث:

أهميــة  مــن  البحــث  أهميــة  تكمــن 
الإنســان ومــا أضفــى عليــه الله تعــالى 
كل  تســخر  في  بالــغ،  اهتــام  مــن 
وضــع  مــع  لــه  المتاحــة  الإمكانيــات 
ــة  ــه، إضاف ــم حيات ــن تنظ ــس وقوان أس
إلى قابليــة الاقتصاد الإســامي في توفر 
رغــد العيــش للإنســان وذلــك في ضــوء 
ــي  ــام ع ــة الإم ــي لسياس ــق العم التطبي
)عليــه الســام( طــوال مــدة خافتــه 
التــي اســتطاع فيهــا أن يوفــر العيــش 
للجميــع  المتوازنــة  والحيــاة  الكريــم 
حتــى تحقيــق الرفاهيــة الاجتاعيــة لهــم.

ثالثًا: هدف البحث:
يهــدف البحــث إلى توضيــح مفهــوم 
الرفاهيــة الاجتاعيــة وبيــان مــدى تأثــر 
عــي  للإمــام  الاقتصاديــة  السياســة 
ــه  ــدة حكومت ــوال م ــام( ط ــه الس )علي
في تحقيــق الرفاهيــة الاجتاعيــة للفــرد 
والعدالــة  التــوازن  تحقيــق  وكيفيــة 
الاجتاعيــة، بــن أفــراد المجتمــع الــذي 
كان تحــت ظــل دولتــه المباركــة، لا ســيّا 
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تســلم  التــي  الركــة  كانــت  أن  بعــد 
ــدت  ــا ول ــدًا، لم ــة ج ــة ثقيل ــا الخاف فيه
ــاب  ــى حس ــوم ع ــش لق ــراء فاح ــن ث م
الفقــر المدقــع لقــوم آخريــن، ومــدى 
الاســتفادة مــن هــذه السياســة مــن قبــل 
الحكومــات المتعاقبــة في العــراق التــي 
وغيــاب  اقتصــادي  تخبــط  في  تعيــش 
واضــح للسياســة الاقتصاديــة المتبعــة 

ــه. في
رابعًا: فرضية البحث:

السياســة  أن  البحــث  يفــرض 
)عليــه  عــي  للإمــام  الاقتصاديــة 
الســام( وإمكانيــة تطبيقهــا وخصوصــا 
وذلــك  ممكــن؛  العراقــي  الواقــع  في 
ــا  ــام به ــي ق ــراءات الت ــاع الإج ــر اتب ع
وتطبيقهــا  الســام(  )عليــه  الإمــام 
دون  مــن  حقيقيــن  وعــزم  بصرامــة 
لآخــر،  مجامــات  أو  لأحــد  اســتثناء 
وهــذه الإجــراءات هــي )تحقيــق الأمــن 
تــداول  الإصاحــات،  والاســتقرار، 
العدالــة  الســوق،  وتنشــيط  الثــروات 

محاســبة  الظلــم،  وعــدم  التوزيــع  في 
ــتوى  ــل إلى مس ــن أن تص ــولاة(، يمك ال
ــق  ــة للشــعب وتحقي ــة الاجتاعي الرفاهي
أهدافهــا بشــكل أســاسي عــر تطبيــق 
يدرســها  التــي  الإجــراءات  هــذه 

لبحــث. ا
المحور الثاني: الرفاهية الاجتماعية 

social welfare

أولًا: الرفاهية في اللغة:
فاهيــة في اللغــة  يشــر أَصــلُ كلمــة الرَّ
ــعَةُ في الَمعــاش«)2(،  إلى »الِخصْــبُ والسَّ
ــم  ــريح متنع ــهٌ مس ــهٌ ومرف ــل راف ورج
ــه  ــش راف ــة وعي وهــو في رفاهــة ورفاهي
مفــردة  وردت  وقــد  نفســه)3(،  ورفــه 
الرفاهيــة في الأدعيــة المأثــورة، إذ يطلبها 
أَسْــأَلُكَ  إنِيِّ  »اللهــمَّ  العبــد مــن ربــه: 
ــي  ــا أَبْقَيْتَنِ ــدًا مَ ــتيِ أَبَ ــةَ فِي مَعِيشَ فَاهِيَ الرَّ
ــا عَــىَ طَاعَتِــكَ وَ أَبْلُــغُ  مَعِيشَــةً أَقْــوَى بِهَ

ــكَ«)4(. ــا رِضْوَانَ بِهَ
ثانيًا: مفهوم الرفاهية الاجتماعية:

الإشــباع  نظــر  هــي  الرفاهيــة  إنَّ 
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التــي تتعلــق بالحالــة الاجتاعيــة بشــكل 

عــام)5(.
 )social welfare( معنــى  ويشــر 
في بعــض كتــب المعاجــم إلى الرعايــة 
بعــض  يذهــب  بينــا  الاجتاعيــة)6( 
صفــة  ــه  أنَّ عــى  أوســع  مفهــوم  إلى 
ــة)7(. ــا الدول ــوم به ــدّة تق ــراءات ع لإج

أمــا المفهــوم الاقتصــادي فيعرّفهــا 
ــا النتائــج الاجتاعيــة  الاقتصاديــون بأنهَّ
موضوعيًــا  قياســها  يمكــن  التــي 
الاقتصاديــة،  النظريــة  في  وتناولهــا 
الســلع  )تدفــق  القومــي  فالدخــل 
والخدمــات( يقــرن مبــاشرة بالرفاهيــة، 
وازدادت  القومــي  الدخــل  زاد  كلــا 
رفاهيــة  ازدادت  توزيعــه  في  المســاواة 
الرفاهيــة  عــن  عُــرِّ  إذ  المجتمــع، 
مــن  الجــزء  ذلــك  ــا  بأنهَّ الاقتصاديــة 
الــذي يمكــن  الرفاهيـــــة الاجتاعيــة 
غــر  أو  مبــاشرة  بصـــــورة  تحقيقــه 
ــاس  ــة بمقي ــق العاق ــن طري ــاشرة ع مب
النواحــي  أدقّ  بتعبــر  أو  النقــود)8( 

الماديــة مــن الرفاهيــة الاجتاعيــة؛ تمييــزًا 
ــة.  ــة والروحي ــة الأدبي ــن الرفاهي ــا ع له
حالــة  بذلــك  الاجتاعيــة  فالرفاهيــة 
تمــس حيــاة الفــرد والجاعــة وتتعلــق 
بمتطلبــات الحاجــات الأساســية للفــرد 
بالمســكن والغــذاء والكســاء والناتجــة 
أفــراد  بــن  التفاعــل الاجتاعــي  مــن 
المجتمــع الإنســاني، وتتضمــن حاجــات 
المجتمــع الأساســية مــن تعليــم ورعايــة 
صحيــة وأمــن. أمــا الرفاهيــة العامــة 
المرافــق  أو  العــام  بالعــرض  فتتعلــق 
العامــة الأساســية التــي تقدمهــا الدولــة 

.)9 للمواطنــن)
الرفاهيــة  اقتصــاد  يهتــم  وكذلــك 
بدارســة وتقييــم الكفــاءة الاقتصاديــة 
ــا  ــوارد ب ــع الم ــة في توزي ــم المتعلق والنظ
يــؤدي إلى تحقيــق أكــر قــدر مــن المنفعــة 
التــي  الظــروف  وتوفــر  الاجتاعيــة 
ــات  ــوم السياس ــا تق ــن طريقه ــن ع يمك
الرفاهيــة  تحقيــق  في  الاقتصاديــة 
للمجتمــع وتســتدعي هــذه السياســات 
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التدخــل لتشــجيع المشروعــات المنتجــة 
ــا يزيــد  ــب ب ــة التوزيــع للضرائ وعدال
مــن الإنتــاج ومن إشــباع الحاجــات)10(.
ســالف  التعريــف  مــن  ويتضــح 
الرفاهيــة الاقتصاديــة هــي  أنّ  الذكــر 
جــزء مــن الرفاهيــة الاجتاعيــة، مــع 
مســتوى  قيــاس  إمكانيــة  افــراض 
الرفاهيــة عــن طريــق النقــود، إلّا أنَّ هذا 
ــه  ــه أو تحقيق ــن قبول ــراض لا يمك الاف
أو  الرفاهيــة  قيــاس  إمكانيــة  لعــدم 
ــر مســتواها بالنقــود. إذ إن المنفعــة  تقدي
ليســت الإشــباع؛ لأنَّ المنفعــة هــي قابلية 
الــيء لإشــباع حاجــة ومــن ثــم تكــون 
الســبب  كعاقــة  بالإشــباع  عاقتهــا 
ــيء  ــة بال ــة خاص ــة؛ وأن المنفع بالنتيج
ــى  ــرد ومعن ــط بالف ــباع فمرتب ــا الإش أم
ــتند  ــة تس ــة الاقتصادي ــك أن الرفاهي ذل

المنفعــة)11(. إلى 
الاجتاعيــة  الرفاهيــة  فــإن  لذلــك 
ــب  ــي تصي ــاء الت ــن الرخ ــة م ــد حال تع
الأفــراد المؤلفــن للنظــام الاقتصــادي 

الاقتصاديــة  بالأســباب  والمتعلقــة 
الناتجــة  تلــك  أي  الســعادة؛  لتحقــق 
والخدمــات  الســلع  اســتهاك  عــن 
الرفاهيــة  وقيــاس  الاقتصاديــة. 
عــى  ومتوقــف  متعلــق  الاقتصاديــة 
ومنافعهــا  والخدمــات  الســلع  كميــة 
الاقتصاديــة التــي يســتهلكها الفــرد)12(، 
بيجــو  الاقتصــادي  العــالم  رأى  فقــد 
ــاس النقــدي  ــا تقــاس بالمقي )Pigou( أنهَّ
بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة)13(. 
بالناتــج  قرينــة  المجتمــع  ورفاهيــة 
تتوقــف  بذلــك  فالرفاهيــة  القومــي، 
عــى  الفــردي  للنشــاط  بالإضافــة 
مســتوى  عــى  أي  الجمعــي  النشــاط 

.)14 ( المجتمــع
وفي ضــوء مــا تقــدم يمكــن تعريــف 
ــا تلــك  الرفاهيــة الاجتاعيــة عــى أنهَّ
الحالــة التــي يصــلُ فيهــا أفــراد المجتمــع 
-وأدنــى  الإشــباع  مــن  مســتوى  إلى 
إشــباع  هــو  الاشــباع  لهــذا  مســتوى 
ــهلةٍ  ــةٍ س ــية- بطريق ــات الأساس الحاج
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جهــده  كلّ  بــذل  دون  مــن  وسلســةٍ، 
ــد  ــا يول ــا، مم ــول إليه ــزه في الوص وتركي
واعيًــا  مجتمعًــا  الأفــراد  هــؤلاء  مــن 
والرخــاء  للرفــاه  كنتيجــة  ومــدركًا 
لــه الوقــت في المشــاركة  الــذي يوفــر 
مكامــن  عــى  والاطــاع  والمســاهمة 
وطــرح  وللدولــة  للمجتمــع  الخلــل 

الحلــول لهــا.
ثالثًا: أهداف الرفاهية الاجتماعية:

إلى  الاجتاعيــة  الرفاهيــة  تهــدف 
تمكــن أفــراد المجتمــع مــن المشــاركة 
في الحيــاة العمليــة والمســاهمة في صنــع 
والاقتصاديــة  السياســية  القــرارات 
الجنســن)15(. بــن  المســاواة  وضــان 

وتحقــق سياســة الرفاهيــة الاجتاعيــة 
مســتويات عاليــة للتعــاون بــن مختلــف 
أجهــزة الرعايــة الاجتاعيــة والتخطيــط 
لتنميــة المجتمــع تنميــة شــاملة، إذ يمكن 
بواســطة السياســة الاجتاعيــة تحقيــق 
للإمكانــات  ممكــن  اســتثار  أفضــل 
ــة  ــة والتنظيمي ــة والمادي ــوارد البشري والم

المتاحــة في المجتمــع، وكذلــك إشــباع 
احتياجــات  مــن  ممكــن  قــدر  أقــصى 
مشــكاتهم  وحــل  المجتمــع  أفــراد 
للرفاهيــة  معــدلات  أفضــل  وتحقيــق 
ــع أفــراد المجتمــع)16(،  ــة لجمي الاجتاعي
ــة يمكــن  وبواســطة السياســة الاجتاعي
تحقيــق النمــو المتــوازن بــن قطاعــات 
والاقتصــادي  الاجتاعــي  النشــاط 
ــق  ــع وتحقي ــادي في المجتم ــافي والم والثق

الأمــن والســام الاجتاعــي)17(.
رابعًا: معايي الرفاهية الاجتماعية

زيــادة  إنَّ  للرفاهيــة:  بيجــو  معيــار 
ــراد  ــوى للأف ــع القص ــباع أو المناف الإش
مــن الســلع والخدمــات معيــار للرفاهيــة 
ويتوقــف  لهــا.  ومقيــاس  الاقتصاديــة 
ــات  ــاج لسياس ــة ويحت ــى شروطٍ ثاث ع

ثــاث)18(:
الــرط الأول: شرط كفــاءة النظــام: 
للمــوارد  الأمثــل  التخصيــص  أي 

الإنتاجيــة.
والــرط الثــاني: شرط عدالــة النظام 
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الــذي  للدخــول،  العــادل  والتوزيــع 
وإشــباع  الاســتهاك  بزيــادة  يســمح 
الحاجات الأساسيـــة للأفراد والطبقات 
ــه  ــر إلي ــا يفتق ــو م ــا، وه ــر احتياج الأكث
تلــزم  التــي  الــشروط  أن  إذ  العــراق، 
عــى  الاجتاعيــة  الرفاهيــة  لتحقيــق 
وفــق معايــر )بيجــو( لا يمكــن تحقيقهــا 
في العــراق لغيــاب عدالــة  التوزيــع في 
ــام  ــف النظ ــن ضع ــاً ع ــول، فض الدخ

وانخفــاض كفاءتــه.
ــتقرار  ــو: اس ــث فه ــرط الثال ــا ال أم
ــاط  ــح النش ــق تصحي ــن طري ــام ع النظ
الاقتصــادي بمنــع التقلبــات في الدخــل 

ــن. ــرور الزم ــة بم والبطال
أما السياسات فهي كالآتي:

ــة؛ لتشــجيع  السياســة الأولى: تدخلي
الإنتاجيــة  والقطاعــات  المشروعــات 
حســاب  عــى  المتزايــد  العائــد  ذات 
ــد  ــات ذات العائ ــات والقطاع المشروع

المنخفــض.
ــة  ــة اجتاعي ــة سياس ــة الثاني والسياس

كسياســة الأجــور المناســبة بــدلا مــن 
سياســة حــد الكفــاف)19(.

أمــا السياســة الثالثــة فهــي سياســة 
العائــد  لتحقيــق  عادلــة  ضريبيــة 
وسياســة  الأقــصى،  الاجتاعــي 
الماليــة  التقلبــات  ضــد  اقتصاديــة 
والاجتاعيــة لتحقيــق تقــدم الاقتصــاد.
ينــص  للرفاهيــة:  باريتــو  معيــار 
معيــار باريتــو للرفاهيــة: ))إنَّ أي مركــز 
يمثــل  جديــد  نشــاط  أو  سياســة  أو 
ــة  ــة مقارن ــن الرفاهي ــع م ــتوى مرتف مس
ــابق إذا  ــاط س ــة أو نش ــز أو سياس بمرك
للمســتفيد  أو  لصاحبــه  ســيحقق  كان 
ــا أفضــل، ولكــن بــشرط ألّا  ــه ظروفً من
يوجــد شــخص آخــر يضــار مــن المركــز 

الجديــد(()20(.
أن  بالاهتــام  الجديــرة  والنقطــة 
التغــرّ في وضــع الأفــراد الــذي يرتــب 
أصبــح في وضــع  قــد  فــردا  أنّ  عليــه 
ــاه،  ــم الرف ــدم تعظي ــؤدي إلى ع ــوأ ي أس
ومــن بــاب أولى الاكفــاءة الاقتصاديــة، 
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)الرابحــون(  الحاصلــون  كان  إذا  إلّا 
مــن هــذا التغــرّ قادريــن عــى تعويــض 
مــا عــرف لاحقًــا  الخاسريــن. وهــذا 
بـ)مثاليــة باريتــو(. وطبقــا لمعيــار باريتــو 
في التعويــض، فــإنَّ أي تغــرّ اقتصــادي، 
أو انتقــال مــن حالــة اقتصاديــة إلى حالــة 
أخــرى إذا ترتّــب عليــه تحسّــن أو تقــدم 
ــات  ــراد أو الجاع ــض الأف ــع بع في وض
مــن دون أن يرتــب عليــه في الوقــت 
نفســه ضرر بالآخريــن، فــإنّ ذلــك يمثل 
تقدمــا أو زيــادة في الرفاهيــة الاجتاعية. 
ــة  ــي إمكاني ــره ينف ــدأ في جوه ــذا المب وه
التعويــض ويفــرض دائــاً أن إجــراءات 
وأوجــه  كافــة  الاقتصاديــة  السياســة 
النشــاط في النظــام الاقتصــادي تحقــق 
الجاعــات  بعــض  ظــروف  في  تحســناً 
الاجتاعيــة مــن دون أن تلحــق ضررًا 

بالآخريــن)21(.
قــدم  وكالــدور:  هيكــس  معيــار 
جديــدًا  معيــارًا  وكالــدور  هيكــس 
تعظيمهــا  كيفيــة  وفي  الرفاهيــة،  في 

"مبــدأ  عليــه  يطلــق  مــا  طريــق  عــن 
التعويــض"، وطبقًــا لهــذا المبــدأ فــإنَّ أيَّ 
حالــة أو مركــز اقتصــادي ســيكون أكثــر 
فاعليــة مــن مركــز آخــر؛ إذا كان مــن 
ــد  الممكــن للمنتفعــن مــن المركــز الجدي
وبهــدف  منــه،  المتضرريــن  تعويــض 
تجنــب انخفــاض مســتوى الرفاهيــة)22(.
التعويــض  مبــدأ  فــإنَّ  وعليــه 
يضيــف شرطًــا جديــدًا لزيــادة الرفاهيــة 
الاقتصاديــة والاجتاعيــة عــن طريــق 
عــى  للمحافظــة  التعويــض؛  عمليــة 
ــه  وإنَّ المكتســبة،  والميــزات  المواقــف 
إذ  باريتــو؛  معيــار  مــن  تقيــدًا  أقــلُّ 
ــه لم يســتبعد إمكانيــة وجــود أفــراد  إنَّ
ــي  ــدة الت ــز الجدي ــن المراك ــضررون م يت

.)23 احتلوهــا)
معيار الإمام علي )عليه السلام(:

يمكــن تحديــد معيــار الإمــام عــي 
الرفاهيــة  تحقيــق  في  الســام(  )عليــه 
حاكــاً  بوصفــه  وذلــك  الاجتاعيــة 
نقطتــن  في  للمســلمن  وخليفــة 
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: ســيتن سا أ
ــه  ــع رعيت ــم م ــاوي الحاك الأولى: تس
)عليــه  يقــول  المعيشــة،  مســتوى  في 
ــالَ  ــأَنْ يُقَ ــنْ نَفْــيِ بِ ــعُ مِ الســام(: »أَأَقْنَ
-هَــذَا أَمِــيُ الْمُؤْمِنـِـيَن- ولَا أُشَــارِكُهُمْ 
أُسْــوَةً  أَكُــونَ  -أَوْ  هْــرِ  الدَّ مَــكَارِه  فِي 
وهــو  الْعَيْــشِ«)24(.  جُشُــوبَةِ  فِي  ــمْ  لَُ
ــم في  ــه الحاك ــن أن يقدم ــا يمك ــى م أدن
توفــر  انعــدام  أو  تمكنــه  عــدم  حــال 
يعيشــه،  الــذي  البلــد  الإمكانيــات في 
ــاذج  ــن ن ــا م ــعبه أنموذج ــدم لش أن يق
ــاة  ــش المعان ــذي يعي ــادل ال ــم الع الحاك
يعيشــها  التــي  الظــروف  وصعوبــة 
جنبــة  يحمــل  العــرض  وهــذا  شــعبه 
ــال  ــة الح ــا بطبيع ــس إيجابً ــية وينعك نفس
)عليــه  قولــه  وكذلــك  الرعيــة،  عــى 
وحَــوْلِ  مِبْطَانًــا  أَبيِــتَ  »أَوْ  الســام( 

غَرْثَــى«)25(. بُطُــونٌ 
ويمكــن ماحظــة أنَّ هــذا المعيــار 
لــو تــم تطبيقــه في بلــدٍ كالعــراق، لــكان 
لــه الأثــر الكبــر في امتصــاص كميــة 

ــي  ــات الت ــلة الانتفاض ــب وسلس الغض
ومــا  الأخــرة  الأعــوام  في  حدثــت 
يــرى  عندمــا  المواطــن  إنَّ  إذ  قبلهــا، 
المعيشــية  ظروفــه  في  يواســيه  الحاكــم 
والحياتيــة يقنــع بعــض الــيء بــا تيــر 
لــه مــن ظــروف الحيــاة البســيطة، كونــه 
ــها  ــي يعيش ــها الت ــة نفس ــش بالطريق يعي

الحاكــم.
في  والمســاواة  العــدل  الثانيــة: 
ــاك  ــن هن ــذي لم يك ــد ال ــع إلى الح التوزي
ــذي يحكمــه  فقــر واحــد في المجتمــع ال
حتــى  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
ــنْ  ــةِ مَ جَــازِ أَوْ الْيَمَامَ يقــول: »ولَعَــلَّ باِلْحِ
عَهْــدَ  ولَا   - الْقُــرْصِ  فِي  لَــه  طَمَــعَ  لَا 
ــبَعِ«)26(، وهــذا مــا يؤكــد أنَّ في  ــه باِلشِّ لَ
زمنــه لم يكــن هنــاك فقــر كــا كان في 
ــه.  ــن لحق ــد م ــبقه وفي عه ــن س ــد م عه
ــه بنفســه  وقــد اســتنبطوا ذلــك مــن قول
يحتمــل  وإنــا  هنــاك  بفقــر  يعلــم  ولم 
وجــود فقــر وهــو لا يســتطيع أن يــرك 
حــذره مــن الفقــر بــن المســلمن، فهــو 
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ــك  ــر في تل ــود فق ــن وج ــن م ــر متيق غ
البلــدان الفقــرة عــادة البعيــدة عنــه فهــو 
إنّــاَ يحتمــل وجــود فقــر لم يبلغــه أمــره، 
ويقــول لعــلَّ بالحجــاز أو اليامــة)27( من 
لم يجــد قرصًــا يأكلــه، وهــذا يكشــف عن 
خلــو بــاده مــن الفقــراء، وهــذه الحادثة 
تقريبــا بعــد ثــاث ســنوات مــن حكمــه 
مَــنْ  أنصــار  مــن  بالفتــن  المضطــرب 
ــال العــام لحســابه  ــع بجمــع الم كان يتمت

الخــاص)28(.
ــه الســام(  ــإنَّ الإمــام )علي لذلــك ف
يقــدّم لنــا معيــارًا مــن شِــقّن، الشــقّ 
الأول يعــد الحــد الأدنــى مــن معايــر 
يناغــم  الــذي  الاجتاعيــة  الرفاهيــة 
عــدم  وهــو  للفــرد  النفــي  الجانــب 
النفــس  وســكون  بالطبقيــة  الشــعور 
المواطــن  يــرى  الــيء عندمــا  بعــض 
البســيط مــن يحكمــه يشــاركه في أبســط 
متطلبــات العيــش، أمــا الشــقّ الثــاني 
ــدام  ــوازن وانع ــق الت ــب تحقي ــو جان فه
الفقــر في مــدة خافتــه )عليــه الســام(. 

وإن كا الشــقن لم نجد لها أي مصداق 
مــن أي طرف في الحكومات الإســامية 
في الوقــت الحــاضر وللأســف الشــديد، 
هذيــن  عــن  البعــد  كل  بعيــدة  فهــي 
ــة تطبيقــه. المعياريــن رغــم عــدم صعوب

في  الرفاهيــة  مروعيــة  خامسًــا: 
وحدودهــا: الكريــم  القــرآن 

الخاتمــة  المحمديــة  الديانــة  جــاءت 
الجزيــرة  مجتمــع  كاهــل  عــن  لرفــع 
العربيــة آنــذاك حمــل العبوديــة والطبقيــة 
والاضطهــاد مــن قبــل فئــة ضيقــة كانت 
الاقتصاديــة  المــوارد  أغلــب  تحتكــر 
وتتحكــم بهــا، وتعيــش في مســتوى مــن 
الرفاهيــة يفــوق بكثــر مــا كان يلــزم أن 
يكــون للطبقــات الاجتاعيــة الأخــرى، 
في حــن نجــد القــرآن الكريــم يشــر في 
آيــات عــدّة إلى تســخر كل مــا خُلــق 
كرامــة للإنســان بشــكل عــام كــا في 
مْنـَـا بَنـِـي آَدَمَ  قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
لْنَاهُــمْ فِي الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ  وَحَمَ
لْنَاهُــمْ عَــىَ كَثـِـيٍ  مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

83

............................. اأ. د. محمد ح�سين كاظم الجبوري/ م. م. علي جا�سم محمد علي الخفاجي

آيــات  تَفْضِيــلًا﴾)29( وفي  خَلَقْنَــا  ـنْ  ّـَ مِ
هــذه  الكريــم  القــرآن  يخــص  أخــرى 
وهــم  معينــة  لفئــة  والطيبــات  النعــم 
بهــا  التمتــع  أجــل  مــن  )المؤمنــون( 
تعــالى:  قــال  نعمــه،  عــى  الله  وشــكر 
ــرَجَ  ــي أَخْ ــةَ الله الَّتِ مَ زِينَ ــرَّ ــنْ حَ ــلْ مَ ﴿قُ
قُــلْ  زْقِ  الــرِّ مِــنَ  وَالطَّيِّبَــاتِ  لعِِبَــادِهِ 
نْيَــا  الدُّ يَــاةِ  الْحَ فِي  آَمَنُــوا  ذِيــنَ  للَِّ هِــيَ 
ــلُ  خَالصَِــةً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ كَذَلـِـكَ نُفَصِّ
مــع  يَعْلَمُــونَ﴾)30(،  لقَِــوْمٍ  الْآيََــاتِ 
وضــع الضوابــط والــشروط وتنظيــم 
ــن  ــاوي ب ــم بالتس ــرات والنع ــذه الخ ه
إسراف  دون  مــن  المجتمــع،  طبقــات 
فئــة  بــن  وتقتــر  حرمــان  أو  وتبذيــر 
وأخــرى إذ قــال عــز مــن قــال: ﴿كُلُــوا 

فُــوا﴾)31(. تُرِْ وَلَا  بُــوا  وَاشَْ
المحور الثالث: السياسة الاقتصادية 

للإمام علي )عليه السلام(
أولًا: مفهوم علم الاقتصاد:

هــو العلــم الــذي يهتــم بالثــروة أو 
ــول  ــن الحص ــة م ــن البشري ــف تتمك كي

طريــق  عــن  برفاهيــة،  عيشــها  عــى 
ويعــرف  بدقّــة)32(  الحاجــات  إشــباع 
يتنــاول  الــذي  العلــم  ــه  بأنَّ أيضــا 
تفســر الحيــاة الاقتصاديــة وأحداثهــا 
الأحــداث  تلــك  وظواهرهــا، وربــط 
والظواهــر بالأســباب والعوامــل العامة 
المذهــب  وأمــا  فيهــا،  تتحكــم  التــي 
عبــارة  فهــو:  للمجتمــع  الاقتصــادي 
التــي يفضــل المجتمــع  الطريقــة  عــن 
اتباعهــا في حياتــه الاقتصاديــة، وحــل 

العمليــة)33(. مشــاكلها 
ــاد  ــم الاقتص ــين عل ــة ب ــا: العلاق ثانيً

الاقتصاديــة: والسياســة 
علــم الاقتصــاد هــو علــم حديــث 
ــق  ــى الدقي ــر -بالمعن ــولادة، إذ لم يظه ال
للكلمــة- إلاَّ في بداية العصر الرأســالي، 
ــت  ــا، وإن كان ــرون تقريب ــة ق ــذ أربع من
أعــاق  إلى  تمتــد  البدائيــة  جــذوره 
التاريــخ، فقــد ســاهمت كل حضــارة في 
ــح  ــا أتي ــدار م ــادي بمق ــر الاقتص التفك
ــتنتاج  ــر أن الاس ــات، غ ــن إمكان ــا م له
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لأول  نجــده  الــذي  الدقيــق  العلمــي 
الســياسي،  الاقتصــاد  علــم  في  مــرة 
مديــن للقــرون الأخــرة)34(. إذ إنَّ علــم 
الاقتصــاد علــم مســتقل بذاتــه ابتــداءً 
مــن عــام 1776م وهــو العــام الــذي 
ــزي )آدم  ــوف الانكلي ــه الفيلس ــشر في ن
ــروة  ــة ث ــة في طبيع ــه دراس ــمث( كتاب س
الأمــم وأســبابها، لكــن الاقتصــاد وجــد 
في تعاليــم كل الديانات الســاوية؛ فعلم 
ــة  ــر الاقتصادي ــر الظواه ــاد يف الاقتص
ويحللهــا ويــدرس اتجاهاتهــا وتطورهــا، 
بينــا تهــدف السياســة الاقتصاديــة إلى 
يكــون  أن  يجــب  فيــا  النــص  تقديــم 
فهــي  الاقتصــادي  الوضــع  عليــه 
عاقــة تكامــل، الأول يــدرس المشــكلة 
ــدرس  ــاني ي ــا والث ــة ويفره الاقتصادي
ــاكل  ــادي المش ــوة لتف ــات المرج السياس

مســتقبا)35(.
وقبــل الخــوض في سياســة الإمــام 
عــي )عليــه الســام( الاقتصاديــة لا بــد 
ــة،  ــة الاقتصادي ــف بالسياس ــن التعري م

الإجــراءات  ــا  أنهَّ عــى  عرفــت  إذ 
ــر  ــة للتأث ــا الدول ــي تتخذه ــة الت العملي
النشــاط الاقتصــادي)36(، وتعــرف  في 
ــا الســعي بوســائل اقتصاديــة مباحــة  بأنهَّ
ــداف  ــرب إلى أه ــو أق ــع ه ــق واق لتحقي

المجتمــع)37(.
ــام  ــة للإم ــراءات الاقتصادي ــا: الإج ثالث

ــلام( ــه الس ــلي )علي ع
المنهــج  أنَّ  الباحثــن  بعــض  يــرى 
ــي  ــام ع ــي للإم ــادي والاجتاع الاقتص
ركنــن  إلى  اســتند  الســام(  )عليــه 
وحفــظ  ضبــط  الأول  أساســين: 
وتوزيــع مــوارد الأمــة عــى وفــق أحكام 
الــشرع والثــاني رصــد الطبقــة الضعيفــة 
ــد  ــاة القائ ــزول مــن حي في المجتمــع والن
إلى مســتواهم حتــى تتــم معالجــة حالهــم 

المقبــول)38(. المســتوى  إلى  ورفعهــم 
عــي  الإمــام  سياســة  كانــت  إذ 
)عليــه الســام( الاقتصاديــة تنطــوي 
ــع لم  ــوع رفي ــن ن ــانية م ــفة إنس ــى فلس ع
يشــهدها العــالم إلا عــى يد النبــي الأكرم 
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ــه( فقــد كانــت كل  ــه وآل )صــى الله علي
سياســات أمــر المؤمنــن )عليه الســام( 
ــور  ــة تتمح ــة الاقتصادي ــا السياس ومنه
ــه إلى  ــمو ب ــان والس ــرة الإنس ــول فك ح
ــشرع  ــا الم ــي أراده ــانية الت ــة الإنس مرتب
والعدالــة  اســمه)39(.  تبــارك  العظيــم 
وعــدم التفرقــة بــن فئــات النــاس عــى 
اختافهــا والحــرص عــى عــدم وجــود 
فقــر والمتابعــة الميدانيــة والتقصي بنفســه 

ــام(. ــه الس )علي
بــه أمــر  فقــد ورد أنَّ رجــا بلــغ 
مــرَّ  قــال:  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
فقــال  يســأل،  كبــر  مكفــوف  شــيخ 
مــا  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 
هــذا؟ قالــوا: يــا أمــر المؤمنــن نــصراني، 
فقــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
وعجــز  كــر  إذا  حتــى  اســتعملتموه 
بيــت  مــن  عليــه  أنفقــوا  منعتمــوه، 

المــال)40(.
الروايــة  هــذه  ضــوء  في  ناحــظ 
في  منصــب  لأعــى  الميــداني  الحضــور 

الدولــة والتحــري الميــداني عــن أوضــاع 
العبــاد، إضافــة إلى اســتغراب الإمــام 
عــي )عليــه الســام( مــن هــذا الظــرف 
إذ اســتهجن واســتنكر عليهــم الموقــف 
عندمــا قــال )مــا هــذا( أي إنَّ الــذي 
رأيتــه مرفــوضٌ مهــا يكــن الســبب، 
)عليــه  الإمــام  مبــدأ  في  فالأســاس 
في  محتــاج  هنــاك  يكــون  ألاَّ  الســام( 

الســام(. )عليــه  حكمــه 
وبهــذا ســندرس أهــم الإجــراءات 
)عليــه  عــي  الإمــام  اتخذهــا  التــي 
ــد  ــة بع ــته الاقتصادي ــام( في سياس الس
أجــل  مــن  المســلمن،  خافــة  توليــه 
الاجتاعيــة.  الرفاهيــة  إلى  الوصــول 
ولــكلٍّ مــن هــذه الإجــراءات أســس 
حُكمــه،  عليهــا  قــام  وعمليــة  فقهيــة 

وهــي:
الأمـــــن  تحقيـــــق  الأول:  الإجـــــــراء 

والاســتقرار:
والتجهيــز  الاهتــام  عــر  وذلــك 
إذ  العســكرية  للقــوة  الإمــكان  قــدر 
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نُــودُ بـِـإذِْنِ الله  قــال )عليــه الســام( »فَالُْ
ــزُّ  ــوُلَاةِ - وعِ ــنُ الْ ــةِ وزَيْ عِيَّ ــونُ الرَّ حُصُ
وكذلــك  الأمَْــنِ«)41(  وسُــبُلُ  يــنِ  الدِّ
مالــك  إلى  الســام(  )عليــه  عهــده  في 
الأشــر )رضــوان الله عليــه(: »جِبَايَــةَ 
هَا - واسْــتصِْلَاحَ  خَرَاجِهَــا وجِهَــادَ عَدُوِّ

بلَِادِهَــا«)42(. أَهْلهَِــا وعِــمَارَةَ 
تحقيــق  أهميــة  النــص  يوضــح 
العــارة  إنَّ  إذ  والاســتقرار،  الأمــن 
معطوفــة عــى الجهــاد لأنــه لا يمكــن 
لدولــة أن تتمتــع بالرفــاه الاقتصــادي 
والاجتاعــي، وهــي معرّضــة للغــارات 
والغــزوات، فــإنَّ مــن بديهيــات تشــجيع 
ــة  ــة الاقتصادي ــق التنمي الاســتثار وتحقي
ومســتقرة)43(.  آمنــة  بيئــة  تهيئــة  هــو 
وهــذا مــا يمكــن تشــخيصه -إضافــة 
إلى أســباب أخــرى- في عــدم جــذب 
والاســتثارات  الأمــوال  رؤوس 
مــن  نســبيًا  هــشٍ  بلــد  إلى  الكبــرة 
الناحيــة الأمنيــة، ومــن أجــل توفــر بيئــة 
جاذبــة ومحفــزة لمزيــد مــن الاســتثارات 

ــه لا  ــة في ــة والعمراني ــة الصناعي والتنمي
بــدّ مــن البــدء بتهيئــة بيئــة آمنة ومســتقرة 
ــة  ــوال الصناعي ــا رؤوس الأم ــو فيه تنم
والزراعيــة والعمرانيــة، ومــن ثَــمَّ تتوفــر 
ــة  ــة الاجتاعي ــق الرفاهي الفــرص لتحقي

ــد. ــاء البل ــن أبن ب
الإجراء الثاني: الإصلاحات:

ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــى الإم ألق
ــه مبــاشرة بعــد أن تــولى  الســام( خطبت
أمــور الخافــة نــورد فيهــا محــل الشــاهد، 
قــال فيهــا: »ألا لا يقولــنّ رِجِــالٌ مِنْكُــم 
ــذُوا  فاتَّ الدّنْيَــا،  ــم  غَمَرَتُْ قَــدْ  غَــدًا 
وَرَكَبُــوا  الأنْـَـارَ،  وَفَجَــرُوا  العقَــارَ 
ــذُوا الوَصَائـِـفَ  الُيُــولَ الفَارِهَــةَ، واتَّ
ــمْ  ــكَ عَلَيهِ ــارَ ذَلِ ــان، فَصَ ــة الِحسَ وِقَ الرَّ
ــوا  ــا كَان ــم مَ ــا مَنَعْتُهُ ــنارًا، إذا مَ ــارًا وَشَ نَ
ــم  ــم إلى حُقوقِهِ ــهِ، وَأَمَرْتُُ ــونَ فيِ يَُوض
ذَلـِـكَ  فَيَنْقَمــونَ  يَعْلَمــونَ،  التّــي 
ــا ابــنُ أَبِي  وَيَسْــتَنكرونَ، وَيَقُولــونَ حَرَمَنَ

طَالــبٍ مِــنْ حُقُوقِنَــا«)44(.
اتخــذ الإمــام )عليــه الســام( أولى 
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خطواتــه مــن أجــل تحقيــق الإصــاح 
بشــفافية،  المشــكلة  تشــخيص  وهــو 
ــه -الذيــن كان لهــم  ومصارحــة أصحاب
كان  ممــن  للخافــة-  انتخابــه  في  أثــر 
المــالي  النظــام  مــن  منتفعــا ومســتفيدا 
الــذي ســبق توليــه، الــذي أدى إلى أن 
طبقــات  بــن  تفــاوت  هنــاك  يكــون 
المجتمــع إذ امتلكــت فئــة مــن النــاس 
الخيــول والعقــارات الفارهــة، ومــن ثــم 
ــذا  ــراءً كه ــام( أنَّ إج ــه الس ــن )علي يب
ونقمــة  شــديدة،  بمعارضــة  ســيجابه 
ــات  ــواع الاتهام ــه أن ــون ل ــه، ويكيل علي
المزعومــة،  حقوقهــم  ســلب  بحجــة 
ــك  ــل ذل ــه مقاب ــا، وعلي ــم منه وحرمانه
يتطلــب ممــن يريــد الإصــاح أن يتمتــع 
بالعــزم والحــزم، والــضرب بيــد مــن 
العامــة  حقــوق  اســرجاع  في  حديــد 
وألاَّ  النــاس،  بــن  العــدل  وتحقيــق 

الائمــن. تأخــذه في الله لومــة 
الطبيعيــة  الظــروف غــر  وفي ظــل 
التــي تمــر بهــا الدولــة الإســامية آنــذاك، 

عــن  راضيــة  الأطــراف  كل  تكــن  لم 
برنامــج الإصــاح الــذي طرحــه الإمام 
ــه  ــه الســام( في اليــوم الأول لتولي )علي
الخافــة، لاســيا تلــك الأطــراف التــي 
كونــت الثــروات بالاعتــاد عــى التمييــز 
بالعطــاء، لأن هــذا الرنامــج ســيجردها 
مــن امتيازاتهــا، التــي كانــت تعتقــد أنهــا 
لمــرور  نتيجــة  لهــا،  أصبحــت حقوقًــا 

ــة عــى اكتســابها. ــرة طويل ف
الثــروات  تــداول  الثالــث:  الإجــراء 

الســوق وتنشــيط 
قــام الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ضمــن إجراءاتــه عــى تــداول الثــروة 
الإنتــاج  وتشــجيع  المجتمــع  في 
بتريــع  وتبــدأ  معًــا،  والاســتهاك 
دورة رأس المــال وعــدم قبــول ركــود 
حركــة  في  فهــو  المجتمــع،  في  المــال 
ــه  ــه )علي ــا في قول ــتمرة، ك ــة ومس دائم
الأشــر  لمالــك  كتابــه  في  الســام( 
ــا  ــتصِْلَاحَ أَهْلهَِ ــه »واسْ رضــوان الله علي
وعِــمَارَةَ بلَِادِهَــا«)45( إضافــة إلى جعــل 
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والاســتثار  للتعمــر  الدولــة  ميزانيــة 
مــع العــدل والنزاهــة الشــديدين، وقــد 
ــام  ــن الإم ــا في زم ــع عليه ــع المجتم تطبّ
عــي )عليــه الســام( فأنتجــت حالــة 
مــن الرخــاء وانتفــاء الفقــر، فليــس أدل 
مــن كــون الإمــام )عليــه الســام( لم يجــد 
فقــرا -في العــراق- يعطــه مــن خــراج 
ــة  ــط في اليام ــر القح ــه خ ــصر فوصل م
لانقطــاع المطــر فبعــث بالخــراج كلــه إلى 

اليامــة)46(.
ــوم  ــان أن يق ــى الإنس ــإنَّ ع ــه ف وعلي
بعمليــات البيــع والــشراء فــورًا وتحريك 
ــا  َ ــا أَيهُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــك لقول ــال، وذل الم
الْأحَْبَــارِ  مِــنَ  كَثـِـيًا  إنَِّ  آَمَنُــوا  الَّذِيــنَ 
النَّــاسِ  أَمْــوَالَ  لَيَأْكُلُــونَ  هْبَــانِ  وَالرُّ
الله  سَــبيِلِ  عَــنْ  ونَ  وَيَصُــدُّ باِلْبَاطـِـلِ 
ــةَ وَلَا  ــبَ وَالْفِضَّ هَ ــزُونَ الذَّ ــنَ يَكْنِ وَالَّذِي
هُــمْ بعَِــذَابٍ  ْ يُنْفِقُونَـَـا فِي سَــبيِلِ الله فَبَرِّ
أَليِــمٍ﴾)47(، إذ إنَّ إنفــاق الأمــوال وعدم 
نمــو  في  يســاهم  أن  يمكــن  اكتنازهــا 
والعمــران، وتشــغيل  والــشراء  البيــع 

العاطلــن عــن العمــل، ويرفــع ســعر 
البضائــع بالســعر المعقــول فتكــون وافية 
والممتلــكات  الصناعــات  لأصحــاب 
الصغــرة وتنمــو التجــارة بشــكل كبــر 
لتوفــر المــال في الســوق، فــإنَّ أخطــر مــا 
يواجــه الســوق هــو شــحّة المــال -نقــدًا 

وعينـًـا- وقصــوره عــن الــدوران.
لذلــك يــرى الإمــام )عليــه الســام( 
لا  ومســتخلف  مؤتمــن  الحاكــم  أن 
يملــك هــذا المــال مطلقًــا، وهــو مكلــف 
عــى بــذل المــال ودورانــه في المجتمــع 
يصــح  لا  فلهــذا  العبــاد؛  لمصالــح 
ــة  ــال الدول ــى م ــتولي ع ــم أن يس للحاك
الــذي بــه بنــاء البنيــة التحتيــة لاقتصــاد 
بإصــاح  الســام(  )عليــه  أمــر  فقــد 
ــة،  ــارة والصناع ــة والتج ــوارد الزراع م
ــاعد  ــار ويس ــه الأنه ــري ب ــد كان يك وق
ــى  ــن ع ــار والصناعيــن والمزارع التج
تحصيــل وســائل الإنتــاج، فقــد كتــب 
عالــه)48(:  أحــد  إلى  الســام(  )عليــه 
ــةِ  مَّ »أمّــا بَعــدُ، فَــإنَِّ رِجــالًا مِــن أهــلِ الذِّ
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مِــن عَمَلـِـكَ ذَكَــروا نَــرا في أرضِهِــم 
ــىَ  ــمارَةٌ عَ ــم عِ ــهِ لَُ ــنَ، وفي فِ ــد عَفــا وَادُّ قَ
ثُــمَّ  وهُــم،  أنــتَ  فَانظُــر  الُمســلمِيَن، 
لَأنَ  فَلَعَمــري  النَّهــرَ،  اعمُــر وأصلـِـحِ 
يَعمُــروا أحَــبُّ إلَينــا مِــن أن يَرُجــوا، 
وا في واجِــبٍ مِــن  وأن يَعجِــزوا أو يُقَــرِّ

ــلامُ«)49(. وَالسَّ البـِـلادِ  صَــلاحِ 
الســام(  )عليــه  الإمــام  ويــرى 
للدولــة  ملــكًا  ليــس  العــام  المــال  أن 
بذاتهــا، وإنــا ملــك الله تعــالى ووجّــه 
ــه  الــولاة في صرفــه بمــصرف معلــوم بأنَّ
ــه إسراف وتبذيــر، يــدل  حــق وإلاَّ فإنَّ
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــول أم ــك ق ــى ذل ع
يْتُ  الســام(: »لَــوْ كَانَ الْمَــالُ لِ لَسَــوَّ
ــالُ الله-  ــالُ مَ ــمَا الْمَ ــفَ وإنَِّ ــمْ - فَكَيْ بَيْنَهُ
ــه تَبْذِيــرٌ  أَلَا وإنَِّ إعِْطَــاءَ الْمَــالِ فِي غَــيِْ حَقِّ
ــم  ــي أنَّ الحاك ــذا يعن افٌ«)50(، وه وإسَِْ

ــوز لــه خيانــة الأمانــة. مؤتمــنٌ لا يج
التوزيــع  العدالــة في  الرابــع:  الإجــراء 

وعــدم الظلــم:
قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 

العَــدْلِ  ــةِ، فِي  يَّ الرَِ العَــدْلِ صَــلاحُ  »فِي 
العَــدْلِ  فِي  الله،  بسُِــنَّةِ  الِاقْتـِـداءُ 

.)51 ( الإحْســانُ«
إن نظريــة الإمــام )عليــه الســام( 
التوزيــع  في  العدالــة  عــى  قائمــة 
والعدالــة في التعامــل مــع الحقــوق؛ لأنَّ 
ــدل  ــدل، والع ــو الع ــروف ه ــدأه المع مب
ــن  ــي لا يمك ــات الله الت ــن صف ــة م صف
منطلقًــا  ســبحانه،  أفعالــه  تفــارق  أن 
مــن قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الله يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ 
ــى  ــى وَيَنْهَ ــاءِ ذِي الْقُرْبَ ــانِ وَإيِتَ وَالِإحْسَ
عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنْكَــرِ وَالْبَغْــيِ يَعِظُكُــمْ 
ــرُونَ﴾)52(، وهــو القائــل  كُــمْ تَذَكَّ لَعَلَّ
ــىَ  ــتَ عَ ــه الســام(: »والله لأنَْ أَبيِ )علي
دًا -أَوْ أُجَــرَّ  ــعْدَانِ)53( مُسَــهَّ حَسَــكِ السَّ
ــدًا- أَحَــبُّ إلََِّ مِــنْ أَنْ  فِي الأغَْــلَالِ مُصَفَّ
أَلْقَــى الله ورَسُــولَه يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ ظَالمًِــا 
أقــام  الْعِبَــاد«)54( وبالعــدل  لبَِعْــضِ   -
هنــاك  كان  لمــا  العــدل  فلــولا  الديــن 
جــزاء،  يــوم  ولا  ثــواب  ولا  عقــاب 
في  أســاس  مبــدأ  هــو  العــدلي  فالمبــدأ 
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المؤمنــن  أمــر  عنــد مولانــا  التعامــل 

)عليــه الســام(.
الممتلــكات  بإرجــاع  أمــر  وقــد 
مــن  الشــعب  أمــوال  مــن  المروقــة 
ــوا  ــوذ إذ كان ــل النف ــن أه ــة م ــل حفن قب
بكميــات  والفضــة  الذهــب  يكنــزون 
مهولــة حتــى أنَّ أحدهــم يكيــل الذهــب 
ــو  ــد وه ــس بالي ــحاة ولي ــأس والمس بالف
ليــس مــن أكثرهــم مــالًا بــل كان فيهــم 

ــر)55(. ــه بكث ــر من ــو أكث ــن ه م
لذلــك فــإنَّ منهــج أمــر المؤمنــن 
الحــذر  عــى  مبنــي  الســام(  )عليــه 
الشــديد مــن أن يكــون ظالمــا لعبــد مــن 
عبيــد الله، وقــد شــهدت سياســته )عليــه 
الســام( العدالــة المطلقــة في التوزيــع 
)عليــه  ابتــدأ  وقــد  الظلــم  وعــدم 
الســام( في تطبيــق هــذا في أهــل بيتــه 
وقرابتــه أولا، فلــم يكــن بعيــدا عــن 
منهاجــه مــع نفســه، فقــد كان )عليــه 
الســام( حريصــا عــى معاملــة ذويــه 
ــن  ــوا م ــو كان ــا ل ــوق، ك ــألة الحق في مس

عامــة النــاس، فــا يفضلهــم بعطــاء، 
ــد  ــد ورد أن عب ــق. فق ــم بح ولا يميزه
ــال  ــد ق ــب ق ــن أبي طال ــر ب ــن جعف الله ب
ــر  ــا أم ــام(: ي ــه الس ــي )علي ــام ع للإم
المؤمنــن، لــو أمــرتَ لي بمعونــة أو نفقة، 
فــوالله مــالي نفقــة إلاَّ أن أبيــع دابتــي، 
فقــال الإمــام )عليــه الســام(: »لَا وَالله 
ــكَ  ــرَ عَمَّ ــكَ شَــيْئًا، إلِاَّ أَنْ تَأْمُ ــا أَجِــدُ لَ مَ
وكذلــك  فَيُعْطيَِــكَ«)56(.  قَ  يَــرِْ أَنْ 
ــه عقيــل)57(. ــه المعــروف مــع أخي حديث
ــام( كل  ــه الس ــام )علي ــى الإم فألغ
أشــكال التمييــز في توزيــع المــال عــى 
ــابقة  ــوى، والس ــدا أنَّ التق ــاس، مؤك الن
والصحبــة  والجهــاد،  الإســام  في 
لا  أمــور  الســام(:  )عليــه  للرســول 
تمنــح أصحابهــا مراتــب أو مميــزات في 
ــد  ــا ثوابهــا عن ــا لتلــك المزاي ــا، وإنَّ الدني
الله في الآخــرة، وإنَّ النــاس سواســية في 

الماليــة)58(. الحقــوق 
)عليــه  الإمــام  اهتــام  وياحــظ 
الســام( في هــذا المســتوى مــن الحيطــة 
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والحــذر والدقــة في التعامــل فيــا يخــص 
مــن  تمكــن  حتــى  العامــة،  الأمــوال 
ــة بــن أفــراد  ــة الاجتاعي تحقيــق الرفاهي

مجتمعــه.
الإجراء الامس: ماسبة الولاة:

اتخذهــا  التــي  الإجــراءات  ومــن 
الإمــام عــي )عليــه الســام( محاســبته 
مســتمر  بشــكل  ومراقبتهــم  للــولاة 
الســام(  )عليــه  إذ خاطــب  ودوري، 
أحــد ولاتــه وهــو عاملــه عــى )أردشــر 
الشــيباني،  هبــرة  بــن  خــرة( مصقلــة 
الــذي ميّــز بــن قومــه في العطــاء بقولــه: 
»بَلَغَنـِـي عَنْــكَ أَمْــرٌ إنِْ كُنْــتَ فَعَلْتَــهُ فَقَــدْ 
ــكَ:  ــتَ إمَِامَ ــكَ، وَأَغْضَبْ ــخَطْتَ إلَِ أَسْ
ءَ الْمُسْــلمِِيَن الَّــذِي حَازَتْــهُ  ــكَ تَقْسِــمُ فَيْ أَنَّ
عَلَيْــهِ  وَأُرِيقَــتْ  ــمْ،  وَخُيُولُُ رِمَاحُهُــمْ 
ــرَابِ  ــنْ أَعْ ــكَ مِ ــنِ اعْتَامَ ــمْ، فيِمَ دِمَاؤُهُ
وَبَــرَأَ  بَّــةَ،  الْحَ فَلَــقَ  فَوَالَّــذِي  قَوْمِــكَ، 
ــدَنَّ  ــا لَتَجِ ــكَ حَقًّ ــنْ كَانَ ذلِ ــمَةَ، لَئِ النَّسَ
عِنْــدِي  ــنَّ  وَلَتَخِفَّ هَوَانًــا،  عَــلَيَّ  بـِـكَ 
ــكَ، وَلاَ  مِيزَانًــا، فَــلَا تَسْــتَهِنْ بحَِــقِّ رَبِّ

ــونَ  ــكَ، فَتَكُ ــقِ دِينِ ــاكَ بمَِحْ ــحْ دُنْيَ تُصلِ
يــنَ أَعْــمَالًا. مِــنَ الأخْرَِ

ــنَ  ــا مِ ــكَ وَقِبَلَنَ ــنْ قِبَلَ ــقَّ مَ أَلاَ وَإنَِّ حَ
الْمُسْــلمِِيَن فِي قِسْــمَةِ هــذَا الْفَــيْءِ سَــوَاءٌ، 
ــهُ،  ــدُرُونَ عَنْ ــهِ، يَصْ ــدِي عَلَيْ ــرِدُونَ عِنْ يَ

ــلامُ«)59(. والسَّ
الاتة:

في  اســتعراضه  تــم  مــا  ضــوء  في 
نختــم  البحــث  مــن  الثاثــة  المحــاور 
البحــث بخاتمــة تتضمــن النقــاط الآتيــة:

بمفهــوم  الإســام  اهتــم   -1
الرفاهيــة الاجتاعيــة بشــكل عــامٍ وقــد 
ــي  ــام ع ــع الإم ــى أرض الواق ــه ع طبق
)عليــه الســام(، وذلــك باهتامــه البالغ 
بالإنســان وتســخر كامــل الموجــودات 
ــراط  ــن دون أي إف ــه م ــات إلي والمخلوق

أو تفريــط.
)عليــه  عــي  الإمــام  يقــدم   -2
ومعيــارًا  فريــدًا  أنموذجًــا  الســام( 
الحــكام  إلى  الاجتاعيــة  للرفاهيــة 
أن  منهــم  أحــد  يتمكــن  لم  حــال  في 
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وهــو  لشــعبه،  الرغيــد  العيــش  يوفــر 
ويشــاركهم  ويعايشــهم  يحاكيهــم  أن 

فيهــم. أحــد  أدنــى  بمســتوى 
معيــارٍ  إلى  البحــث  وتوصــل   -3
آخــر قدمــه الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــع إلى  ــاواة في التوزي ــدل والمس ــو الع وه
ــاك فقــر واحــد  الحــد الــذي لم يكــن هن
في المجتمــع الــذي يحكمــه الإمــام )عليــه 

ــام(. الس
)عليــه  الإمــام  سياســة  إنَّ   -4
عــى  تنطــوي  الاقتصاديــة  الســام( 
لم  رفيــع  نــوع  مــن  إنســانيَّة  فلســفة 
النبــي  يــد  عــى  إلا  العــالم  يشــهدها 

الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( فقــد 
ــان  ــرة الإنس ــول فك ــور ح ــت تتمح كان
ــي  ــانيَّة الت ــة الإنس ــه إلى مرتب ــمو ب والس
ــمه. ــارك اس ــم تب ــشرع العظي ــا الم أراده
5- تنــاول البحــث أهــم الإجراءات 
)عليــه  عــي  الإمــام  اتخذهــا  التــي 
الاقتصاديــة،  سياســته  في  الســام( 
الرفاهيــة  إلى  الوصــول  أجــل  مــن 
الأمــن  تحقيــق  وهــي  الاجتاعيــة، 
والاســتقرار، والإصاحــات، وتــداول 
ــة  ــوق، والعدال ــيط الس ــروات وتنش الث
ومحاســبة  الظلــم،  وعــدم  التوزيــع  في 

الــولاة.
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الوامش
في  شــهرة  الأكثــر  ماســلو  ســلّم  يعــد   )1(
للإنســان  الأساســية  الحاجــات  توضيــح 
مــن  الهرمــي  الرتيــب  حســب  وتحديدهــا 
الحاجــات   .1( وهــي  القمــة  إلى  القاعــدة 
 .2 وملبــس،  مــأكل  مــن  الفســيولوجية 
ــي وأسري  ــن صح ــن أم ــان م ــات الأم حاج
الاجتاعيــة  الاحتياجــات   .3 وجســدي، 
كالصداقــة والعاقــات الأسريــة، 4. الحاجــة 
الــذات(. تحقيــق   .5 كالاحــرام،  للتقديــر 
 /13 العــرب:  لســان  منظــور،  ابــن   )2(

.4 9 3
الباغــة:  أســاس  الزمخــشري،  ينظــر:   )3(

.3 5 8
)4( الطوسي: مصباح المتهجد: 175.

 Bergson, On the Concept of Social  )5(
.Welfare, 251

)6( البــدوي: معجــم المصطلحــات والعلــوم 
الاجتاعيــة، 399.

)7( كنعــان، دور الدولــة في البيئــة الاقتصادية 
العربيــة الجديدة: 157.

الرفاهيــة  إلى  المدخــل  عــي،  محمــد   )8(
.52 الاجتاعيــة: 

)9( ينظــر: الحمــصي: الكفــاءة والعدالــة في 

الاقتصــاد الإســامي: 12.
)10( يونس، الوصول إلى الرفاهية: 40.

)11( المصدر نفسه.
)12( عمر، الرفاهية الاقتصادية، 10.

 Pigou, The Economics of Welfare:  )13(
.380

للرفاهيــة  العــام  الاقتصــاد  شــيحة،   )14(
)النظريــة العامــة لنشــاط الدولــة المــالي(، 1/ 

.8 7
)15( الجبــوري، وخضــر، قيــاس وتحليــل 
العاقــة بــن الرفاهيــة الاجتاعيــة والنمــو 

.183 العــراق:  في  الاقتصــادي 
السياســة  والعــزاوي  العبــادي،   )16(
الاقتصاديــة في العــراق جــدل دولــة الرفــاه 

.54 الســوق:  واقتصــاد 
أساســيات  وحمــزاوي،  الروجــي،   )17(
الرعايــة الاجتاعيــة والحاجــات الإنســانية: 

.31 ص
للرفاهيــة  العــام  الاقتصــاد  شــيحة،   )18(
)النظريــة العامــة لنشــاط الدولــة المــالي(، 1/ 

.8 6
ــي  ــوارد الت ــال أو الم ــن الم ــغ م ــل مبل )19( أق

ــش. ــرد ليعي ــا الف ــاج إليه يحت
 Vilfredo, Manual of political  )20(
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.economy, 182

العــام  الاقتصــاد  شــيحة،  ينظــر:   )21(
للرفاهيــة )النظريــة العامــة لنشــاط الدولــة 

.88/1 المــالي(، 
 Kaldor, "Welfare Propositions in  )22(
 Economics and Interpersonal Comparison

.of Utility, 549- 552

للرفاهيــة  العــام  الاقتصــاد  شــيحة،   )23(
)النظريــة العامــة لنشــاط الدولــة المــالي(، 1/ 

.8 9
)24( الرضي: نهج الباغة: 418.

)25( المصدر نفسه: 418
)26( المصدر نفسه: 418.

)27( اليامــة والحجــاز همــا منطقتــان تقعــان 
المملكــة  حــدود  ضمــن  اليــوم  خارطــة  في 
ــة  ــي تبعــد عــن الكوف ــة الســعودية، الت العربي
-عاصمــة الإمــام عــي )عليــه الســام( في 

ــر. ــو م ــف كيل ــن أل ــر م ــا- أكث حينه
الديــن، السياســة الاقتصاديــة  )28( محيــي 

للإمــام عــي )عليــه الســام(: 21.
)29( الإسراء: 70.

)30( الأعراف: 32.

)31( الأعراف: 31.
)32( كامبــس، المدخــل إلى علــم الاقتصــاد: 

.23 -19
)33( الصدر، اقتصادنا: 44.

)34( المصدر نفسه: 44.
)35( كامبــس، المدخــل إلى علــم الاقتصــاد: 

.23
)36( مجــذوب، السياســة الماليــة في الاقتصــاد 
الاقتصــاد  مــع  مقابلــة  دراســة  الإســامي 

.59 الرأســالي: 
السياســة  أنــس،  محمــد  الزرقــا،   )37(
الاقتصــاد  في  والتخطيــط  الاقتصاديــة 

.1219  /3 الإســامي: 
)38( الشــمري، الرعايــة الاجتاعيــة مــدة 
الســام(: 1/  خافــة الإمــام عــي )عليــه 

.139
)39( صيــاح، السياســة الاقتصاديــة والماليــة 
للإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(: 

.428
)40( الحر العامي: وسائل الشيعة: 66.

)41( الرضي: نهج الباغة: 432.
)42( المصدر نفسه: 427.

)43( آل خلــف: التنميــة الاقتصاديــة عنــد 
الإمــام عــي )عليــه الســام(: 2/ 428.

)44( المعتزلي، شرح نهج الباغة: 7/ 37.
)45( الرضي، نهج الباغة: 427.
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الديــن، السياســة الاقتصاديــة  )46( محيــي 

للإمــام عــي )عليــه الســام(: 22
)47( التوبة: 34.

)48( قرظــة بــن كعــب الأنصــاري عاملــه 
ــة. ــى الكوف ع

)49( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: 2/ 203.
)50( الرضي، نهج الباغة: 183.

)51( الطــرسي، مســتدرك الوســائل، مــرزا 
حســن النــوري الطــرسي: 11/ 318.

)52( النحل: 90.

)53( الحسك: نبات ذو شوك.
)54( الرضي، نهج الباغة: 346.

الديــن: السياســة الاقتصاديــة  )55( محيــي 
للإمــام عــي )عليــه الســام(: 23.

)56( المجلي، بحار الأنوار: 31/ 50.
)57( راجع: الرضي، نهج الباغة: 346.

)58( القزوينــي، رجــال تركــوا بصــات عــى 
قســات التاريــخ: 81.

 /2 الباغــة،  نهــج  شرح  المعتــزلي،   )59(
.95  -94
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المصادر:

أدب  نــشر  العــرب،  لســان  منظــور،  ابــن   -1
1405هـــ. الحــوزة، 

2- آل خلــف، عــاء فالــح، التنميــة الاقتصاديــة 
عنــد الإمام عــي )عليه الســام(، الانســكلوبيديا 
العلويــة، ج2، أكاديميــة الكوفــة- هولنــدا، ط1، 

2015م.
الأدب  إســاعيل،  بــن  محمــد  البخــاري،   -3
ــؤاد، دار  ــد ف ــي، محم ــد الباق ــق: عب ــرد، تحقي المف

ط1. لبنــان،  بــروت  الإســامية،  البشــائر 
4- الجبــوري، مهــدي ســهر، خضــر، ســعدون 
رشــيد، قيــاس وتحليــل العاقــة بــن الرفاهيــة 
العــراق،  في  الاقتصــادي  والنمــو  الاجتاعيــة 
 ،11 عــدد  مجلــد3،  والاقتصــاد،  الإدارة  مجلــة 

2013م.
ــائل  ــن، وس ــن الحس ــد ب ــي، محم ــر العام 5- الح
الشــيعة إلى تحصيــل مســائل الشريعــة، تحقيــق: 
مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء 

ــران، ط2، 1414هـــ. ــم، إي ــراث، ق ال
6- الحــي، أبــو منصــور الحســن بــن يوســف، 
الرســائل الســعدية، تحقيــق: المرعــي، محمــود 
ــران  ــم، إي ــي، ق ــد ع ــن محم ــد الحس ــال، عب وبق

1410هـــ. ط1، 
في  والعدالــة  الكفــاءة  جمــال،  الحمــصي،   -7
إســامي:  )مدخــل  الإســامي  الاقتصــاد 
ــاه(، رســالة ماجســتر، الجامعــة  الاقتصــاد، الرف

1992م. عــان،  الأردنيــة، 
8- الــرضي، محمــد بــن الحســن بــن موســى، نهج 
ــروت،  ــي، ب ــح، صبح ــق: الصال ــة، تحقي الباغ

لبنــان، ط1، 196م- 1387هـــ.
ــة  ــة الاقتصادي ــس، السياس ــد أن ــا، محم 9- الزرق
والتخطيــط في الاقتصــاد الإســامي، المجمــع 
الملكــي لبحــوث الحضــارة الإســامية، عــان، 

1990م. الأردن، 
10- الزمخــشري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر، 
أســاس الباغــة، دار ومطابــع الشــعب، القاهرة، 

مــصر، 1960م.
11- الروجــي طلعــت مصطفــى، حمــزاوي، 
الاجتاعيــة  الرعايــة  أساســيات  أمــن،  راضي 
دبي،  العلــم،  دار  الإنســانية،  والحاجــات 

1998م. المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات 
ــة  ــاصر، الرعاي ــوي ن ــد علي ــمري، محم 12- الش
)عليــه  عــي  الإمــام  خافــة  مــدة  الاجتاعيــة 
أكاديميــة  العلويــة،  الانســكلوبيديا  الســام(، 

2015م. ط1،  ج1،  هولنــدا،  الكوفــة- 
الاقتصــاد  رشــدي،  مصطفــى  شــيحة،   -13
العــام للرفاهيــة )النظريــة العامــة لنشــاط الدولــة 
الإســكندرية،  الجامعيــة،  المعرفــة  دار  المــالي(، 

ط1. مــصر، 
ــق:  ــا، تحقي ــر، اقتصادن ــد باق ــدر، محم 14- الص
مكتــب الإعــام الإســامي- خراســان، قــم، 

ــران، ط2، 1425هـــ. إي
15- صيــاح، رحيــم عــي، السياســة الاقتصاديــة 
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــي  للإمــام  والماليــة 
أكاديميــة  العلويــة،  الانســكلوبيديا  الســام(، 

2015م. ط1،  ج10،  هولنــدا،  الكوفــة- 
مســتدرك  النــوري،  حســن  الطــرسي،   -16
ــم  ــت )عليه ــة آل البي ــق: مؤسس ــائل، تحقي الوس
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الســام( لإحيــاء الــراث، بــروت، لبنــان، ط2، 

1988م.
ــن،  ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي، أب 17- الط
الشــيعة،  فقــه  مؤسســة  المتهجــد،  مصبــاح 

1991م. ط1،  لبنــان،  بــروت، 
18- العبــادي ســام عبــد عــي، العــزاوي مثــال 
ــراق  ــة في الع ــة الاجتاعي ــي، السياس ــد الله غن عب
جــدل دولــة الرفــاه واقتصــاد الســوق، مجلــة كليــة 

الآداب، جامعــة الموصــل، عــدد 96.
الاقتصاديــة،  الرفاهيــة  حســن،  عمــر،   -19
مكتبــة القاهــرة الحديثــة، مطبعــة لجنــة البيــان 

ط1. القاهــرة،  العــربي، 
20- القزوينــي، رجــال تركــوا بصــات عــى 

التاريــخ. قســات 
علــم  إلى  المدخــل  س،  جــون  كامبــس،   -21
والبضائــع،  والنقــود  الإنســان  أو  الاقتصــاد 
ترجمــة، القيــي، حميــد، مكتبــة الوفــاء، الموصــل، 

1964م. العــراق، 
في  الدولــة  دور  حمــدي،  طاهــر  كنعــان،   -22
ــدة، الصنــدوق  ــة الجدي ــة العربي ــة الاقتصادي البيئ

العــربي للإنــاء، بــروت، لبنــان، 1998م.
في  الماليــة  السياســة  أحمــد،  مجــذوب،   -23
مــع  مقابلــة  دراســة  الإســامي  الاقتصــاد 
الســودان،  مطابــع  الرأســالي،  الاقتصــاد 

2003م. الخرطــوم، 
الأنــوار،  بحــار  باقــر،  محمــد  المجلــي،   -24
تحقيــق: العلــوي، عبــد الزهــراء، دار الرضــا، 

1983م. لبنــان،  بــروت، 
25- محمــد عــي، محمــد خــري، المدخــل إلى 

العربيــة،  النهضــة  دار  الاجتاعيــة،  الرفاهيــة 
1966م. ط1،  لبنــان،  بــروت، 

ــة  ــه، السياســة الاقتصادي 26- محيــي الديــن، نزي
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ــى  ــة ع ــمُّ البشري ــي ته ــا الت ــمِّ القضاي ــن أه ــادي م ــن الاقتص ــدل والأم ــدُّ الع يع
ــه يتعلَّــق بالنظــام الــذي تتقنــن بــه الحيــاة وتســتمدُّ منــه تكاملهــا،  مــرِّ عصورهــا؛ لأنَّ
ــق فيهــا العــدل في أرقــى  وقــد حظيــت الإنســانيَّة بمراحــل قــد تكــون وجيــزة تحقَّ
ــا  ــت فيه ــي تحقق ــن )(، الت ــر المؤمن ــة أم ــل حكوم ــك المراح ــن تل ــوره، وم ص
العدالــة والتــوازن في اشــباع الحاجــات ومعالجــة الفقــر والبطالــة، وكان الهــدف في 
هــذا البحــث مراقبــة إجــراءات أمــر المؤمنــن عــي )( في تقنــن العــدل وتحقيــق 
الأمــن الاقتصــادي، وقــد اعتمــدت في تحقيــق ذلــك عــى المنهــج الوصفــي التحليي 
للمؤثــرات الاقتصاديــة والسياســية وتوضيــح العاقــة بــن المناهــج المســتعملة في 
توظيــف العوامــل الاقتصاديــة والبيئيــة وتأثراتهــا عــى التوزيــع المتــوازن للمــوارد، 
والعدالــة في تحقيــق الأمــن الاقتصــادي في حكــم أمــر المؤمنــن )(، مــع مقارنــة 
ذلــك بالوضــع الحــالي في العــراق والمحاولــة الجــادة في اقــراح حلــول للسياســات 

ــة. الاقتصاديــة في المرحلــة الحاليَّ

ملخص البحث
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Abstract

Economic justice and security are considered of the important problem 

which concerns human of all time because they relate to the system by which 

the life codifies and completes. Humanity might have a lucky brief stages of 

the finest images one of which is Ameer-il-Mu’mineen’s government in which 

justice and balance in meeting the needs and treating poverty and unemploy-

ment.

This paper aims at observing Ameer-il-Mu’mineen’s procedures in coding 

justice and achieving the economic security. The method followed in the pres-

ent study is the analytical descriptive approach of the economic and political 

influences and explanation of the relation between approaches used in em-

ploying the economic and environmental factors and its influences on the bal-

anced distribution of resources and justice in achieving the economic security 

in Ameer-il-Mu’minee’s government compared with the present time in Iraq 

and the  suggesting serious try in suggesting solutions for the economic poli-

cies in the present stage.
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المقدمة

الإمــام  عــن  والكتابــة  البحــث  إنَّ 
تلــم  بــن أبي طالــب عاجــزة أن  عــي 
ــغ  ــم البلي ــام العظي ــذا الإم ــخصية ه بش
ــه،  ــوده إلى ولات ــه وعه ــه وخطب في كتابت
وأحاديــث  القــرآن  أحــكام  في  العــالم 
ــى  تربَّ كونــه   )( الكريــم  الرســول 
ــق  في كنفــه وتتلمــذ عــى يديــه؛ فتخلَّ
وهــو  الحيــاة،  في  وأســلوبه  بأخاقــه 
 :)( الــذي قــال فيــه النبــي الاكــرم
ــا، فمــن  »أَنَــا مَدِينـَـةُ اَلْعِلْــمِ وَعَــلِيٌّ بَابُهَ
أراد العلــم فليــأتِ المدينــة مــن بابهــا«)1(.

ــد أنَّ هنــاك العديــد مــن  مــن المؤكَّ
الباحــث  يتمكــن  لم  التــي  الجوانــب 
لمحدوديــة  نظــرًا  فيهــا؛  الولــوج  مــن 
البحــث، وســأظلُّ أبحــث وأســتقصي 
نــي مــن القــرب  كلَّ الجوانــب التــي تمكِّ
إلى معرفــة إمــام المتقــن، الــذي قــال فيــه 
النبــي محمــد )(: »يــا عــلي لا يعــرف 
الله إلا أنــا وأنــت، ولا يعرفنــي إلا الله 
وأنــا«)2(،  الله  إلا  يعرفــك  وأنــت، ولا 

هــذا قــول الرســول محمــد خاتــم النبيــن 
والمرســلن، فكيــف لنــا أن نحيــط بــا لم 

يعرفــه ســوى الله ورســوله.
ــي  ــا الت ــن البحــث أهــمَّ القضاي تضمَّ
تهــمُّ البشريــة، إلا وهــي العــدل والأمــن 
الاقتصــادي، وتحقيــق العدالــة والتوازن 
الفقــر  ومعالجــة  الحاجــات  إشــباع  في 
والبطالــة في زمــن حكومــة الإمــام عــي 
)( ومــا كان الحــال في دولتــه، هــذا 
د هــدف البحــث في تحليــل  وقــد حُــدِّ
محــور الأمــن الاقتصــادي في حكومــة 
ــع  ــه لواق ــع مقارنت ــي )( م ــام ع الإم
الأمــن والاقتصــاد في الوقــت الحــاضر، 
السياســية  التغــرات  تأثــر  ومــدى 
المحــاور  فاعليــة  عــى  والاقتصاديــة 
كافــة، إذ تمثَّلــت الفرضيــة الأساســية 
للبحــث في تأثــر المتغــرات الاقتصاديــة 
الاقتصــادي  الأمــن  عــى  والسياســية 
ــوازن وإشــباع الحاجــات  ــة في ت والعدال
الفقــر  وانتشــار  للفــرد  الأساســية 
ــر  تتأثَّ المفــردات  هــذه  كلُّ  والبطالــة، 
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ــد  ــياسي للبل ــادي والس ــع الاقتص بالواق
ولمختلــف المراحــل الزمنيــة.

اســتعال  عــى  الباحــث  اعتمــد 
ــرات  ــي للمؤث ــي التحلي ــج الوصف المنه
وتوضيــح  والسياســية،  الاقتصاديــة 
في  المســتعملة  المناهــج  بــن  العاقــة 
توظيــف العوامــل الاقتصاديــة والبيئية، 
المتــوازن  التوزيــع  عــى  وتأثراتهــا 
للمــوارد، والعدالــة في تحقيــق الأمــن 
الاقتصــادي في حكــم أمــر المؤمنــن، 
والوضــع الحــالي في العــراق مــع وضــع 

المقرحــة. السياســات 
المحــور  اختيــار  تــمَّ  وقــد  هــذا 
)الأمــن  المؤتمــر  محــاور  مــن  الثالــث 
في  صــةً  متخصِّ لكــوني  الاقتصــادي(؛ 
هــذا المجــال، وربــط الأمــن الاقتصادي 
مــن وجهــة نظــر الإمــام عــي )( مــع 
ــد  ــاد، وق ــع في الب ــه الوض ــو علي ــا ه م
الاقتصــادي  الأمــن  محــور  ــن  تضمَّ

الفقــرات: مــن  العديــد 
ــوازن  ــة الت ــة في صناع ــر العدال 1. أث

واشــباع الحاجــات الأساســية للإنســان 
.)( ــام ــة الإم في حكوم

 )( عــي  الإمــام  اســراتيجية   .2
ــره في  ــة بيــت المــال، وأث ــع خزان في توزي

الأمــن الاقتصــادي.
في  والبطالــة  الفقــر  مواجهــة   .3

.)( عــي  الإمــام  حكومــة 
والأيــدي  بالكفــاءات  العنايــة   .4
العاملــة وذوي المهــن والصناعــات في 

.)( فكــر الإمــام عــي
في  الفقــرات  هــذه  بحــث  وســيتم 
ولمَّــا   ،)( الإمــام  حكومــة  زمــن 
كانــت الفقــرات المذكــورة فيهــا بعــض 
التداخــل ســيتم دمــج بعــض الفقــرات 
ــا  ــل منَّ عســى الله )جــلَّ جالــه( أن يتقبَّ

هــذا العمــل المتواضــع.
الفصل الأول

مفاهيم في النمو والأمن الاقتصادي 
والعدل والعدالة وتحليلاتا

1. مفاهيم وتحليلات
ــن  ــاد والأم ــم في الاقتص اولا: مفاهي
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الاقتصــادي.

ماهيَّــة الاقتصــاد: يعــدُّ الاقتصــاد من 
ــة في أيِّ  أهــمِّ مقومــات التطــور والتنمي
بلــدٍ تعتمــدُ الأســس الســليمة في تطويــع 
ضمــن  والبشريــة،  الماديــة  مواردهــا 
اقتصادهــا ومؤسســاتها لخدمــة البــاد 

ــاد. والعب
والوضــع  الاقتصــاد  دراســة  عنــد 
الاقتصــادي ســواء في الأزمنــة المعــاصرة 
 )( ــة الإمــام عــي أو في زمــن حكوم
النظــر إلى ماهيَّــة  فــإنَّ ذلــك يتطلــب 
في  الســائدة  الاقتصاديــة  النظريــات 
تلــك الأزمنــة، إذ إنَّ مفهــوم التنميــة 
المفاهيــم  مــن  الاقتصــادي  والنمــو 
وتعــد  الاقتصــاد،  علــم  في  الشــائعة 
النظريــات  لأغلــب  الرئيــس  الهــدف 
التــي  المواضيــع  وأكثــر  الاقتصاديــة، 
تهتــمُّ بهــا إدارة الحكومــات التــي تســعى 
شــعوبها،  وازدهــار  بادهــا  لتطويــر 
ولكــنَّ هنــاك فروقًــا واضحــةً بــن النمو 
الاقتصــادي والتنميــة الاقتصاديــة)3(.

ــراء  ــع خ ــادي: وض ــن الاقتص الأم
لمصطلــح  عــدة  مفاهيــم  الاقتصــاد 
ــع تلــك  الأمــن الاقتصــادي، إلاَّ أنَّ جمي
عــى  القــدرة  حــول  تــدور  المفاهيــم 
للدولــة  الاقتصاديــة  المصالــح  حمايــة 
التقــدم  سُــبل  وتوفــر  وتأمينهــا، 
والرفاهيــة للمواطــن، إضافــة إلى لقــدرة 
التــي  الماديــة  الوســائل  امتــاك  عــى 
ــو  ــتقرةً ه ــاةً مس ــا حي ــن أن يحي ــه م تمكن

أسرتــه. وأفــراد 
يمكــن  كان  وإن  التعريــف  وهــذا 
ــه يعنــي فقــط  فهمــه بشــكل عــام بأنَّ
المنتجــات  شراء  عــى  المواطــن  قــدرة 
ــية،  ــه الأساس ــه احتياجات ــر ل ــي توفِّ الت
ــه كذلــك يشــر لضــان إمكانيــة  إلاَّ أنَّ
ــا عــى شراء خدمــات  المواطــن اقتصاديًّ
كالعــاج في المستشــفيات والعيــادات 
أبنائــه،  تعليــم  في  وقدرتــه  الخاصــة، 
معيشــيَّة  خدمــات  عــى  والحصــول 
ــن الأفراد  ــه الحالــة التــي تمكِّ مختلفــة، وأنَّ
المحليــة  المجتمعــات  أو  الأسر  أو 
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الأساســية،  احتياجاتهــم  تلبيــة  مــن 
وتغطيــة المصاريــف الإلزاميــة بشــكل 
مســتدام وباحــرام كرامتهــم، وتشــمل 
الاحتياجــات الأساســية الطعــام والمــاء 
والمــأوى، أي الســكن الائــق واللبــاس 
تغطيــة  عــى  القــدرة  إلى  إضافــة 
مصاريــف الرعايــة الصحيــة والتعليــم.
وتعــالى  ســبحانه  الله  أنَّ  حــن  في 
ــم  ــاس أرزاقه ر للنَّ ــدَّ ــون وق ــق الك خل
مــن النباتــات والأنعــام، وجعــل مــن 
المــاء كلَّ شيء حــي. إذ ذكــر ســبحانه 
وتعــالى في ســورة المؤمنــون ﴿وَأَنْزَلْنَــا 
فِي  فَأَسْــكَنَّاهُ  بقَِــدَرٍ  مَــاءً  ــمَاءِ  السَّ مِــنَ 
ــادِرُونَ  ــهِ لَقَ ــابٍ بِ ــىَ ذَهَ ــا عَ الْأرَْضِ وَإنَِّ
ــلٍ  ــنْ نَخِي ــاتٍ مِ ــهِ جَنَّ ــمْ بِ ــأْنَا لَكُ * فَأَنْشَ
وَأَعْنَــابٍ لَكُــمْ فيِهَــا فَوَاكـِـهُ كَثـِـيَةٌ وَمِنْهَــا 
تَأْكُلُــونَ﴾)4(، وقــال ســبحانه وتعــالى في 
الســورة نفســها: ﴿وَإنَِّ لَكُــمْ فِي الْأنَْعَــامِ 
ـا فِي بُطُونِـَـا وَلَكُــمْ  ّـَ ةً نُسْــقِيكُمْ مِ لَعِــرَْ
فيِهَــا مَنَافِــعُ كَثِــيَةٌ وَمِنْهَــا تَأْكُلُــونَ﴾)5(.
إذ إنَّ قــدرة الله ســبحانه وتعــالى عــى 

تصريــف الكــون أعظــم وأكــر مــن كلِّ 
النظريــات والنــاذج الاقتصادية، ســواء 
النظريــات الماركســية أو الرأســالية أو 
قــال  الجديــدة.  الكاســيكية  النــاذج 
ــدْرِهِ إنَِّ  ــقَّ قَ ــدَرُوا الله حَ ــا قَ ــالى: ﴿مَ تع

ــزٌ﴾)6(. ــوِيٌّ عَزِي الله لَقَ
وفي خضــمِّ النظريــات الاقتصاديــة 
ــالم،  ــزت الع ــي غ ــية الت ــم السياس والنظ
ومنهــا العــالم الإســامي كالرأســالية 
التــي ترتكــز عــى ثــاث أركان: )حريــة 
التــصرف  حريــة  الخاصــة،  الملكيــة 
والإمكانيــات،  الملكيــة  اســتغال  في 
والاشــراكية  الاســتهاك(،  وحريــة 
التــي ترتكــز عــى )الملكيــة الاشــراكية، 
مرافــق  جميــع  عــى  الدولــة  وســيطرة 
الحيــاة الاقتصاديــة( ممَّــا يظهــر التناقــض 
الرأســالي  المذهــب  بــن  الواضــح 

الاشــراكي. والمذهــب 
أثبتــت تجــارب الشــعوب والــدول 
ــة في  بــاع هــذه النظــم؛ خاصَّ فشــلها في اتِّ
الــدول الناميــة، ومــن هنــا تظهــر الحاجة 
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إلى نظــام شــامل يجمــع كلَّ تطلعــات 
الشــعوب إلى الحريــة والملكيــة والعدالــة 
الاجتاعيــة، والمتمثــل بالهيــكل العــام 

ــامي. ــاد الإس لاقتص
لاقتصــاد  العــام  والهيــكل 
الإســامي أوضحــه ســاحة الشــهيد 
الســيد محمــد باقــر الصــدر فيلســوف 
العــام  الهيــكل  ميَّــز  الــذي  الأمــة، 
أركان  بثاثــة  الإســامي  لاقتصــاد 
الأخــرى؛  الاقتصــادات  عــن  تميِّــزه 
ــذه  ــالية، وه ــية أو الرأس ــواء الماركس س

هــي)7(: الأركان 
• مبدأ الملكية المزدوجة.

• مبــدأ الحريــة الاقتصاديــة بنطــاقٍ 
محــدود.

• العدالة الاجتاعية.
2. مفاهيم في العدل والعدالة 

الاجتماعية
صفــة  هــو  اصطاحًــا  العــدل: 
ــالى،  ــبحانه وتع ــا س ــف به ــخة اتَّص راس
ــدل«،  ــنى »الع ــائه الحس ــن أس ــي م وه

ــق بهــا وتطبيقهــا  وأمــر عبــاده بالتخلُّ
الله  ﴿إنَِّ  العزيــز:  كتابــه  في  فقــال 
ــا  ــاتِ إلَِى أَهْلهَِ وا الْأمََانَ ــؤَدُّ ــمْ أَنْ تُ يَأْمُرُكُ
كُمُــوا  وَإذَِا حَكَمْتُــمْ بَــيْنَ النَّــاسِ أَنْ تَحْ
باِلْعَــدْلِ إنَِّ الله نعِِــماَّ يَعِظُكُــمْ بـِـهِ إنَِّ الله 

بَصِــيًا﴾)8(. سَــمِيعًا  كَانَ 
جميــع  يتمتَّــع  أن  هــي  العدالــة: 
ــم  ــم، والتزامه ــع بحقوقه ــراد المجتم أف
ــم  ــن دينه ــر ع ــضِّ النظ ــم، بغ بواجباته
مكانتهــم  أو  ولونهــم  وعرقهــم، 
الاجتاعيــة، والعدالــة في الإســام لا 
ــا هــي  ــق عــى المســلمن فقــط، وإنَّ تطبَّ
لجميــع أفــراد المجتمــع بغــضِّ النظــر 

معتقداتهــم. عــن 
ــام للعــدل  ــوم الع ــإنَّ المفه ــه ف وعلي
تحقيــق  عــى  الركيــز  هــو  وللعدالــة 
المجتمــع  أفــراد  جميــع  بــن  التــوازن 
هــذا  ويحكــم  والواجبــات،  بالحقــوق 
وقواعــد  أنظمــةٍ  وفــق  عــى  المفهــوم 
حتَّــى  البلــد  تســود  التــي  والقوانــن 
ــن  ــاواة ب ــق المس ــة وتحق ــن العدال تضم
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ــزت  ــواء ارتك ــع س ــراد المجتم ــع أف جمي
هــذه القواعــد عــى الإجمــاع البــشري 
ــة  ــة، والعدال ــر الاجتاعي ــى المعاي أو ع
جميــع  بــه  تُنــادي  واســع  مفهــوم 
نظــرًا  لتحقيقهــا  وتطمــح  الشــعوب، 
لأهميتَّهــا في خلــق نــوعٍ مــن المســاواة 

الواحــد)9(. الشــعب  أبنــاء  بــن 
الفصل الثاني

أثر العدالة وتوزيع بيت المال في 
استاتيجية الإمام علي )( والتوازن 
في اشباع الحاجات الأساسية وأثره عى 

الأمن الاقتصادي
لم يبــقَ مســار الدولــة الإســامية عــى 
ــة  ــد )(، خاص ــول الله محم ــد رس عه
في عهــد عثــان بــن عفــان الــذي اســتال 
هــم المناصــب وحباهــم  إلى أقربائــه فولاَّ
الدولــة  لإثــراء  نظــرًا  والجــاه،  بالمــال 
آنــذاك،  الفتوحــات  بعــد  الإســامية 
وحصــول الدولــة عــى أمــوالٍ طائلــةٍ 
فتحــت  التــي  الأمصــار  خــراج  مــن 
ودخلــت الديــن الإســامي الحنيــف.

اتَّســمت هــذه الحقبــة مــن الزمــن 
ــروات،  ــع غــر العــادل لهــذه الث بالتوزي
الذيــن  الــولاة  أغلــب  واســتغال 
بيــت  خزانــة  عــى  عثــان  هــم  ولاَّ
ــاء لم  ــن الأثري ــة م ــرت طبق ــال، وظه الم
ــور  ــاب ظه ــى حس ــل ع ــا مثي ــبق له يس
طبقــة المســتضعفن والفقــراء والعبيــد 
ظهــور  إلى  أدَّى  ـا  ممّـَ والمحرومــن، 
المجتمــع  في  واضحــة  طبقيَّــة  فــوارق 
صــورة  وهــي  آنــذاك،  الإســامي 
جديــدة عــى الواقــع الإســامي بعــد 
 ،)( ــد ــم محم ــول الأعظ ــة الرس دول
وهــذا مــا يعكــس التدهــور الاجتاعــي 
كان  الــذي  والاقتصــادي  والســياسي 

العــصر. ســمة ذلــك 
جــاء الإمــام عــي )( ليصحــح 
مســار الدولــة الإســامية بعــد انحرافها 
ــه  ــرة أخي ــائرًا بس ــه، س ــت علي ــاَّ كان ع
لم  اذ   ،)( الله  رســول  ــه  عمِّ وابــن 
التــي  العصــور  مــن  عــصر  أي  يكــن 
 ،)( تلــت عــصر الرســول الأكــرم
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أحــرص   )( عــي  الإمــام  وعــصر 
تســوده  إســاميٍ  مجتمــعٍ  إقامــة  عــى 
المحبَّــة والتاســك والرابــط، عــى وفــق 
تعاليــم القــرآن الكريــم والأســس التــي 
وضعهــا الديــن الإســامي الحنيــف؛ 
لأحــكام التعامــل بــن النــاس، وضــان 
ــه  حصــول كلِّ فــردٍ في المجتمــع عــى حقِّ
في  ســواء  انقــاص،  دون  مــن  كامــاً 
مجــال العمــل أو التجــارة والمعامــات، 
نظمــت  ذلــك  تحقيــق  ســبيل  وفي 
العاقــات الاجتاعيــة التــي تربــط أبنــاء 
ــة  ــاس العدال ــى أس ــلم ع ــع المس المجتم
التــي تســيطر عــى مظاهــر العاقــات 
والســلوك بينهــم مهــا كان دينهــم أو 
معتقدهــم، إذ يعــدُّ العــدل مــن أبــرز 
الرســول  بهــا  اتَّصــف  التــي  القيــم 
دون  مــن  وتطبيقــه   ،)( الكريــم 
ــيِّ والفقــر وبــن الســيِّد  ــز بــن الغن تميي

والعبــد.
تميــز حكــم الإمــام عــي )( بإقامــة 
العــدل في حكومتــه المباركــة؛ إذ لم تكــن 

القرابــة لهــا أثــر في حياتــه السياســية، 
وأخلــص  ســواء.  عنــده  فالنــاس 
د  وتجــرَّ والحــقِّ  للعــدل   )( الإمــام 
ــة  عــن المحســوبية فعامــل النــاس كافَّ
بالتســاوي في ميزانــه ســواء كان قريبًــا أم 
ــرص  ــون الح ــا يك ــدُّ م ــدًا، وكان أش بعي
ــر لنفســه  ــة، فلــم يؤث عــى أمــوال الدول
أو لأهــل بيتــه بــيءٍ منهــا، وكان زاهــدًا 
ــا نفســه عــى الحرمــان  عً ــا، مطوِّ في الدني
ضًــا نفســه عــى  لألــوان الملــذات، ومروِّ

ــاف. ــش الكف عي
هــذا هــو الإمــام الــذي نــشر لــواء 
العــدل بــن الرعيــة، وســأحاول التطرق 
ــه وزهــده في  ــاذج رائعــة عــن عدل إلى ن

ــل. ــذا الفص ــث ه ــاة في مباح الحي
1. العــدل والحفــاظ عــى بيــت المــال 

.)( في زمــن الإمــام عــي
وتوزيــع  العدالــة  موضــوع  يعــدُّ 
ــة  خزانــة بيــت المــال مــن المواضيــع المهمَّ
التــي اهتــم بهــا الإمــام عــي )( في 
إدارة الدولــة الإســامية، والعمــل عــى 
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ــية، لا  ــاس الأساس ــات الن ــباع حاج إش
ســيا في ســنوات حكمــه )(، إذ طبَّــق 
ولم  أشــكالها،  بــكلِّ  والعدالــة  العــدل 
ــلم  ــن مس ــر م ــيِ والفق ــن الغن ــز ب يميِّ

ــواء. ــده س ــكلّ عن ــره فال وغ
عــى  حريصًــا   )( الإمــام  كان 
أمــوال المســلمن، دقيقًــا في صرفهــا، ولم 
يســتأثر منهــا بــيء لنفســه، وقــد أشــار 

إلى ذلــك في أول بيعتــه:
ــايَ فَلْتَــةً، وَلَيْــسَ  »لَْ تَكُــنْ بَيْعَتُكُــمْ إيَِّ
أُرِيدُكُــمْ  وَأَمْرُكُــمْ وَاحِــدًا، إنِيِّ  أَمْــرِي 
ــا  َ أَيهُّ لأنْفُسِــكُمْ.  تُرِيدُونَنـِـي  وَأَنْتُــمْ  لله 
ــمُ  ــكُمْ، وَايْ ــى أَنْفُسِ ــوني عَ ــاسُ، أَعِينُ النَّ
ــالَِ  ــودَنَّ الظَّ ــومَ، وَلأقُ ــنَّ الْمَظْلُ الله لأنْصِفَ
ــقِّ وَإنِْ  ــلَ الْحَ ــى أُورِدَهُ مَنْهَ ــهَ حَتَّ بخِِزَامَتِ

كَارِهًــا«)10(. كَانَ 
عــى  العــدل   )( الإمــام  طبَّــق 
كلِّ مــن تجــاوز عــى أمــوال الدولــة، 
وعمــل عــى اســتعادتها مــن المتجاوزيــن 
ــه الحكــم  ــة بعــد تولي ول ــن بالدَّ والمتنفذي

)( عــى وفــق الآتي:

لًا: عدلــه في اســتجاع ما اســتقطع  أوَّ
مــن مــال الله بعــد توليــه اللافة

عمــل الإمــام عــي )( بعــد توليــه 
ــرًا شــاماً ضــدّ الأوضــاع  ــة تغي الخاف
ــت  ــي كان ــة الت ــة والاقتصادي الاجتاعي
لحكمــه،  الســابقة  العهــود  في  ســائدةً 
ســائرًا عــى كتــاب الله وســنَّة رســول 
الله )(، ممَّــا أدَّى إلى ظهــور المعارضــة 
لحكمــه الرشــيد؛ لا ســيَّا مــن الــولاة 
ب أقربــاءه  في عهــد عثــان الــذي قــرَّ
وأولاهــم المناصــب بغــر حــق. وعليــه 
فــإنَّ الإمــام عمــل بــا يمليــه عليــه الحــقُّ 

ــق الآتي: ــى وف ــدل ع والع
• عــزل الــولاة عــى الأقاليــم الذيــن 
التــي  الأراضي  وردُّ  عثــان،  هــم  ولاَّ
اقتطعهــا لهــم وأعادهــا إلى بيــت مــال 
المســلمن، وألغــى التايــز في العطــاء، 

وأقــرَّ توزيــع المــال بالســوية.
• أقــام العــدل في المجتمع الإســامي 
أصحــاب  غضــب  مــن  الرغــم  عــى 
ــاهلن  ــة والمتس ــر المشروع ــروات غ الث
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لأســلوبه  ورفضهــم  الديــن،  أمــر  في 
الجديــد عليهــم في إقامــة العــدل عــى 

.)( طريقــة رســول الله
ــة في تقســيم  ــة العدال • أشــار إلى أهميَّ
حــن  خطبهــا  خطبــة  ل  أوَّ في  المــال 
اجتمــع إليــه المهاجــرون والأنصــار بعــد 

:)( مقتــل عثــان، وذلــك قولــه
أَمْــرٍ  عَــىَ  باِلْأمَْــسِ  قْنَــا  افْتََ »وَقَــدِ 
ــمْ إلِاَّ أَنْ  ــمْ، فَأَبَيْتُ ــا لِأمَْرِكُ ــتُ كَارِهً وَكُنْ
ــهُ لَيْــسَ لِ دُونَكُمْ  أَكُــونَ عَلَيْكُــمْ، أَلَا وَإنَِّ
إلِاَّ مَفَاتيِــحُ مَــا لَكَــمَ مَعِــي، وَلَيْــسَ لِ أَنْ 
ــا دُونَكُــمْ، فَــإنِْ شِــئْتُمْ قَعَــدْتُ  آخُــذَ دِرْهَمً
لَكُــمْ وَإلِاَّ فَــلَا أَجِــدُ عَــىَ أَحَــدٍ. فَقَالُــوا: 
ــسِ.  ــهِ باِلْأمَْ ــاكَ عَلَيْ ــا فَارَقْنَ نَحْــنُ عَــىَ مَ

ــالَ: اللهــمَّ اشْــهَدْ«)11(. فَقَ
ــر  ــة بغ ــوال الموهوب ــادرة الأم • مص
ــلَّم  ــا تس ــة الأشراف عندم ــقٍّ إلى طبق ح
عــي )( زمــام حكومــة المســلمن، 
وبــنَّ سياســته للنــاس عــر خطبتــه التي 
يقــول فيهــا فيــا رده عــى المســلمن مــن 
أَقْطَعَهَــا  قَطيِْعَــةٍ  كُلَّ  إنَّ  »ألاَ  قطائــع: 

مَــالِ  مِــنْ  أَعْطَــاهُ  مَــالٍ  وَكُلُّ  عُثْــمَانُ، 
الله، فَهُــوَ مَــرْدُودٌ في بَيْــتِ الَمــالِ، فَــإنَِّ 
ــو  ــهُ شَءٌ، وَالله وَلَ الَحــقَّ القَديــم لا يُبطلُِ
جَ بـِـهِ النِّســاءُ ومُلـِـكَ بـِـهِ  وَجَدتُــهُ قَــد تُــزُوِّ
الِإمــاءُ لَرَدَدتُــهُ، فَــإنَِّ فِي العَــدلِ سَــعَةً، 
ــهِ  ــورُ عَلَي ــدلُ فَالَ ــهِ العَ ــاقَ عَلَي ــن ض مَ

أضيَــقُ«)12(.
إليــه أن  ه عــى جماعــةٍ طلبــت  • ردُّ
الأشراف  لبعــض  المــال  مــن  يعطــي 
هــم وعــدم فراقهــم  حتَّــى يكســب ودَّ
ــه، وبعدهــا  ــى تســتقرَّ الأمــور ل ــه، حتَّ ل
بــن  بالمثــل  والعطــاء  للعــدل  يعــود 
يقبــل عــي )( بهــذا  فلــم  النــاس، 
قائــاً:  الأمــر، وردَّ عليهــم مســتنكرًا 
ــوْرِ  باِلَْ النَّــرَْ  أَطْلُــبَ  أَنْ  »أَتَأْمُــرُونيِّ 
فيِمَــنْ وُلِّيــتُ عَلَيْــهِ! وَالله لاَ أَطُــورُ بـِـهِ 
ــمَاءِ  مَــا سَــمَرَ سَــميٌ، وَمَــا أَمَّ نَجْــمٌ فِي السَّ
يْتُ بَيْنَهُــمْ،  ــالُ ل لَسَــوَّ نَجْــمًا! لَــوْ كَانَ الْمَ
ــمْ. ثــمّ  ــمَا الْمَــالُ مَــالُ الله لَُ فَكَيْــفَ وَإنَِّ
قــال )(: أَلاَ وَإنَِّ إعِْطَــاءَ الْمَــالِ فِي غَــيِْ 

افٌ«)13(. وَإسَِْ تَبْذِيــرٌ  ــهَ  حَقِّ
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عــصر  بدايــة  بــه  تميــز  مــا  هــذا 
إحقــاق  مــن   )( عــي  الإمــام 
ــن  ــد م ــاك العدي ــه، وهن ــقِّ لأصحاب الح
الشــواهد في حياتــه عــى عدلــه والتزامــه 

الرفيــع. الخلــق  بهــذا 
ــف ولا  ــن كي ــر المؤمن ــا أم ك ي لله درُّ
ــن  ــم ح ــد في صدوره ــرة الحق ــور ثائ تث
صــادرت كلّ الأمــوال الموهوبــة لهــم 
بغــر حــق في العهــد الســابق، فأشــعلوا 
الحــرب تلــو الحــرب ضــدك يــا إمــام 
المتقــن، واليــوم نحــن بحاجــة إلى جــرأة 
اســرجاع  في  وقدرتــه   )( الإمــام 
مــا نُهــب مــن أمــوال الشــعب وأقواتهــم 
ومصادرتــه مــن المفســدين، ممَّــا أدَّى إلى 
هــدرٍ بالمــال العــام، وظهــور طبقــات 
يقابــل  بالســلطة  والمتنفذيــن  الأثريــاء 
ــاره  ــعب، وانتش ــة الش ــع لعامَّ ــر مدق فق
بــكلِّ أوجهــه، ســواء فقــر المــادة أو فقــر 

ــة. ــر الصح ــة وفق المعرف
ثانيًــا: عدلــه في توزيــع بيــت المــال وحــق 

الحاكــم فيــه

ــع  ــن جمي ــام )( م د الإم ــرَّ ــد تج لق
أي  لهــا  يحســب  فلــم  المحســوبيات 
والعــدل  للحــق  وأخلــص  حســاب، 
الإخــاص،  يكــون  مــا  كأعظــم 
فالقريــب والبعيــد ســواء في ميزانــه، لقد 
ــاط في  ــون الاحتي ــا يك ــدِّ م ــاط كأش احت
أمــوال الدولــة، فلــم يؤثــر شــيئًا لنفســه 
ــه في العدل  أو لأهــل بيتــه، وكان يــرى أنَّ
صــاح الأمــة، وحمــل نفســه ليكــون 
النــاس. كأضعــف  معيشــته  مســتوى 

مــن جهــة توزيــع المــال وحــق الحاكم 
أقــرَّ الإمــام للخليفــة  أن تكــون بحوزتــه 
مفاتيــح بيــت المــال وليــس المــال، أي 
ــه جهــة منظمــة لهــذه الأمــوال وليــس  إنَّ
مالــكًا لهــا، عــى أن يكــون ذلــك التنظيم 
عــى وفــق للشريعــة الإســامية ورضــاء 
أبعــادًا   )( الإمــام  بــنَّ  إذ  الأمــة؛ 

لمقــدار الحــقِّ المــالي للحاكــم قائــاً:
ــال  ــن م ــةِ م ــلُّ للخليف الأول: »لا ي
يأكلهــا هــو  الله إلا قصعتــان: قصعــةٌ 

يطعمهــا«)14(. وأهلــه، وقصعــة 
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..........................................................)( الأمن القت�سادي في حكومة الإمام علي
:)( وقال

ــقِّ  ــةِ اَلْحَ »إنَِّ اَلله تَعَــالَى فَــرَضَ عَــىَ أَئمَِّ
رُوا أَنْفُسَــهُمْ بضَِعَفَــةِ اَلنَّاسِ كَيْلَا  أَنْ يُقَــدِّ
 :)( ــه ــرُهُ«)15(. وعن ــيِ فَقْ ــغَ باِلْفَقِ يَتَبَيَّ
ــفِ  ــوا بأَِضعَ ــقِّ أن يَتَأَسَّ ــةِ الَح ــى أئمَِّ »عَ
ــاسِ، ولا  ب ــالًا فِي الأكَلِ وَاللِّ ــم ح رَعِيَّتهِِ
يَقــدِرونَ  لا  بـِـيَءٍ  عَلَيهِــم  يَتَمَيَّــزونَ 
عَــنِ  فَــيَضى  الفَقــيُ  ليَِاهُــمُ  عَلَيــهِ، 
ــيُّ  ــمُ الغَنِ ــهِ، ويَراهُ ــوَ في ــما هُ ــالى بِ الله تَع

ــا«)16(. ــكرا وتَواضُع ــزدادَ شُ فَيَ
 )( عدالتــه  أصبحــت  ولــذا 
القــادة  لــكلِّ  واضحًــا  أنموذجًــا 
الزمــن،  مــرِّ  عــى  العدالــة  وطــاب 
 )( ذلــك العــدل الــذي جعلــه الإمــام
ام  أساسًــا لدولتــه؛ ليســر عليهــا حــكَّ
ــدوا  ــم ابتع ــده إلاَّ أنهَّ ــن بع ــلمن م المس
ــوا  ــده، فأنفق ــوا عه ــرته، ونقض ــن س ع
شــهواتهم  عــى  المســلمن  أمــوال 
ــا  ــك إسرافً ــوا في ذل ــم، وأسرف وملذاته
الفارهــة  القصــور  وبنــوا  لــه،  لاحــدَّ 
واســتثمروا في أشــياء لا طائــل لهــا إلاَّ 

مصالحهــم الخاصــة، والغريــب في ذلــك 
عــي ولاءه وانتــاءه للإمــام  منهــم مــن يدَّ

والإمــام منــه بــراء.
ــة  ــه )( في معالج ــغ عدل ــاني: بل الث
الأمــور التــي ظهــرت في زمــن مــن هــم 
ــدٌ آخــر لحقــوق الحاكــم  ــه، وهــو بع قبل
يعطيــه الإمــام، فــكان )( يحــلُّ كلَّ 
المشــكات  مــن  تعــرَّ  معضلــةٍ ومــا 
التــي كانــت تواجــه مــن ســبقوه، فــكان 
الأحــكام  في  لانحرافاتهــم  المراقــب 
، وقــد أســهم في تعديــل كثــرٍ مــن  بحــقٍّ
تلــك الانحرافــات بشــكلٍ مبــاشر، وقد 
اعرفــوا بذلــك مــرارًا، ويظهــر ذلــك 
ــلمن: ــاب للمس ــن الخط ــر ب ــول عم بق
الله  يُغْنـِـي  تَاجِــرًا  امْــرَأً  كُنـْـتُ  »إنِيِّ 
شَــغَلْتُمُونِي  وَقَــدْ  بتِجَِــارَتِي،  عِيَــالِي 
ــهُ يَحِــلُّ لِي  بأَِمْرِكُــمْ هَــذَا، فَــاَ تَــرَوْنَ أَنَّ
فِي هَــذَا الْمَــالِ؟ وَعَــيٌِّ سَــاكِتٌ. فَأَكْثَــرَ 
؟  ــيُِّ ــا عَ ــولُ يَ ــا تَقُ ــالَ: مَ ــوْمُ)17(، فَقَ الْقَ
فَقَــالَ: مَــا أَصْلَحَــكَ وَعِيَالَــكَ باِلْمَعْرُوفِ 
ــوْلُ  ــوْمُ: الْقَ ــالَ الْقَ هُ، فَقَ ــرُْ ــكَ غَ ــسَ لَ لَيْ
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.)18(» مَــا قَــالَ عَــيٌِّ
لــه وحســابه لههــم؛  مراقبــة عاَّ  .3
لبعضهــم،  هفــوات  مــن  صــدر  لمــا 
ة  شــدَّ فمــن  كثــرة،  ذلــك  وشــواهد 
عدلــه بــن الرعيــة كان )( يراقــب 
أعــال ولاتــه، ويقاضيهــم ويحاســبهم 
العــدل  وينــشر  الحــقَّ  ليحــقَّ  ة؛  بشــدَّ
بــن الرعيــة، وســندرج بعضًــا مــن كتبــه 

:)( وخطاباتــه 
ــه يقســم  • بعــث لأحــد ولاتــه بأنَّ
بــالله صادقًــا إن هــو خــان مــن مــال 
ن  الشــعب شــيئًا صغــرًا أو كبــرًا؛ ليشــدَّ
ــل  ــر، ثقي ــل الوق ــه قلي ــدةً تدع ــه ش َّعلي

الظهــر، ضئيــل الأمــر.
ويخاطــب آخــر بهــذا القــول الموجــز 

ــع: الرائ
الأرْضَ  دْتَ  جَــرَّ ــكَ  أَنَّ »بَلَغَنـِـي 
ــتَ قَدَمَيْــكَ، وَأَكَلْــتَ مَــا  فأَخَــذْتَ مَــا تَحْ
ــتَ يَدَيْــكَ، فَارْفَــعْ إلََِّ حِسَــابَكَ«)19(. تَحْ
يرتشــون  ـن  ممّـَ ثالثًــا  ــد  ويتوعَّ
حســاب  عــى  الإثــراء  في  ويســعون 

فيقــول: المســتضعفن 
ــقِ الله، وَارْدُدْ إلَِى هــؤُلاءَِ الْقَــوْمِ  »فَاتَّ
ــكَ إنِْ لَْ تَفْعَــلْ ثُــمَّ أَمْكَنَنـِـي  ــمْ، فإنَِّ أمَوَالَُ
فيِــكَ،  الله  إلَِى  لأعُْــذِرَنَّ  مِنْــكَ  الله 
ــتُ  بْ ــا ضَرَ ــذِي مَ ــيْفِي الَّ ــكَ بسَِ بَنَّ وَلأضْرِ

بـِـهِ أَحَــدًا إلِاَّ دَخَــلَ النَّــارَ!«)20(.
• مــن كتــاب لــه )( إلى مصقلــة 
ــى  ــه ع ــو عامل ــيباني وه ــرة الش ــن هب ب

أردشــر خُــرّة:
ــهُ  ــتَ فَعَلْتَ ــرٌ إنِْ كُنْ ــكَ أَمْ ــي عَنْ »بَلَغَنِ
وَأَغْضَبْــتَ  إلَِــكَ،  أَسْــخَطْتَ  فَقَــدْ 
الْمُسْــلمِِيَن  ءَ  فَيْ تَقْسِــمُ  ــكَ  أَنَّ إمَِامَــكَ: 
ــمْ،  وَخُيُولُُ رِمَاحُهُــمْ  حَازَتْــهُ  الَّــذِي 
فيِمَــنِ  دِمَاؤُهُــمْ،  عَلَيْــهِ  وَأُرِيقَــتْ 
فَــوَ  قَوْمِــكَ،  أَعْــرَابِ  مِــنْ  اعْتَامَــكَ 
ــنْ  ــمَةَ، لَئِ ــرَأَ النَّسَ ــةَ، وَبَ بَّ ــقَ الْحَ ــذِي فَلَ الَّ
عَــلَيَّ  بـِـكَ  لَتَجِــدَنَّ  ــا  حَقًّ ذلـِـكَ  كَانَ 
ــنَّ عِنْــدِي مِيزَانًــا، فَــلَا  هَوَانًــا، وَلَتَخِفَّ
ــكَ، وَلاَ تُصلِــحْ دُنْيَــاكَ  تَسْــتَهِنْ بحَِــقِّ رَبِّ
يــنَ  بمَِحْــقِ دِينـِـكَ، فَتَكُــونَ مِــنَ الاخَْْرَِ

أَعْــمَالًا«)21(.



114

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -13-1443هـ / 2021م

..........................................................)( الأمن القت�سادي في حكومة الإمام علي
ــر  ــه أم ث عن ــدَّ ــذي تح ــدو أنَّ ال ويب
اليــوم،  ــق  يتحقَّ الســابق  في  المؤمنــن 
اليــوم  ام  الحــكَّ بعــض  أصبــح  فلقــد 
غرهــم،  عــى  أنفســهم  يؤثــرون 
حســب  الدولــة  خزينــة  ويقســمون 
أهوائهــم للأهــل والأقــارب، ويبقــى 
ــذي  ــر ال ــعب الفق ــر للش ــيء اليس ال
ــدم  ــان وع ــر والحرم ــكانه الفق ــاني س يع

لائقــة. وظائــف  عــى  الحصــول 
• مــن كتــاب لــه إلى عثــان بــن حنيف 
الأنصــاري عاملــه عــى البــصرة، عندمــا 
ــه قــد أجــاب دعــوة جماعــة مــن  بلغــه أنَّ
أهــل البــصرة إلى وليمــة فيهــا ألــوان 
الطعــام، فتنــاول منهــا شــيئًا، مــع وجــود 
فقــراء في البــصرة محتاجــون منعــوا مــن 
ــه  ــا يوبِّخ ــه كتابً ــل إلي ــا، فأرس حضوره

فيــه:
فَقَــدْ  حُنَيْــف،  بْــنَ  يَــا  بَعْــدُ،  ــا  »أَمَّ
ةِ  بَلَغَنـِـي أَنَّ رَجُــلًا مِــنْ فتِْيَــةِ أَهْــلِ الْبَــرَْ
إلَِيْهَــا،  عْــتَ  فَأَسَْ مَأْدُبَــة،  إلى  دَعَــاكَ 
ــكَ  ــلُ إلَِيْ ــوَانُ، وَتُنْقَ ــكَ الألْ ــتَطَابُ لَ تُسْ

ــكَ تُِيــبُ إلِى  فَــانُ، وَمَــا ظَنَنْــتُ أَنَّ الِْ
، وَغَنيُِّهُــمْ  طَعَــامِ قَــوْم، عَائلُِهُــمْ مَْفُــوٌّ
مِــنْ  تَقْضَمُــهُ  مَــا  إلَِى  فَانْظُــرْ   . مَدْعُــوٌّ
ــهُ  ــكَ عِلْمُ ــتَبَهَ عَلَيْ ــمَا اشْ ــمِ، فَ ــذَا الْمَقْضَ ه
فَالْفِظْــهُ، وَمَــا أَيْقَنـْـتَ بطِيِــبِ وُجُوهِــهِ 
ــا،  ــوم إمَِامً ــكُلِّ مَأمُ ــهُ. أَلاَ وَإنَِّ لِ ــلْ مِنْ فَنَ
يَقْتَــدِي بـِـهِ، وَيَسْــتَضِءُ بنُِــورِ عِلْمِــهِ. 
ــاهُ  ــنْ دُنْيَ ــى مِ ــدِ اكْتَفَ ــمْ قَ أَلاَ وَإنَِّ إمَِامَكُ
أَلاَ  بقُِرْصَيْــهِ.  طُعْمِــهِ  وَمِــنْ  بطِمِْرَيْــهِ، 
ــنْ  ــكَ، وَلكِ ــىَ ذلِ ــدِرُونَ عَ ــمْ لاَ تَقْ كُ وَإنَِّ
ــة  وَعِفَّ وَاجْتهَِــاد،  بـِـوَرَع  أَعِينـُـوني 
ــمْ  ــنْ دُنْيَاكُ ــزْتُ مِ ــا كَنَ ــوَالله مَ وَسَــدَاد، فَ
ــرًا،  ــا وَفْ ــنْ غَنَائمِِهَ خَــرْتُ مِ ا، وَلاَ ادَّ ــرًْ تِ
وَلاَ أَعْــدَدْتُ لبَِــالِ ثَــوْبِي طمِْــرًا. بَــىَ! 
تْــهُ  كَانَــتْ في أَيْدِينَــا فَــدَكٌ مِــنْ كلِّ مَــا أَظَلَّ
ــوْم،  ــوسُ قَ ــا نُفُ تْ عَلَيْهَ ــحَّ ــماءُ، فَشَ السَّ
ــمَ  ــنَ، وَنعِْ ــوسُ آخَرِي ــا نُفُ ــخَتْ عَنْهَ وَسَ
كَــمُ الله، وَمَــا أَصْنَــعُ بفَِــدَك وَغَــيِْ  الْحَ
ــا فِي غَــد جَــدَثٌ،  َ ــسُ مَظَانُّ ــدَك، وَالنَّفْ فَ
وَتَغِيــبُ  آثَارُهَــا،  ظُلْمَتـِـهِ  فِي  تَنْقَطـِـعُ 
أَخْبَارُهَــا، وَحُفْــرَةٌ لَــوْ زِيــدَ فِي فُسْــحَتهَِا، 
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لأضْغَطَهَــا  حَافرِِهَــا،  يَــدَا  وَأَوْسَــعَتْ 
ابُ  َ ــتُّ ــا ال ــدَّ فُرَجَهَ ــدَرُ، وَسَ ــرُ وَالْمَ جَ الْحَ
نَفْــيِ أَرُوضُهَــا  ــمَا هِــيَ  اكـِـمُ، وَإنَِّ الْمُتََ
ــوْفِ  الَْ يَــوْمَ  آمِنَــةً  لتَِــأْتَِ  باِلتَّقْــوَى 
ــقِ.  ــبِ الْمَزْلَ ــىَ جَوَانِ ــتَ عَ ، وَتَثْبُ ــرَِ الأكْ
إلَِى  الطَّرِيــقَ،  لاهَْتَدَيْــتُ  شِــئْتُ  وَلَــوْ 
هــذَا  وَلُبَــابِ  الْعَسَــلِ،  هــذَا  ــى  مُصَفَّ
وَلكـِـنْ   ، الْقَــزِّ هــذَا  وَنَسَــائجِِ  الْقَمْــحِ، 
هَيْهَــاتَ أَنْ يَغْلبَِنـِـي هَــوَايَ، وَيَقُــودَنِي 
وَلَعَــلَّ  ـ  الأطْعِمَــةِ   ِ ــيُّ تََ إلَِى  جَشَــعِي 
جَــازِ أَوِ باِلْـــيَمَامَةِ مَــنْ لاَ طَمَــعَ لَــهُ فِي  باِلْحِ
ــبَعِ ـ أَوْ أَبيِتَ  الْقُــرْصِ، وَلاَ عَهْــدَ لَــهُ باِلشِّ
مِبْطَانًــا وَحَــوْلِ بُطُــونٌ غَرْثَــى وَأَكْبَــادٌ 

ى، أَوْ أَكُــونَ كَــمَا قَــالَ الْقَائـِـلُ: حَــرَّ
وَحَسْبُكَ دَاءً أَنْ تَبيِتَ ببِطِْنَة

وَحَوْلَكَ أَكْبَادٌ تَحِنُّ إلَِى الْقِدِّ
أَأَقْنَــعُ مِــنْ نَفْــيِ بـِـأَنْ يُقَــالَ: أَمِــيُ 
مَــكَارِهِ  فِي  أُشَــارِكُهُمْ  وَلاَ  الْمُؤْمِنـِـيَن، 

هْــرِ«)22(. الدَّ
• مــن كتــابٍ لــه )( إلى محمــد بــن 

ــده مــصر: أبي بكــر حــن قلَّ

ــمْ  ــمْ جَنَاحَــكَ، وَأَلِــنْ لَُ »فَاخْفِــضْ لَُ
ــمْ وَجْهَــكَ، وَآسِ  جَانبَِــكَ، وَابْسُــطْ لَُ
حَتَّــى لاَ  وَالنَّظْــرَةِ،  حْظَــةِ  اللَّ فِي  بَيْنَهُــمْ 
وَلاَ  ــمْ،  لَُ حَيْفِــكَ  فِي  الْعُظَــمَاءُ  يَطْمَــعَ 
ــكَ عَلَيْهِــمْ،  عَفَــاءُ مِــنْ عَدْلِ ــأَسَ الضُّ يَيْ
وَإنَّ الله تَعَــالَى يُسَــائلُِكُمْ مَعْــرََ عِبَــادِهِ 
ــيَةِ،  ــمْ وَالْكَبِ ــنْ أَعْمَالكُِ ــيَةِ مِ غِ ــنِ الصَّ عَ
بْ فَأَنْتُمْ  وَالظَّاهِــرَةِ وَالْمَسْــتُورَةِ، فَــإنِْ يُعَــذِّ

ــرَمُ«)25(. ــوَ أَكْ ــفُ فَهُ ــمُ، وَإنِْ يَعْ أَظْلَ
ســام الله عليــك يــا إمــام المتقــن، 
مــن  يبــقَ  ولم  الأحــوال  ت  تغــرَّ لقــد 
لــك عــى  تعلياتــك وتوجيهاتــك إلى عاَّ
ــك  ــد في خطب ــا وج ــوى م ــار س الأمص

وكتبــك.
كثــرٍ  الحــالي ســواء في  الوضــع  إنَّ 
مــن البلــدان تفتقــر إلى العــدل والعدالــة 
ســاد  والجــور  الظلــم  إذ  شيء؛  كلِّ  في 
المحســوبية  عــن  فضــاً  المجتمــع 
والمنســوبية التــي طغــت عــى أغلــب 
مرافــق الــدول فتــولي المناصــب محصــور 
بمــن لــه صلــة بالمســؤولن والأحــزاب 
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والحــال لا يعلمــه ســوى الله ســبحانه 
وتعــالى مــن التبذيــر والبــذخ والإسراف 
ســواء  للرعيــة  الاكــراث  وعــدم 
ظُلمــوا أو جاعــوا، ومــا يهمهــم ســوى 
مصالحهــم والمحافظــة عــى المناصــب 
عليهــا؛  حصلــوا  التــي  والمكاســب 
فضــاً عــن تحديــد مصروفــات باهضــة 
ــت  ــو أعطي ــي ل ــم الت ــات والولائ للنثري
للفقــراء والمحتاجــن لأســهمت بشــكلٍ 

ــر. ــرة الفق ــق دائ ــرٍ في تضيي كب
حكــم  في  الدولــة  بنــاء  أســس   .4
قانــون  وتطبيــق   )( عــي  الإمــام 

العدالــة:
دولتــه   )( عــي  الإمــام  ــس  أسَّ
عــى العــدل وإحقــاق الحــق للرعيــة، 
ــة الإســامية  مــع إصــاح مســار الدول
وتقويمــه وتعزيــز مفهــوم حــقِّ النَّــاس، 
أســس  عــى  دولتــه  أمــراء  واختيــار 
الصــدق والأمانــة وإنصــاف الرعيــة، 
ومــن أهــمِّ مــا صــدر عــن الإمــام عــي 

)( في تقنــن ذلــك الوثيقــة الصــادرة 
منــه إلى واليــه عــى مــصر مالــك الأشــر 
اختيــاره  وكان  عليــه(،  الله  )رضــوان 
للدولــة  التابعــة  البــاد  عــى  لولاتــه 
ــددة  ــادٍ متع ــق أبع ــى وف ــامية، ع الإس

أهمهــا:
اولا: الشــخصية/ اختيار الشخصية 
التــي تتمتــع بثباتهــا وصابتهــا في الحــقِّ 
ــع،  ــا الرفي ــتوى أخاقه ــا ومس ونزاهته
وتطبيــق شرع الله ســبحانه وتعــالى في 
كلِّ الأمــور، ولا تنتمــى لعائلــة الحاكــم 
ولا إلى وجهــاء الدولــة؛ بــل انتاؤهــا 
للحــق ومــدى القــرب منــه، اي مبــدأ 

ــة. ــاءة والنزاه الكف
د الإمــام  ثانيــا: مبــدأ التكليــف/ شــدَّ
)( عــى الشــخصيات التــي يختارهــا 
د  ويكلِّفهــا بمهمــة الحكــم، فــكان يشــدِّ
يتــولىَّ  لمــن  وتوجيهاتــه  توصياتــه  في 
مناصــب عاليــة في الدولــة عــى مبــدأ 
ــات  ــذه التوصي ــزت ه ــاءة، إذ ترك الكف
مــن  العديــد  عــى  والتوجيهــات 
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الجوانــب منهــا:
• عدالــة النفــس واعتدالهــا عــى وفــق 
قواعــد الحــق والإنصــاف، والمســاواة في 
أدق التفاصيــل، وعــدم التفضيــل لأحدٍ 

عــى الآخــر.
في  الشــاملة  العدالــة  تحقيــق   •
مجتمــع  وبنــاء  كافــة،  مســتوياتها 
متضامــن يشــكل نــواة الجاعــة الصالحــة 
للدولــة  لانتــاء  أهــاً  تكــون  التــي 

والمهديــة. الهاديــة  الإســامية، 
ــت مــال المســلمن  ــز عــى بي • الركي
لعبــاده  الأرض  في  الله  أمانــة  بوصفــه 
كافــة، والحفــاظ عــى هــذه الأمانــة مــن 

ــا. ــط به ــدم التفري ــن وع ــل القائم قب
والعدالــة/  الحــقِّ  معيــار  ثالثــا: 
اعتــاد معيــار الحــق وتحقيــق العدالــة 
وتعــالى  ســبحانه  الله  رضــا  وفوقهــا 
ســبب في تقريــب هــذا الــوالي وتثبيتــه أو 

صريــح. بشــكلٍ  وتنحيتــه  عزلــه 
بالمعــروف  الأمــر  مبــدأ  رابعًــا: 
عــى  الركيــز  المنكــر/  عــن  والنهــي 

الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
عــن طريــق النهــوض بوعــي النــاس؛ 
لمراقبــة الحاكــم وجهــازه ومحاســبتهم.

ــدت هــذه الجوانــب في العهــد  تجسَّ
إلى   )( عــي  الإمــام  كتبــه  الــذي 
عندمــا  النخعــي  الأشــر  بــن  مالــك 
ــن  تضمَّ مــصر،  عــى  الحكــم  ه  ولاَّ
ــة  ــة إدارة الدول محــاور عــدة منهــا: كيفي
وسياســتها، والاهتــام بحــقِّ الشــعب 
طلباتهــم،  وتلبيــة  إهمالهــم،  وعــدم 
ــة  ــة في الزراع ــن النافع ــع القوان وتشري
والحصــاد وكيفيــة القضــاء عــى الفقــر، 
يانــات الأخــرى والمعاملــة  واحــرام الدِّ
بالحســنى، وجبايــة خراجهــا وجهــاد 
وعــارة  أهلهــا  واســتصاح  عدوهــا 

بادهــا.
يمثِّــل هــذا العهــد نظامًــا سياســيًا 
ــالات،  ــف المج ــا لمختل ــا ناجحً وقانونيًّ
وكيــف لا يكــون كذلــك وهــو كام 
بليــغ مــن أمــر البلغــاء في نهــج الباغــة، 
العهــد  هــذا  مــن  مقاطــع  وســأختار 
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منهــا)26(:

»بسم الله الرحمن الرحيم
ــيُِ  ــلِيٌ أَم ــدُ الله عَ ــهِ عَبْ ــرَ بِ ــا أَمَ ــذَا مَ ه
ــارِثِ الأشْــتََ فِي  الْمُؤْمِنـِـيَن، مَالـِـكَ بْــنَ الْحَ

: ــرَْ ــيَن وَلاَّهُ مِ ــهِ، حِ ــدِهِ إلَِيْ عَهْ
خَائـِـرِ إلَِيْــكَ ذَخِيَةُ  فَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الذَّ
الـِـحِ، فَامْلـِـكْ هَــوَاكَ، وَشُــحَّ  الْعَمَــلِ الصَّ
ــحَّ  ــإنَِّ الشُّ ــكَ، فَ ــلُّ لَ ــماَّ لاَ يَِ ــكَ عَ بنَِفْسِ
ــتَ  ــما أَحْبَبْ ــا فَيَ ــافُ مِنْهَ ــسِ الإنْصَ باِلنَّفْ

ــتَ. وَكَرِهْ
عِيَّــةِ،  للِرَّ ــةَ  حْمَ الرَّ قَلْبَــكَ  وَأَشْــعِرْ 
وَلاَ  بِهـِـمْ،  طْــفَ  وَاللُّ ــمْ،  لَُ وَالْـــمَحَبَّةَ 
تَغْتَنـِـمُ  ضَارِيًــا  سَــبُعًا  عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ 
ــكَ فِي  ــا أَخٌ لَ ــانِ: إمَِّ ــمْ صِنْفَ ُ ــمْ، فَإنَِّ أَكْلَهُ
لْــقِ، يَفْرُطُ  يــنِ، وَإمّــا نَظـِـيٌ لَــكَ فِي الَْ الدِّ
الْعِلَــلُ،  ــمُ  لَُ وَتَعْــرِضُ  لَــلُ،  الزَّ مِنْهُــمُ 
ــأ،  طَ ــدِ وَالَْ ــمْ فِي الَعَمْ ــىَ أَيْدِيهِ ــى عَ يُؤْتَ
ــلَ  ــكَ مِثْ ــوِكَ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــمْ مِ فَأَعْطهِِ
ــوِهِ  ــنْ عَفْ ــكَ الله مِ ــبُّ أَنْ يُعْطيَِ ــذِي تُحِ الَّ
ــرِ  ــمْ، وَ وَالِ الأمْ ــكَ فَوْقَهُ وَصَفْحِــهِ، فَإنَِّ
عَلَيْــكَ فَوْقَــكَ، وَالله فَــوْقَ مَــنْ وَلاَّكَ، 

ــمْ. ــلَاكَ بِهِ ــمْ، وَابْتَ ــتَكْفَاكَ أَمْرَهُ ــدِ اسْ وَقَ
مِــنْ  النَّــاسَ  وَأَنْصِــفِ  الله  أَنْصِــفِ 
ــةِ أَهْلـِـكَ، وَمَــنْ  نَفْسِــكَ، وَمِــنْ خَاصَّ
ــكَ إلِاَّ  ــهِ هَــوىً مِــنْ رَعِيَّتِــكَ، فَإنَِّ لَــكَ فيِ
ــادَ الله كَانَ  ــمَ عِبَ ــنْ ظَلَ ــمْ، وَمَ ــلْ تَظْلِ تَفْعَ
ــادِهِ، وَمَــنْ خَاصَمَــهُ  الله خَصْمَــهُ دُونَ عِبَ
حَرْبًــا  لله  وَكَانَ  تَــهُ،  حُجَّ أَدْحَــضَ  الله 

ــوبَ. ــزعَ وَيَتُ ــى يَنْ حَتَّ
بَخِيــلًا  مَشُــورَتكَِ  فِي  تُدْخِلَــنَّ  وَلاَ 
يَعْــدِلُ بـِـكَ عَــنِ الْفَضْــلِ، وَيَعِــدُكَ الْفَقْرَ، 
فُــكَ عَــنِ الأمُــورِ، وَلاَ  وَلاَ جَبَانًــا يُضعِّ
ــوْرِ، فَــإنَِّ  هَ باِلَْ َ ــنُ لَــكَ الــرَّ حَرِيصًــا يُزَيِّ
ــزُ شَــتَّى  ــرْصَ غَرَائِ ــنَ وَالْحِ بْ الْبُخْــلَ وَالُْ

ــالله. ــنِّ بِ ــا سُــوءُ الظَّ مَعُهَ يَْ
ثُــمَّ اخْــتَْ للِْحُكْــمِ بَــيْنَ النَّــاسِ أَفْضَلَ 
ــهِ  ــقُ بِ ــنْ لاَ تَضِي َّ ــكَ، مِ ــكَ فِي نَفْسِ رَعِيَّتِ
وَلاَ  صُــومُ،  الُْ كُــهُ  تُحَِّ وَلاَ  الأمُــورُ، 
ــرَُ مِــنَ الْفَــيْءِ  ــةِ، وَلاَ يَْ لَّ يَتَــمادَى فِي الزَّ

ــقِّ إذَا عَرَفَــهُ. إلَِى الْحَ
لـِـكَ،  عُماَّ أُمُــورِ  فِي  انْظُــرْ  ثُــمَّ 
ــاةً  ــمْ مَُابَ ِ ــارًا، وَلاَ تُوَلِّ فَاسْــتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِ
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ــوْرِ  ــعَبِ الَْ ــنْ شُ ــاعٌ مِ ــمَا جَِ ُ ــرَةً، فَإنَِّ وأَثَ
يَانَــةِ. وَتــوَخَّ مِنْهُــمْ أَهْــلَ التَّجْرِبَــةِ  وَالِْ
ــةِ. الِحَ يَــاءِ، مِــنْ أَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ وَالْحَ
ــرَاجِ بـِـمَا يُصْلـِـحُ أَهْلَهُ،  ــدْ أَمْــرَ الَْ وَتفَقَّ
فَــإنَِّ فِي صلَاحِــهِ وَصلَاحِهِــمْ صَلَاحًــا 
ــوَاهُمْ  ــنْ سِ ــلَاحَ لمَِ ــوَاهُمْ، وَلاَ صَ ــنْ سِ لمَِ
ــىَ  ــالٌ عَ ــمْ عِيَ هُ ــاسَ كُلَّ ــمْ، لأنَّ النَّ إلِاَّ بِهِ

ــهِ«. ــرَاجِ وَأَهْلِ الَْ
وذوي  بالتجــار   )( يوصيــه  ثــم 
ومنــع  أمرهــم  وتفقــد  الصناعــات 
بيعًــا  البيــع  يكــون  وأن  الاحتــكار، 
لا  وأســعار  عــدل  بموازيــن  ســمحًا 
ــاع. ــع والمبت تجحــف الفريقــن مــن البائ
العهــد  بهــذا  إعجــابي  ة  شــدَّ مــن 
اخــرت بعــض هــذه المقاطــع مــن نهــج 
ــا  ــارن م ــام عــي )( لنق الباغــة للإم
نحــن فيــه في هــذا الزمــن مــن بعــض 
ــه مــن  ــى في ــا تفشَّ ــن وم ام الجائري الحــكَّ
وعــدم  والجــاه،  المــال  وحــبِّ  فســاد 
الاكــراث لهمــوم النــاس ومشــاكلهم 
حاجتهــم  كانــت  ســواء  ومعاناتهــم 

للســكن والعمــل أو لأبســط متطلبــات 
الحيــاة، مــع انتشــار الفقــر والارتــداد 
الأطفــال  عالــة  وانتشــار  الأميــة  إلى 
المتربــن مــن المــدارس ليعينــوا أهلهــم 
هــذا  العيــش.  لقمــة  اســتحصال  في 
ــع  ــة في توزي ــدام العدال ــن انع ــاً ع فض
واســع  اختــاف  فهنــاك  الدخــول؛ 
والامتيــازات  الرواتــب  في  وكبــر 
التــي يتقاضاهــا الحــكام والسياســين 
ورواتــب الموظفــن الاعتياديــن؛ فضــاً 
عــن اســتمرار شــمول الحــكام الســابقن 
بــكلِّ الامتيــازات التــي كانوا مشــمولن 
ـا ســبب فجــوةً واســعةً بينهــم  بهــا، ممّـَ
الأخــرى،  الشــعب  طبقــات  وبــن 
المســتشري  الفســاد  ذلــك  إلى  أضــف 
بــن الأحــزاب السياســية عــر المشــاريع 
الوهميــة التــي تطــرح وليــس لهــا وجــود 

الواقــع. عــى أرض 
وأخــرًا أودُّ أن أشــر إلى مــا أشــاد بــه 
ــة  ــن بعدال ــاب والمفكري ــن الكتَّ ــرٌ م كث
ــال  ــبيل المث ــى س ــم ع ــام )( منه الإم
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ــصر: لا الح

1. كام لجورج جرداق يقول فيه:
»ومــاذا عليــك يــا دنيــا لــو حشــدت 
قــواك فأعطيــت في كلِّ زمــنٍ عليًّــا بعقله 

وقلبــه ولســانه وذي فقــاره«)27(.
طالــب  أبي  بــن  عــي  »شــموخ 
بــن منحــدرات  لــه  أقــران  وشــموخ 
بهــا  وتشــققت  امــه،  أيَّ بُعيــد  هبطــت 
قــصر،  لهــا  يبــن  مــا  حتَّــى  الأرض 
ــا  ــق بن ــب خلي ــر والقل ــموخ في الفك ش
ــةٍ في  إليــه كــا ننظــر إلى كلِّ قمَّ ننظــر 

الواحــد«)28(. الإنســانية  تاريــخ 
عــي  »الإمــام  الشــمبل:  شــبي   .2
ــم العظــاء، نســخة  ــن أبي طالــب عظي ب
مفــردة لم يــرَ لهــا الــشرق ولا الغــرب 
ولا  قديــاً  لا  الأصــل،  طبــق  صــورةً 

حديثًــا«)29(.
اليــوم وبعــد كلِّ المحــن والمشــاكل 
اء  التــي وقعــت عــى عاتــق النــاس جــرَّ
اء مــا تركتــه  السياســات الخاطئــة، وجــرَّ
الشــعب،  عــى  مــآسٍ  مــن  الحــروب 

ــق  ــة إلى تحقي ــسِّ الحاج ــقٍّ بأم ــن بح نح
عــي  الإمــام  عالجــه  مــا  وكلِّ  العــدل 
حتَّــى  الرائــدة،  حكومتــه  في   )(
أصبــح أنموذجًــا للحاكــم العــادل في 

الإســامية. الدولــة 
 )( الإمــام  حكومــة  في  ســادت 
بــن  ق  يفــرِّ فلــم  الديانــات  اختــاف 
أكان  ســواء  المســلم،  وغــر  المســلم 
ســواء،  فالــكل  ــا  يهوديًّ أو  مســيحيًّا 
وأمــان. ســام  في  يعيــش  والجميــع 

ــا التاريــخ عــن عــدل الإمــام  نقــل لن
المشــاهد،  مــن  كثــرًا   )( عــي 
بعدلــه   )( الله  رســول  أشــاد  وثــد 
ــي وَكَــفُّ عَــلِيٍّ فِي الْعَــدْلِ  فقــال: »كَفِّ
الله  بعَِهْــدِ  أَوْفَاكُــمْ  ــهُ  »إنَِّ سَــوَاءٌ«)30(، 
ــمْ  ــرِ الله، وَأَعْدَلُكُ ــم بأَِمْ ــالى، وَأَقْوَمُكُ تع
ةِ،  ــوِيَّ باِلسَّ وَأَقْسَــمُكُمْ  عِيَّــةِ،  الرَّ فِي 

ــةً«)31(. مَزِيَّ الله  عِنْــدَ  وَأَعْظَمُكُــمْ 
ــة  ــد البحــث عــن العــدل والعدال عن
الحــالي  وقتنــا  في  الســامية  بمراتبهــا 
المجتمعــات  كلِّ  عــن  غائبــةً  نجدهــا 
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إســامية  مجتمعــات  أكانــت  ســواء 
الأوضــاع  لــردي  نظــرًا  غرهــا؛  أو 
السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة، 
السياســية  النظــم  اختــاف  وكذلــك 
والاقتصاديــة كالرأســالية والاشــراكية 
الشريعــة  تتَّبــع  التــي  النظــم  وحتَّــى 
الإســامية نظامًــا لهــا، لعلَّ غلبــة الحكام 
الجــور  تفاقــم  إلى  أدَّت  شــعوبها  عــى 
والظلــم للعبــاد، وعــدم تطبيــق العدالــة 
يــن الإســامي؛ إذ  التــي هــي جوهــر الدِّ
مــات الأساســية  ــة مــن المقوِّ تعــد العدال
ــد، الــذي بعــث الحــق  في تحقيــق التوحي
والأنبيــاء؛  الرســل  وتعــالى  ســبحانه 
لغــرض نــشره وتحقيقه عى عبــاده، فهي 
ــه.  ــدل وقيام ــق الع ــيلة لتحقي ــم وس أه
نظــري  إيــان  مجــرد  ليــس  والتوحيــد 
بوحدانيــة الخالــق؛ بــل هــو التــزام نفي 
ــه  ــي بمقولات ــلوكي ومنهج ــي وس وعق
والإقــرار  الأصعــدة،  مختلــف  عــى 

بوحدانيــة الله ســبحانه وتعــالى.
في  العدالــة  تحقيــق  أجــل  ومــن 

ــة يجــب تهيئــة قابليــات  مســتوياتها كافَّ
الأهــداف  نحــو  وتوجيههــا  المجتمــع 
الأرض  عــارة  تحقيــق  في  الإلهيــة، 
ــر  ــرد؛ ليفج ــل للف ــاء متكام ــداد بن وإع
لتحقيــق  والعمليــة  العقليــة  طاقاتــه 
وفــق  عــى  التكامــل  عــى  القــدرة 
والتعــاون  المختلفــة،  الكــال  مراتــب 
عــى الــرِّ والتقــوى والتنافــس لتحقيــق 
الرضــا الإلهــي، وتوفــر الفــرص للناس 
ــم  ــر طاقاته ــم تفج ــل له ــا يكف ــا ب جميعً
وقابلياتهــم التــي أودعهــا الحــقُّ ســبحانه 

وتعــالى فيهــم.
أمــام  يبقــى  العــدل  مظلــة  تحــت 
ــعي كلِّ  ــرص، وس ــاوي الف ــع تس الجمي
ــابي  ــس الإيج ــاده في التناف ــان واجته إنس
الــذي يوجــد الهمــة والعزيمــة؛ لتحقيــق 
ــلِّ أركان  ــردٍ في ظ ــه كلُّ ف ــو إلي ــا يصب م
والكرامــة  لله،  والعبوديــة  التوحيــد 
أركان  تثبيــت  لغــرض  والعــزة؛ 
الوحدانيــة في الأرض في ضــوء العدالــة 
التــي تغلــب كلَّ أنــواع الظلــم بــا في 
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ــه للــال و  ذلــك ظلــم الإنســان بعبوديت

والســلطان. الجــاه 
الفصل الثالث

مواجهة الفقر والبطالة
)( ومنهج الإمام علي

في صناعة التكافل الاجتماعي وانعكاسه 
في تحقيق الأمن الاقتصادي.

1. مفاهيــم وتحليــلات للفقــر والبطالــة 
والأمــن الاقتصــادي:

يعــاني أغلــب ســكان الــدول في العالم 
ــدلات  ــاع مع ــر وارتف ــكلة الفق ــن مش م

البطالــة وتأثراتهــا عــى المجتمــع.
مــن  حالــة  ــه  بأنَّ الفقــر  يعــرف 
ــل  ــدرة الدخ ــدم ق ــادي وع ــان الم الحرم
في تلبيــة حاجــات الفــرد في المجتمــع، 
الــذي تتجــىَّ أهــمُّ مظاهــره في انخفاض 
ــؤدِّي  ــا، وي اســتهاك الغــذاء كــاًّ ونوعً
ــك  ــق ذل ــة يراف ــة الصحي ــدنيِّ الحال إلى ت
وكذلــك  الســكني،  الوضــع  تــدنيِّ 
لذلــك،  تبعًــا  التعليمــي  المســتوى 
ــان إلى  ي ــل يؤدِّ ــرض والجه ــوع والم فالج

شــعور متنامــي بقلــة الحيلــة والمهانــة، 
ــل  ــر والعم ــى التفك ــدرة ع ــدم الق وع

والانتــاج)32(.
يعــد  ولم  متعــددة  أبعــاد  للفقــر 
ــصًرا عــى نقــصٍ في الســلع  تعريفــه مقت
الأمــم  لجنــة  فــت  عرَّ وقــد  الماديــة، 
المتحــدة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 
ــه: بأنَّ الفقــر  والثقافيــة  والاجتاعيــة 
بالحرمــان  يتَّســم  إنســاني  »ظــرف 
المــوارد  مــن  المزمــن  أو  المســتدام، 
والأمــن  والخيــارات  والمقــدرات 
والصحــة الضروريــة للتمتــع بمســتوى 
الحقــوق  مــن  وغرهــا  للحيــاة  لائــق 
والاقتصاديــة  والثقافيــة  المدنيــة 

والاجتاعيــة«)33(. والسياســية 
ف الفقــر بأنَّه  مــن وجهــة نظــري يعــرَّ
الحاجــة والحرمــان مــن أبســط متطلبات 
الحيــاة، ســواء أكانت مــأكاً و ملبسًــا أو 
الحاجــة إلى التعليــم والصحــة والســكن 
المناســب، كذلــك الحرمــان مــن الأمــن 

الاجتاعي.
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الجهــل والمــرض والفاقــة همــا الآفــة 
محاربــة  فــإنَّ  وعليــه  للفقــر،  الثاثيــة 
إشــاعة  طريــق  عــن  والأميــة  الجهــل 
ــات، وتوفــر  ــكلِّ الفئ ــم ل فــرص التعلي
لانخــراط  الضروريــة  المســتلزمات 
ــب  ــض نس ــدارس وتخفي ــذ في الم التامي
نســب  تخفيــض  في  يســهم  ب  التــرُّ
بدورهــا  وهــي  المجتمــع،  في  الأميــة 
الفقــراء  نســبة  تخفيــض  في  تســهم 
مــع  الحــال  كذلــك  الســكان،  مــن 
ــت  ــواء أكان ــة س ــة الصحي ــر العناي توف
العاجيــة منهــا أو الوقائيــة لــكلِّ أفــراد 

المجتمــع.
عــن  البحــث  فهــي  البطالــة  ــا  أمَّ
عليــه،  الحصــول  دون  مــن  العمــل 
ويســتعمل معــدل البطالــة في أســواق 
البطالــة  حجــم  عــن  للتعبــر  العمــل 
النســبي في الاقتصــاد، نتيجــة للتدهــور 
العقــود  في  الاقتصــادي  النشــاط  في 
فــرص  تقلَّصــت  إذ  الماضيــة،  الثاثــة 
فــرص  وانحــرت  المتاحــة  العمــل 

الحكوميــة،  المؤسســات  في  التشــغيل 
ــع  ــكل واس ــك وبش اء ذل ــرَّ ــرزت ج وب
بطالــة  وخاصــة  البطالــة  ظاهــرة 
الخريجــن بأبعادهــا المتباينــة وتأثراتهــا 
اء الظــروف التــي أفرزتهــا  المختلفــة، جــرَّ
فــرص  ومحدوديــة  المعيشــة  تكاليــف 
ــام  ــة، الع ــات المختلف ــل في القطاع العم

والخــاص. والتعــاوني 
عــن طريــق حــصر لمخرجــات النظام 
التعليمــي فـــي الجامعــات والمعــــاهد 
العلميــة  التخصصــات  بحســب 
المختلفــة، ومــا أفرزتــه الحــروب المتتاليــة 
ــة وفي  ــة واجتاعي ــر اقتصادي ــن ظواه م
ظهــر  وارتفــاع  التضخــم  مقدمتهــا 
ــنوات  ــات للس ــي الجامع ــداد خريج بأع
 ،)2008 /2007 -2004 /2003(
والإنســانية  العلميــة  وللتخصصــات 
ــا،  ــدود 362168 خريًج ــغ بح ــة بل كافَّ
العــراق  في  البطالــة  معــدل  وبلــغ 
حــوالي 50% بعــد عــام 2003 ولكنَّهــا 
 2005 عــام   %30 إلى  انخفضــت 
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وبــدأت بالانخفــاض التدريجــي ليصــل 
إلى 13% وتــراوح نســبة بطالــة الشــباب 

إلى أكثــر مــن %19)34(.
في  العمــل  ســوق  ويعــاني  هــذا 
ــح؛  ــكي واض ــال هي ــن اخت ــراق م الع
المتــاح مــن  العــرض  نتيجــة لارتفــاع 
ولاختصاصــات  العاملــة  القــوى 
ــة  قلَّ مــع  كافــة،  والإنســانية  العلميــة 
هــذه  لــكلِّ  المتاحــة  العمــل  فــرص 
حــدوث  ســبَّب  ـا  ممّـَ الاختصاصــات 
ظاهــرة البطالــة، بينــا تخــرج الجامعــات 
ا مئــات  العراقيــة والمعاهــد الفنيــة ســنويًّ
الآلاف مــن الخريجــن الذيــن يدخلــون 
ســوق العمــل مــن دون الحصــول عــى 
فرصــة عمــل مناســبة لاختصاصاتهــم؛ 
يفرشــون  منهــم  العديــد  فــإنَّ  ولــذا 
الأرصفــة ويمتهنــون الأعــال الهامشــيَّة 
ــر  ــلِّ في توف ــى الأق ــاعدهم ع ــي تس الت
ــن  ــدلًا م ــة ب ــاة الضروري ــات الحي متطلب
البطالــة التــي يعانــون منهــا، وعليــه فــإنَّ 
بــأيِّ شيءٍ  للعمــل  العاطــل ســيضطر 

لســدِّ متطلبــات العيــش.
ولــذا فــإنَّ أعــداد الخريجــن تفــوق 
بشــكلٍ كبــر لحجــم الوظائــف المتاحــة، 
ويســبب عــدم تــوازن في ســوق العمــل. 
وإنَّ توقــف الدولــة في اســتيعاب أعــداد 
القطــاع  قــدرة  عــدم  مــع  الخريجــن 
في  ســاعد  اســتقطابهم  عــى  الخــاص 
زيــادة بروز ظاهــرة البطالــة في المجتمع.

ف  فيعــرَّ الاقتصــادي:  الأمــن  ــا  أمَّ
ــة تأمــن  ــح للدول ــي تتي ــه القــدرة الت بأنَّ
الداخليــة  قوتهــا  مصــادر  انطــاق 
ــة والعســكرية،  ــة والاقتصادي والخارجي
في المجــالات المختلفــة، لمواجهة المصادر 
ــي تهددهــا في الداخــل والخــارج، في  الت
الســلم والحــرب، واســتمرار انطــاق 
والمســتقبل،  الحــاضر  في  القــوة  تلــك 

عــى وفــق الأهــداف المرســومة)35(.
الاقتصــادي  الأمــن  محــور  يضــمُّ 
بنموهــا  يهتــم  رئيســة  عنــاصر  ثاثــة 
وتطويرهــا وضــان وجودهــا بشــكل 
دائــم داخــل المجتمــع، وتلــك العنــاصر 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

125

..............................................................................با�شمة محمد �شادق ال�شيبي

ــي: ه
يعــدُّ  والمائــي:  الغذائــي  الأمــن   •
الأمــن الغذائــي مــن أهم عنــاصر الأمن 
الاقتصــادي الــذي يســهم بتوفــر الســلة 
يشــمل  وكذلــك  للســكان،  الغذائيــة 
ــشرب،  ــة لل ــاه الصالح ــر المي ــان توف ض
ــا في  ــمِّ م ــن أه ــاة وم ــاس الحي ــي أس وه
المنظومــة الغذائيــة والمحاصيــل المطلوبــة 
التــي توفرهــا الزراعــة لعيــش النــاس 
ــات  ــام والمــواشي والحيوان ورعــي الأغن
منظومتــه  في  الإنســان  يحتاجهــا  التــي 

ــة. الغذائي
العمــل:  فــرص  لإيجــاد  الأمــن   •
ــا  ضروريًّ مصــدرًا  العمــل  ل  يشــكِّ
حاجــات  لإشــباع  أساســيَّةً  ووســيلةً 
معيشــتهم  مســتوى  ورفــع  الأفــراد 
أنَّ  ولاشــكَّ  الفقــر،  مــن  لانتشــالهم 
الحصــول عــى فرصــة عمــل يعــدُّ أحــد 
أهــمِّ المســاعي التــي تســهم في تحويــل 
مســار حيــاة الأفــراد مــن الفقــر والجــوع 
والرخــاء  الطمأنينــة  إلى  والخــوف، 

ــن  ــةٍ م ــلِّ حال ــل في ظ ــاء والأم والاكتف
الاســتقرار الاجتاعــي والاقتصــادي، 
م أمــان اقتصــادي  إذ تعــد الوظيفــة صــاَّ
ــاة الأسرة والإنفــاق عــى متطلباتهــا  لحي
وإشــباع حاجاتهــا الأساســية والثانويــة. 
ــا ارتفعــت معــدلات البطالــة  وعليــه كلَّ
في المجتمــع ازداد الفقــر والاضطرابــات 
الاســتقرار  وانعــدام  فيــه  والمشــاكل 

الاجتاعــي.
• اســتثار ثــروات المــوارد الطبيعيــة: 
ــبب  ــه س ــة؛ لأنَّ ــصر هــام للغاي ــو عن وه
لغــره مــن العنــاصر الخاصــة بالأمــن 
المائــي  العنــصر  إنَّ  إذ  الاقتصــادي، 
توفــره  يتــمَّ  أن  يمكــن  لا  والغذائــي 
ــام  ــه مــن دون اهت وضــان الاكتفــاء من
ثــروات  اســتثار  بعنــصر  الدولــة 
ويعتمــد  عليهــا.  والحفــاظ  الطبيعــة 
العنــصر الخــاص بتوفــر فــرص العمــل 
كثــرًا عــى المــوارد الطبيعيــة في كثــر 
تتعلــق  التــي  كتلــك  الوظائــف،  مــن 
باســتخراج البــرول والغــاز الطبيعــي 
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الزراعــة  مهــن  حتَّــى  أو  والمعــادن، 

الأرض. وفاحــة 
وهــذا مــا أدَّى إلى خــروج العاطلــن 
ــت أغلب  عــن العمــل في تظاهــرات عمَّ
مناطــق البــاد، وخاصــة الاعتصامــات 
مختلــف  مــن  الشــهادات  لــذوي 
ــرص  ــاد ف ــة بإيج ــات للمطالب التخصص

ــم. ــبة له ــل مناس عم
 )( عــلي  الإمــام  تشــخيص   .2

لــا الحلــول  الفقــر ووضــع  لمشــكلة 
الحكــم   )( عــي  الإمــام  تــولىَّ 
مــن  والجــور  بالظلــم  تعــجُّ  والبــاد 
الذيــن  الســابقن،  والحــكام  الأمــراء 
أثــروا أنفســهم عــى حســاب النــاس 
البســطاء، فعمــل مــا يمليــه عليــه العــدل 
 ،)( والحــقُّ الــذي هــو ســمة عــصره
فأرســى قواعــد العــدل والإنصــاف بــن 
الرعيــة، ووضــع أهــمَّ مقومــات الأمــن 
الاقتصــادي في حكومتــه لمواجهــة العوز 
الفقــر  مشــكلة  كانــت  إذ  والبطالــة، 
شــاخصة في رؤيــة الإمــام وضمــره، 

أبعــاد  بنظــرةٍ ذات  فــكان يستشــعرها 
متعــددة ســواء مــن الناحيــة الاجتاعيــة 
ــدًا  مؤكِّ الاقتصاديــة،  أو  السياســية  أو 
عــى ضرورة القضــاء عــى ظاهــرة الفقر 

في المجتمــع الإســامي والإنســاني.
ص أمــر المؤمنــن عــي  وقــد شــخَّ
)( معضلــة الفقــر والحاجــة، فقــد 
أدرك حقيقــة كــرى هــي أصــل الحقائــق 

الاجتاعيــة وعلــة تركيــب المجتمــع.
ــه  ــدور علي ــذي ت ــه ال ــوع نفس الموض
دراســات الباحثــن والعلــاء في الــشرق 
والغــرب اليــوم، وقبــل أكثــر مــن ألــف 
 )( الإمــام  أدرك  عــام  وأربعائــة 
واســتغال  والحاجــة  الفقــر  مســألة 
ر  ــرَّ ــاس، وق ــن للبســطاء مــن الن المتنفذي
الزمــن الحقيقــة الاجتاعيــة  منــذ ذاك 
الحلــول  لهــا  يضــع  التــي  الكــرى 

بقولــه:  )( فيعلــن  والعــاج 
بـِـهِ  مَنَــعَ  بـِـمَا  إلِاَّ  فَقِــيٌ  جَــاعَ  »فَــمَا 

. )3 6 ( » غَنـِـي
هــذه  لتقييــم  قائــاً  أردف  ثــم 
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: لحقيقــة ا
»مــا رأيــت نعمــة موفــورة إلاَّ وإلى 

جانبهــا حــق مضيَّــع«)37(.
أصبحــت مســألة الفقــر والحرمــان 
مــن أوليــات المبــادئ التــي آمــن بهــا 
ــا  )( وعمــل عــى القضــاء عليهــا، ب
أمــر الله ســبحانه وتعــالى مــن توزيــع 
فــا  عبــاده،  عــى  تعــالى  الله  خــرات 
ــق، ولا  ــق مــن دون فري يختــص بهــا فري
قــوم مــن دون آخريــن، وكان يهــدف إلى 
ــة الاجتاعيــة في الأرض.  تحقيــق العدال
تماشــيًا مــع مــا أمــر الله ســبحانه وتعــالى 
مــن حــقِّ الفقــراء والمحرومــن في أموال 
الأغنيــاء، وإقــرار مبــدأ الــزكاة والخمس 
وتوزيــع الصدقــات؛ لكــي لا يبقى فقر 
أو محــروم يعــاني مــن الحرمــان، وهــو 
ــامي  ــن الإس ــج الدي ــي لمنه ــيد ح تجس
بــن  والتايــز  الفقــر  عــى  القضــاء  في 
العديــد مــن  النــاس، وتجــد ذلــك في 
ســبحانه  كقولــه  القرآنيــة،  الآيــات 
باِلْغَيْــبِ  يُؤْمِنُــونَ  ﴿الَّذِيــنَ  وتعــالى: 

رَزَقْنَاهُــمْ  ـا  ّـَ وَمِ ــلَاةَ  الصَّ وَيُقِيمُــونَ 
يُنْفِقُــونَ﴾)38(.

﴿الَّذِيــنَ  وقولــه ســبحانه وتعــالى: 
ــلَاةَ  نَّاهُــمْ فِي الْأرَْضِ أَقَامُــوا الصَّ إنِْ مَكَّ
ــوْا  ــرُوفِ وَنََ ــرُوا باِلْمَعْ كَاةَ وَأَمَ ــزَّ ــوُا ال وَآَتَ

ــورِ﴾)39(. ــةُ الْأمُُ ــرِ وَلله عَاقِبَ ــنِ الْمُنْكَ عَ
الَّذِيــنَ  ﴿إنَِّ  جالــه:  جــلَّ  وقولــه 
وَأَقَامُــوا  ــاتِ  الِحَ الصَّ وَعَمِلُــوا  آَمَنـُـوا 
أَجْرُهُــمْ  ــمْ  لَُ كَاةَ  الــزَّ وَآَتَــوُا  ــلَاةَ  الصَّ
ــمْ  ــمْ وَلَا هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــمْ وَلَا خَ ِ ــدَ رَبهِّ عِنْ

.)40 زَنُــونَ﴾) يَْ
حلــولًا   )( الإمــام  وضــع 
عــى  للقضــاء  مائمــة  اســراتيجية 
الفقــراء  وإعطــاء  والحرمــان،  الفقــر 
حقوقهــم التــي أمــر الله ســبحانه وتعــالى 

الحلــول: هــذه  ومــن  بهــا. 
التــي  الاســتاتيجية  الحلــول  أولا: 
مشــكلة  لحــلِّ   )( الإمــام  وضعهــا 

الفقــر:
 )( المؤمنــن  أمــر  يقــف  لم 
مشــكلة  أمــام  الأيــدي  مكتــوف 
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لهــا  وضــع  وإنــاَّ  والبطالــة؛  الفقــر 
حلــولًا متعــددة ومنهجًــا اســراتيجيّا 
العوامــل  عــى  بالاعتــاد  لمكافحتهــا 
الاقتصاديــة لإنتــاج الثــروة وتنميتهــا 
 )( والمحافظــة عليهــا، وتبنَّــى الإمــام

هــذا: منهجــه  لتطبيــق  جزأيــن 
الــزء الأول: تتمثَّــل بحلــول دفــع 
الفقــر والموانــع التــي تحــول مــن دون 
ــاد  ــق إيج ــن طري ــاس ع ــن الن ــه ب وقوع
وتنميتهــا  والغنــى  الثــروة  عوامــل 

عليهــا. والمحافظــة 
الــزء الثــاني: حلــول رفــع الفقــر 

حدوثــه. بعــد  معالجتــه  وطــرق 
وهنــاك عوامــل أخــرى تتمثــل بــكا 
القســمن مــن طــرق مكافحــة الفقــر 
تتحــدد بثاثــة محــاور رئيســة أحدهــا 
فرديــة، والأخــرى تعتمــد عــى الدولــة، 
ــة  ــرد والدول ــى الف ــد ع ــرة تعتم والأخ

ــا)41(. معً
 )( ــي ــام ع ــر الإم ــة نظ ــن وجه م
توجــد عوامــل متعــددة للقضــاء عــى 

الفقــر ومكافحتــه ســنتطرق إليهــا بــيءٍ 
ــل. مــن التفصي

في  تســهم  التــي  العوامــل  ثانيًــا: 
الفقــر: عــى  القضــاء 

الثــروة  إيــاد  الأول:  العامــل 
الفقــر مكافحــة  وســبل  وتنميتهــا 

وضــع الله ســبحانه وتعــالى أسسًــا 
وتعاليــم لمكافحــة الفقــر والقضــاء عليــه 
ــم،  ــرآن الكري ــور الق ــن س ــد م في العدي
أمــوال  في  وتعــالى  ســبحانه  وجعــل 
والمحــروم،  للســائل  ــا  حقًّ الأغنيــاء 
القرآنيــة  الآيــات  مــن  العديــد  تبينهــا 
والأحاديــث النبويــة التــي تحــث عــى 

ذلــك.
ــر  ــة الفق ــأنَّ إزال ــد الإمــام )( ب أكَّ
تتمثَّــل  دة  متعــدِّ يعتمــد عــى عوامــل 
وطــرق  وتنميتهــا،  الثــروة  بإيجــاد 
مكافحــة الفقــر تتلخــص بمنــح الأرض 
للنــاس،  كلهــا  والثــروات  والمعــادن 
إلى  إضافــة  اســتثارها،  حــقِّ  وتوفــر 
التكافــل والضــان الاجتاعــي، التزامًــا 
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ــمْ  ــقَ لَكُ ــذِي خَلَ ــوَ الَّ ــالى: ﴿هُ ــه تع بقول
إلَِى  اسْــتَوَى  ثُــمَّ  جَيِعًــا  الْأرَْضِ  فِي  مَــا 
ــوَ  ــمَوَاتٍ وَهُ ــبْعَ سَ اهُنَّ سَ ــوَّ ــمَاءِ فَسَ السَّ

عَليِــمٌ﴾)42(. ءٍ  شَْ بـِـكُلِّ 
معايــر   )( الإمــام  وضــع 
موضوعيــة للمســؤولن الاقتصاديــن 
ــاءلة  ــدأ المس س مب ــرَّ ــا، وك ــم به وألزمه
والمحاســبة؛ ليســود العــدل بــن النــاس، 
ــط حركة الأمــوال التي هي  وكذلــك نشَّ
الأخــرى تــؤدِّي إلى تنشــيط الاقتصــاد، 
ــهد  ــوال يش ــك رؤوس الأم ــد تحري فعن
الاقتصــاد نشــاطًا وحيويــة أكثــر، وبهــذا 
ــرت  ــاس وج ــد الن ــيولة بي ــرت الس توف
ــا أدَّى إلى  التعامــات بســهولة أكــر، ممَّ
ــا اكتنــاز الأمــوال  خفــض التضخــم، أمَّ
فهــو يجمدهــا ويمنعهــا مــن النــاء، قــال 
الله ســبحانه وتعــالى في القــرآن الكريــم:
ــةَ  هَــبَ وَالْفِضَّ ﴿وَالَّذِيــنَ يَكْنـِـزُونَ الذَّ
هُــمْ  ْ فَبَرِّ الله  سَــبيِلِ  فِي  يُنْفِقُونَـَـا  وَلَا 

بعَِــذَابٍ أَليِــمٍ﴾)43(.
بــأنَّ  العامــل  هــذا  ــص  ويتلخَّ

مصــادر  وجميــع  والأراضي  الأمــوال 
للجميــع، وعليــه  ملــك  هــي  الثــروة 
ع عــى الأفــراد بقــدر اســتحقاقهم  فتــوزَّ
والحاجــة إليــه مــن أجــل إتاحــة فــرص 
في  مــا  كلَّ  إنَّ  أي  للجميــع،  العمــل 
الأرض مــن الثــروات هــي لــكلِّ النــاس 
لمــن يعمــل فيهــا ويعمرهــا ويفيــد منهــا، 
بــا تمليــه  ف  يتــصرَّ أن  وليــس لأحــدٍ 
ــا ينظــر إلى  عليــه الإرادة الفرديــة وإنَّ
أن  الدولــة  وعــى  العامــة،  المصلحــة 
تكــون القيِّمــة العادلــة عــى تطبيــق هــذه 
السياســة، وأن تأخــذ نســبًا مــن الأربــاح 
الاســتهاك،  عــى  لا  والرســومات 
التحديــد؛  وهــي نســب غــر مطلقــة 
ترتفــع وتنخفــض بحســب  بــل هــي 

العامــة)44(. المصلحــة 
ــإنَّ التكاليــف ســرفع عــن  ــه ف وعلي
أن  الفقــر  أراد  وإذا  الفقــراء،  كاهــل 
يمتلــك مســكناً مثــاً لــن يكــون بحاجــة 
ــد  ــا محم ــول نبين إلى شراء الأرض، إذ يق
ــهُ«)45(. ــوَ لَ ــا فَهُ ــا مَوَاتً ــنْ أَحْيَ )(: »مَ
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هــذه المــادة مــن القانــون الإســامي 
لهــا تأثــر كبــر جــدًا في توجيــه أكــر 
ضربــة للبطالــة والغــاء، عــن طريــق 
وأغلــب  والمعــادن  الأراضي  توفــر 
أو  للصناعــة  ســواء  الأوليــة  المــواد 
للنــاس،  بالمجــان  البنــاء،  أو  الزراعــة 
لغــرض بنــاء دور للســكن أو مصانــع 
أو محــات ومتاجــر، أو مــراعٍ ومــزارع، 
وهــذا يعنــي توفــر فــرص عمــل هائلــة، 
وكذلــك يعنــي زيــادة قــدرة الفقــراء 
توفــر  عــر  وذلــك  الاســتثار،  عــى 
ــذي  ــال ال ــن رأس الم ــم م الأرض وقس
لبنــاء  المحــدود  الدخــل  ذوو  يحتاجــه 
مرعــى  أو  الدواجــن،  لربيــة  مزرعــة 
المشــاريع  وســائر  والأبقــار  للأغنــام 
الانتاجيــة لكــي لا يكــون أي إنســان 
لكــي  للدولــة؛  مبالــغ  لدفــع  بحاجــة 

أو غرهــا. زراعيــة  أرض  يعمــل في 
مصنــع،  إنشــاء  في  الحــال  كذلــك 
ثمــن  توفــر  إلى  يكــون بحاجــة  فلــن 
شراء الأرض أو شراء المــواد الإنشــائية؛ 

ــك  ــا، كذل ــه مجانً ــر ل ــك يتوف ــل كل ذل ب
يســتقطع مــن الجبــال أو مــن أشــجار 
الغابــات أو مــن المعــادن مــا شــاء بــا 

يحتاجــه.
الإمــام  طبَّقــه  الــذي  المنهــج  هــذا 
ــة  ــرة المرامي ــه الكب ــي )( في دولت ع
في  كبــر  بشــكلٍ  أســهم  الأطــراف 
ــت الأراضي  ــر، فكان ــى الفق ــاء ع القض
الغابــات  وكــذا  للجميــع،  مباحــة 
والجبــال والوديــان وشــطوط الأنهــار 
ــاس.  ــة للن ــت مباح ــا كان ــا كله وغره
اســتثار  حــق  توفــر  عــن  فضــاً 
المشــركات التــي تمثــل الأســواق للبيــع 
ــي  ــار والمراع ــار والأنه ــشراء والبح وال
العامــة والمعــادن؛ لتوفــر فــرص هائلــة 
أن  يســتطيع  مــن  لــكلِّ  العمــل  مــن 

المشــركات)46(. بهــذه  يســتثمر 
المهــم أن ينطلقــوا بالعمــل ويبنــوا 
ويزرعــوا ويســتثمروا مــن دون دفــع 
مبالــغ ماليــة ترهــق كاهلهــم لــشراء مــا 
دون  ومــن  لهــم،  بالأصــل  الله  خلقــه 
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ــة، أو دفــع  المــرور بــأيِّ معرقــاتٍ إداريَّ
ــم بنــوا دارًا أو معمــاً  د أنهَّ ضريبــة لمجــرَّ
تعــالى:  قولــه  وفــق  عــى  مزرعــة.  أو 
ــا فِي الْأرَْضِ  ــمْ مَ ــقَ لَكُ ــذِي خَلَ ــوَ الَّ ﴿هُ

جَيِعًــا﴾)47(.
ــد الإمــام )( عــى أن تكــون  أكَّ
عــى  لا  الأربــاح  عــى  الضرائــب 
النظــام  يتَّســم  وأن  الاســتهاك، 
يجــب  وعليــه  بالمرونــة،  الضرائبــي 
ــا  كلَّ الضرائــب  نســبة  تنخفــض  أن 
مــا  وهــو  الأربــاح  نســبة  انخفضــت 
أشــار  وقــد  العقــل)48(،  مــع  ينســجم 
لــه  عاَّ ذلــك لأحــد  إلى   )( الإمــام 

بقولــه:
أَوِ  ــةً،  عِلَّ أَوْ  ثقَِــلًا  شَــكَوْا  »فَــإنِْ 
إحَِالَــةَ  أَوْ  بَالَّــة،  أَوْ  ب  شِْ انْقِطَــاعَ 
ــا  ــفَ بِهَ ــرَقٌ، أَوْ أَجْحَ ــا غَ أَرْض اغْتَمَرَهَ
فْــتَ عَنْهُــمْ بـِـما تَرْجُــو أَنْ  عَطَــشٌ، خَفَّ

أَمْرُهُــمْ«)49(. بـِـهِ  يصْلُــحَ 
تعــدُّ  أخــرى  عوامــل  وهنالــك 
ــي  ــا، وه ب ــب الرِّ ــوى وتجن ــة كالتق غيبي

عوامــل تســتجلب الركــة الإلهيــة غيبيًــا 
وتســتدعي لطــف الله لــرزق عبــاده مــن 
ــبحانه  ــقُّ س ــال الح ــه، ق ــه وبركات خزائن
في كتابــه العزيــز: ﴿وَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُــرَى 
قَــوْا لَفَتَحْنـَـا عَلَيْهِــمْ بَــرَكَاتٍ  آَمَنـُـوا وَاتَّ

وَالْأرَْضِ﴾)50(. ــمَاءِ  السَّ مِــنَ 
كالصــدق  الأخاقيــة  والعوامــل 
سلســلة  تعــدُّ  والإنصــاف  والنزاهــة 
متكاملــة تصــبُّ بشــكلٍ غــر مبــاشر في 
إنــاء الثــروة والحفــاظ عليهــا، لكــون 
ــر في نفــوس النــاس،  هــذه العوامــل تؤثِّ
بالصــدق  يتَّصــف  بمــن  يثقــون  إذ 

والنزاهــة.
ــة  ــباب اقتصادي ــك أس ــل هنال بالمقاب
والغنــى،  الثــروة  عــى  تقــي  كثــرة 
وتزيــد نســبة الفقــراء في المجتمع بشــكل 
ــات  ــل موج ــاشر، مث ــر مب ــاشر أو غ مب
الغــاء  وظاهــرة  الأســعار  ارتفــاع 
وســوء توزيــع الثــروات والربــا، وكثــرة 
مناصــب  يشــغلون  الــذي  الموظفــن 
وهميَّــة، ممَّــا أثقــل كاهــل ميزانيــة الدولة، 
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..........................................................)( الأمن القت�سادي في حكومة الإمام علي
فضــاً عــن الرقــات والفســاد المــالي 

والاحتــكار)51(. والمقامــرة 
للإعــمار  الأولويــة  الثــاني:  العامــل 
ــة. ــى التحتي ــة والاســتثمار في البن والتنمي
ــات  ــن نظري ــد م ــرت العدي ــد ظه لق
ــو  ــداث نم ــعى إلى إح ــي تس ــة الت التنمي
ــيس  ــة تأس ــي عملي ــاد، وه ــار الب وإع
نظــم اقتصاديــة وسياســية واجتاعيــة 
"عمليــة  بـــ  ى  تســمَّ متاســكة  تنمويــة 
ــة  ــوم التنمي ــة مفه ــرز أهميَّ ــة"، وت التنمي
في تعــدد أبعــاده ومســتوياته، وتشــابكه 
الأخــرى  المفاهيــم  مــن  العديــد  مــع 
مثــل )التخطيــط والإنتــاج والتقــدم(، 
تضــمُّ  شــاملة  معقــدة  عمليــة  وهــي 
جوانــب الحيــاة الاقتصاديــة والسياســية 
والاجتاعيــة والثقافيــة، إذ تعــدُّ التنميــة 
عمليــة شــاملة ومســتمرة لتغــر المجتمع 
ونقلــه نحــو الأحســن مــع تنمية مــوارده 
الماديــة والبشريــة وكل الإمكانيــات في 

المجتمــع)52(.
ــد خــراء البنــك الــدولي عــى  يؤكِّ

أنَّ الاســتثار بنســب معينــة في الناتــج 
ــة  ــة متواصل ة زمني ــدَّ ــالي لم ــي الاجم المح
ويقــي  اقتصاديــة  تنميــة  إلى  يــؤدِّي 
ــا  عــى التخلــف والركــود، ونــرى حاليًّ
ــتثار  ــرة لاس ــوال الكث ــص الأم تخصي
وبمبالــغ  وهميــة  مشــاريع  وإنشــاء 
اقتصــادي  تخلــف  والنتيجــة  خياليــة، 
ومعــدلات بطالــة مرتفعــة ونســب فقــر 
ــي  ــد الغن ــذا البل ــوارد ه ــا لم ــة قياسً عالي
بمــوارده الماديــة والبشريــة، مــع فقــر 
ــاده. ــرات ب ــن خ ــكانه م ــان س وحرم

كشــف الإمــام عــي )( عــن نظرته 
والاســراتيجية  الشــاملة  الاقتصاديــة 
توفــر  لغــرض  الأرض؛  إعــار  في 
وفتــح  النــاس  لــكلِّ  العمــل  فــرص 
التحتيــة  البنــى  في  الاســتثار  بــاب 
فقــد  الأساســية،  الحاجــات  لتوفــر 
ــة  ــة المطلق ــام )( الأولوي ــى الإم أعط
وعــى  والإنتــاج  والتنميــة  للإعــار 
الــولاة والعــال أن ينظــروا في عــارة 
الأرض فــوق مــا ينظــرون في الحصــول 
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عــى حــقِّ الدولــة المــشروع في الخــراج، 
ــم  ــدد )( في تحري ــب ويش أي الضرائ
ــن  ــعب إذا لم يك ــن الش ــراج م ــذ الخ أخ
ــن  ــة وع ــه الاقتصادي ــى حالت ــا ع راضيً
ــانية  ــد الإنس ــه، فالقواع ــه وحكام ولات
ــا أن  ــم جميعً ــة تحت ــس الاجتاعي والمقايي
يكــون عطــاء الشــعب للدولــة عــن يــر 
لا عــن عــر فلينظــر الــولاة في تحســن 
في  ينظــروا  أن  قبــل  النــاس  أحــوال 
ــد  ــم، يع ــوا به ــم، وأن يرفق ــذ منه الأخ
إذ  )(؛  الإمــام  ــذه  نفَّ قانونًــا  هــذا 

يقــول لأحــد عالــه)53(:
أَنْفُسِــكُمْ،  مِــنْ  النَّــاسَ  »فَأَنْصِفُــوا 
انُ  خُــزَّ كُــمْ  فَإنَِّ وَائجِِهِــمْ،  لِحَ وا  وَاصْــرُِ
وَسُــفَرَاءُ  ــةِ،  الأمَّ وَوُكَلَاءُ  عِيَّــةِ،  الرَّ
عَــنْ  أَحَــدًا  سِــمُوا  تَحْ وَلاَ  ــةِ.  الأئمَِّ
طَلبَِتـِـهِ،  عَــنْ  بسُِــوهُ  تَحْ وَلاَ  حَاجَتـِـهِ، 
ــرَاجِ كسِْــوَةَ  الَْ فِي  للِنَّــاسِ  تَبيِعُــنَّ  وَلاَ 
ــةً يَعْتَمِلُــونَ  شِــتَاء وَلاَ صَيْــف، وَلاَ دَابَّ

.)54 ( عَلَيْهَــا«
ضمــن  أيضًــا  ذلــك  عــى  ونــصَّ 

الأشــر: مالــك  إلى  عهــده 
الأرْضِ  عِــمَارَةِ  فِي  نَظَــرُكَ  »وَلْيَكُــنْ 
ــرَاجِ،  أَبْلَــغَ مِــنْ نَظَــرِكَ فِي اسْــتجِْلَابِ الَْ
ــنْ  ــمَارَةِ، وَمَ ــدْرَكُ إلِاَّ بَالْعِ ــكَ لاَ يُ لأنَّ ذلِ
أَخْــرَبَ  عِــمَارَة  بغَِــيِْ  ــرَاجَ  الَْ طَلَــبَ 
يَسْــتَقِمْ  وَلَْ  الْعِبَــادَ،  وَأَهْلَــكَ  الْبـِـلَادَ، 

قَليِــلًا«)55(. إلِاَّ  أَمْــرُهُ 
العادلــة  والمكافــأة  الأرض  فعــارة 
الســليم  الأســاس  هــي  العمــل  عــى 
ــا  ــا دع ــو م ــادل، وه ــع الع ــاء المجتم لبن
ومــن جانــبٍ   ،)56()( الإمــام  إليــه 
ــكار. ــع الاحت ــى من د ع ــدَّ ــه ش ــر فإنَّ آخ
فــرض  أنَّ   )( الإمــام  وبــن 
ــكان يدعــو  ــاد، ف ــب يهلــك العب الضرائ
ــه عــى الأمصــار برفــع كلِّ حجــز،  ل عاَّ
وعــدم اســتيفاء الضرائــب مــن أهــل 
عليهــم  لتــدر  ومســاعدتهم  الحاجــة 
الأرض بالخــر، فيــا كان يأمــر باســتيفاء 
مــن  مضاعفــة  أضعافًــا  الضرائــب 
ــا  ــلمن تحقيقً ــال المس ــت م ــاء لبي الأغني

النــاس. بــن  للمســاواة 
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..........................................................)( الأمن القت�سادي في حكومة الإمام علي
ــا الوضــع الحــالي بــا كان  فلــو قارنَّ
فــإنَّ   )( الإمــام  زمــن  في  عليــه 
الشــعب  كاهــل  ترهــق  الحكومــات 
مــن دون عــارة الأرض،  بالضرائــب 
الصناعيــن  عــى  ســلبًا  يؤثــر  ـا  ممّـَ
والمســتثمرين وأصحــاب الأمــاك في 
اســتقطاب العاطلــن، وتوفــر فــرص 
ـا يــؤدِّي إلى تفــي البطالــة  العمــل ممّـَ

الفقــراء. وزيــادة 
العامل الثالث: ترشيد الإنفاق

أهــمِّ  مــن  الإنفــاق  ترشــيد  يعــدُّ 
التــي تســهم في  الأســس الاقتصاديــة 
المحافظــة عــى أمــوال الدولــة وتوزيعهــا 

عــى مســتحقيها مــن الفقــراء.
كان الإمــام عــي )( مــن أحــرص 
النــاس عــى تطبيــق ترشــيد الإنفــاق 
التــي  القوانــن  ووضــع  حكومتــه  في 
ــلمن  ــوال المس ــط بأم ــول دون التفري تح
وكان هــذا المنهــج واضحًــا عــن طريــق 
أمــوال  اســتغال  عــدم  في  تصرفــه 
كثــرةٌ  شــواهد  وهنــاك  المــال،  بيــت 

في  لــه  عاَّ عــى   )( الإمــام  لتأكيــد 
ترشــيد الاســتهاك، نــورد منهــا بعــض 

المقتطفــات:
أمــر  "دخــل  الــراج  إطفــاء   •
المؤمنــن عــي )( ليلــة في بيــت المــال 
يكتــب قســمة الأمــوال، فــورد عليــه 
طلحــة والزبــر، فأطفــأ الــراج الــذي 
ــر  ــار سراج ٍآخ ــر بإحض ــه، وأم ــن يدي ب
فقــال  ذلــك  بيتــه، فســألاه عــن  مــن 
ــالِ، لا  ــتِ الم ــن بَي ــهُ مِ ــر: »كانَ زَيتُ الأم
يَنبَغــي أن نُصاحِبَكُــم في ضَوئـِـهِ«")57(.
 )( ــطور: كان ــن الس ــة ب • المقارب
ــل  ــائل؛ ب ــطور في رس ــن الس ــارب ب يق
لعالــه  ــا  عامًّ قــرارًا  أصــدر  قــد  ــه  إنَّ
بَــيَن  وَقارِبــوا  أقلامَكُــم،  »أدِقّــوا 
سُــطورِكُم«، ومــن قراراتــه )( أيضًــا 
ــدُوا  ــمْ، وَاقْصُ ــي فَضُولَكُ ــوا عَنِّ »وَاحْذِفُ
قَصْــدَ الْمَعــاني«)58(، وكان )( يعنــي 
يعنــي  وذلــك  الوقــت،  في  الرشــيد 
ــت  ــم وفي وق ــت الحاك ــزال في وق الاخت

والموظفــن. العــال 
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اســتطاع الإمــام عــي )( أن يعالج 
الفقــر ويحــد مــن انتشــاره، ليكــون عــى 
ــا؛ إذ  ــر تمامً ــن الفق ــة م ــة خالي ــره دول أث
جَازِ أَوِ باِلْـــيَمَامَةِ  قــال )(: »وَلَعَــلَّ باِلْحِ
ــدَ  ــرْصِ، وَلاَ عَهْ ــهُ فِي الْقُ ــعَ لَ ــنْ لاَ طَمَ مَ

ــبَعِ«)59(. ــهُ باِلشِّ لَ
أمــر  عهــد  في  النــاس  حــال  هــذا 
الرابــع مــن  العقــد  المؤمنــن )( في 
بدايــة تأســيس الدولــة الإســامية؛ إذ 
اســتطاع أن يقــي عــى آفــة الفقــر بــن 
رعيتــه عــن طريــق منهجــه وحكمتــه 
ــا  اقتصاديًّ البــاد  شــؤون  إدارة  في 
ــس لحايــة اجتاعيــة  واجتاعيًّــا، ومــا أسَّ

تقــي النــاس الفقــر والفاقــة.
أمــا حــال النــاس في القــرن الحــالي 
فالوقــت يهــدر بــا حســاب ويضيــع 
البــذخ  كذلــك  الأمــور،  أتفــه  عــى 
ــدن الســلطة الحاكمــة  والإسراف مــن ل
الســائدة في المجتمــع، إنَّ  هــو الســمة 
تبــذر  التــي  الكثــرة  الأمــوال  صرف 
نثريــات ومصاريــف هنــا  اليــوم مــن 

وهنــاك، تشــكل بمجموعهــا ميزانيــة 
في  تــصرف  أن  ينبغــي  كان  ضخمــة 
ــة  ــاد وتكامــل البني تنشــيط اقتصــاد الب
الاقتصاديــة التحتيــة، ولــو أمعنــا النظــر 
ــا ناحــظ  ن ــة فإنَّ في ترشــيد إنفــاق الدول
الميزانيــة  تخفيــض  إلى  تعمــد  ــا  بأنهَّ
كالتعليــم  للخدمــات  صــة  المخصَّ
بــن  مــا  تتجــاوز  لا  التــي  والصحــة 
)3- 5%( مــن الموازنــة العامــة، هــذا مــا 
ــاس  مــة للنَّ يــؤشر تــدنيِّ الخدمــات المقدَّ

القطاعــات. هــذه  في 
3. الأمن التكافلي والضمان الاجتماعي

يعــدُّ الضــان الاجتاعــي والأمــن 
الفقــر  مــن  أمــان  م  صــاَّ التكافــي 
لرفــع  أســاسي  وهــدف  والحرمــان، 
الفقــرة  للطبقــات  المعــاشي  المســتوى 
عــن طريــق نظــام اجتاعــي متكامــل 
الكريــم  العيــش  مســتلزمات  لتوفــر 
لهــا بشــكل أفضــل يمكنهــا مــن العيــش 

بكرامــة.
ســعى الإمــام )( في تطبيق العدالة 
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..........................................................)( الأمن القت�سادي في حكومة الإمام علي
في  ــا  مدويًّ أطلقهــا  التــي  الاجتاعيــة 
حكومتــه وسياســته وأصبحــت مؤكدة، 
وبمواقفــه ضــدَّ الذيــن تجــاوزوا عــى 
ــة، إذ  ــان الجاع ــة أو امته ــوق العام الحق
ــد عــى فكــرة العدالــة الاجتاعيــة  أكَّ
التــي تحمــي المســتضعفن وتعمــل عــى 
إزالــة الفــروق الهائلــة بــن الطبقــات 
فقرهــا،  وأفقــر  ثريهــا  أثــري  التــي 
ــة  ــق العدال ــا لتحقي ــه عاليً ــدوى صوت ف
الاجتاعيــة ودفاعــه عــن قيــم الإنســان 
لا لــن فيــه ولا هــوادة، كان في حكومتــه 
المثــل الأعــى للحاكــم الواعــي لحقــوق 

الإنســان في ذلــك الزمــن)60(.
كان الضــان الاجتاعــي مــن أهــمِّ 
الأســس التــي اعتمدهــا وأمــى ســاح 
اســتعمله الإمــام عــي )( في ســعيه 
لنــشر العدالــة الاجتاعيــة، والقضــاء 
ــن  ــراء م ــة الفق ــاء طبق ــر وإلغ ــى الفق ع
المجتمــع، فقــد أوضــح )( التأثــر 
النفــي للفقــر عــى الإنســان فيصفــه 
ــةٌ للِنَّفــسِ، مَدهَشَــةٌ للِعَقــلِ،  بأنــه: »مَذَلَّ

جالـِـبٌ للِهُمــومِ«)61(.
باِلفَقــرِ  ابتُــلِيَ  »مَــنِ   :)( وقولــه 
عــفِ في  فَقَــدِ ابتُــلِيَ بأَِربَــعَ خِصــالٍ: باِلضَّ
ــةِ الَحياءِ في  يَقينـِـهِ وَالنُّقصــانِ في عَقلـِـهِ وقِلَّ

ــرِ«)62(. ــنَ الفَق ــالله مِ ــوذُ بِ ــهِ، فَنَع وَجهِ
ــه في  ــه لرعيت ــه وإنصاف ــن عدل كان م
حكومتــه أن شــمل في نظــام الضــان 
الاجتاعــي قومًــا لا يســتطيعون العمــل 
ــام أو  لعجــز أو قصــور كالأطفــال الأيت
المســنن فقــال )(: »فَــإنَِّ هــؤُلاءَِ مِــنْ 
ــنْ  ــافِ مِ ــوَجُ إلَِى الإنصَ ــةِ أَحْ عِيَّ ــيْنِ الرَّ بَ
هِــمْ، وَكُلٌّ فَأَعْــذِرْ إلَِى الله تَعَــالَى فِي  غَيِْ
ــدْ أَهْــلَ الْيُتْــمِ  ــهِ إلَِيــهِ، وَتَعَهَّ تَأْدِيَــةِ حَقِّ
حِيلَــةَ  لاَ  ـنْ  ّـَ مِ ــنِّ  السِّ فِي  ــةِ  قَّ الرِّ وَذَوِي 

ــهُ«)63(. لَ
هــذا وقــد شــمل الإمــام كبــار الســن 
والعجــزة بحــقِّ الضــان الاجتاعــي، إذ 
ــد عــى ذلــك بقولــه )(، وهــو مــن  أكَّ
ســات المؤمــن »تَــرْكُ الْأذََى، وَتَوْقِــيُ 
احــرام   )( ويؤكــد  ــيُوخِ«)64(  الشُّ
العيــش  توفــر  الســن وضرورة  كبــار 
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الكريــم لهــم)65(.
 )( في الواقــع العمــي فــإنَّ الإمــام
كان يجــلُّ كبــار الســن ويعظمهــم وينفــق 
عليهــم مــن مــال المســلمن مهــا كان 
ــوف  ــيخ مكف ــرَّ ش ــى إذا "م ــم، حتَّ دينه
ــن  ــن: م ــر المؤمن ــال أم ــأل، ق ــر يس كب
هــذا؟ قالــوا يــا أمــر المؤمنــن نــصراني" 

ــا مــن بيــت المــال)66(. ــه راتبً فأمــر ل
مــن  ولاتــه  أوصى  قــد  وكان 
أصحــاب الســلطة: »كُــنْ لله ذَاكـِـرًا عَــىَ 
غِــيَ،  كُلِّ حَــالٍ، وَارْحَــمْ مِــنْ أَهْلـِـكَ الصَّ

الْكَبـِـيَ«)67(. مِنْهُــمُ  ــرْ  وَوَقِّ
أي  أنَّ  إلى   )( الإمــام  ويذهــب 
هــي  مــا  الســن  لكبــار  ــه  توجَّ إهانــة 
فاســدة  قيــادة  عــى وجــود  دليــل  إلا 
طُ  »سَيُسَــلَّ  :)( يقــول إذ  الأمــة؛  في 
ــبٌ لا  ــلْطانٌ صَعْ ــدِي سُ ــن بَعْ ــم مِ عليْكُ
ــرُ كَبيَكُــم ولا يَرْحَــمُ صغِيَكُــم...  يُوقِّ
ويُذِلَّنَّكــم«)68(،  ولَيَضبَنَّكــم 
عنــد  الصالحــة  غــر  والمجتمعــات 
»لاَ  التــي  هــي   )( عــي  الإمــام 

ــمُ صَغِيُهُــمْ كَبيَِهُــمْ«)69(. إضافــة  يُعَظِّ
الاجتاعــي،  والضــان  التكافــل  الى 
ــة للمســؤولن  ــر موضوعي وضــع معاي
س  الاقتصاديــن وإلزامهــم بهــا، وكــرَّ
ليســود  والمحاســبة؛  المســاءلة  مبــدأ 
العــدل بــن النــاس. مــع تنشــيط حركــة 
رؤوس  كــت  تحرَّ ــا  كلَّ إذ  الأمــوال؛ 
نشــاطًا  الاقتصــاد  شــهد  الأمــوال 
ــة مــع توفــر الســيولة بيــد  أكثــر حيويَّ
مــع  التعامــات  وســهولة  النــاس، 
انخفــض التضخــم، في حــن أنَّ اكتنــاز 
الأمــوال وتجميدهــا يمنعهــا مــن النــاء، 
ــه  ــبحانه في كتاب ــول الله س ــع ق ــيًا م تماش
هَــبَ  العزيــز)70(: ﴿وَالَّذِيــنَ يَكْنـِـزُونَ الذَّ
الله  سَــبيِلِ  فِي  يُنْفِقُونَـَـا  وَلَا  ــةَ  وَالْفِضَّ

أَليِــمٍ﴾)71(. بعَِــذَابٍ  هُــمْ  ْ فَبَرِّ
ــد الإمــام )( هــذا المنهــج في  أكَّ
ــه  ــك الأشــر بقول ــه مال عهــده إلى عامل
ــفْىَ  »ثُــمَّ الله الله فِي الطَّبَقَــةِ السُّ  :)(
ــمْ، وَالْمَسَــاكيِن  مِــنَ الَّذِيــنَ لاَ حِيلَــةَ لَُ
مْنَى،  وَالْـــمُحْتَاجِيَن وَأَهْــلِ الْبُؤْسَــى وَالزَّ
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..........................................................)( الأمن القت�سادي في حكومة الإمام علي
ا،  وَمُعْــتًَّ قَانعًِــا  الطَّبَقَــةِ  هــذِهِ  فِي  فــإنَِّ 
ــهِ  وَاحْفَــظْ لله مَــا اسْــتَحْفَظَكَ مِــنْ حَقِّ
بَيْــتِ  ــمْ قِسْــمًا مِــنْ  لَُ فيِهِــمْ، وَاجْعَــلْ 
صَــوَافِي  غَــلاَّتِ  مِــنْ  وَقِســمًا  مَالـِـكَ، 
للِأقْــىَ  فــإنَِّ  بَلَــد،  كُلِّ  فِي  الإسْــلَامِ 
مِنْهُــمْ مِثْــلَ الَّــذِي للِأدْنَــى، وَكُلٌّ قَــدِ 
ــمْ  ــغَلنَّكَ عَنْهُ ــلَا يَشْ ــهُ، فَ عِيتَ حَقَّ ــتُْ اسْ

بَطَــرٌ«)72(.
العديــد   )( عــي  الإمــام  د  حــدَّ
حــقِّ  نفقــات  لتغطيــة  الروافــد  مــن 
الضــان الاجتاعــي، بوصفهــا مــن أهــمِّ 
الأمــوال التــي تســتقيها الدولــة لإعطــاء 
حــق الفقــراء الــذي أوجبــه الله ســبحانه 

ــالى: وتع
الرافــد الأول: الــزكاة/ فقــد جــاء 
أمــر الــزكاة مقرونــا بأمــر الصــاة في 
الكريــم  القــرآن  آيــات  مــن  العديــد 
وهــي إحــدى أركان الديــن الإســامي 

الــذي ورد في ســورة البقــرة:
وَعَمِلُــوا  آَمَنـُـوا  الَّذِيــنَ  ﴿إنَِّ 
وَآَتَــوُا  ــلَاةَ  الصَّ وَأَقَامُــوا  ــاتِ  الِحَ الصَّ

وَلَا  ـِـمْ  رَبهِّ عِنْــدَ  أَجْرُهُــمْ  ــمْ  لَُ كَاةَ  الــزَّ
ــونَ﴾)73(. زَنُ ــمْ يَْ ــمْ وَلَا هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ خَ
شّرعــه  اجتاعــي  نظــام  فالــزكاة 
البشريــة  وعرفتــه  الإســامي  الديــن 
لتحقيــق العدالــة الاجتاعية والإنســانية 
ــراء والمســاكن  مــن أجــل إنصــاف الفق
اســتقطاع  طريــق  عــن  والمحتاجــن، 
جــزء مــن أمــوال الأغنيــاء وتوزيعهــا 
المجتمــع  في  الفقــرة  الطبقــات  عــى 
ــى  ــزكاة أع ــف ال ــة بوص ــود العدال لتس

الاجتاعــي)74(. التكافــل  درجــات 
ــرآن  ــالى في الق ــبحانه وتع ــن الله س ب
والمشــمولن  الــزكاة  أبــواب  الكريــم 
أفــراد  بــن  التــوازن  لغــرض  بهــا 
المجتمــع حتــى لا يبقــى فقــر أو محتــاج 
في المجتمــع الإســامي وهــي أفضــل 
ــة  ــر و بحكم ــى الفق ــاء ع ــة للقض طريق
مــن الله للنــاس لكــي يشــيع التعــاون 

المجتمــع. أفــراد  بــن  والانســجام 
ــة  ــي ثاني ــي ه ــزكاة، الت ــارف ال مص
أصنــاف محصــورة في قــول الله ســبحانه 
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ــم: ــرآن الكري ــالى في الق وتع
دَقَــاتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَــاكيِِن  ــمَا الصَّ ﴿إنَِّ
ــمْ وَفِي  ــةِ قُلُوبُهُ ــا وَالْمُؤَلَّفَ ــيَن عَلَيْهَ وَالْعَامِلِ
قَــابِ وَالْغَارِمِــيَن وَفِي سَــبيِلِ الله وَابِْــنِ  الرِّ
عَليِــمٌ  وَالله  الله  مِــنَ  فَرِيضَــةً  ــبيِلِ  السَّ

حَكيِــمٌ﴾)75(.
ــاني: الخمــس/ جــاء ذكــر  الرافــد الث
الخمــس في القــرآن الكريــم في ســورة 
﴿وَاعْلَمُــوا  تعــالى  قولــه  في  الأنفــال 
سَــهُ  خُُ لِله  فَــأَنَّ  ءٍ  شَْ مِــنْ  غَنمِْتُــمْ  ــمَا  أَنَّ
وَالْيَتَامَــى  الْقُرْبَــى  وَلـِـذِي  سُــولِ  وَللِرَّ
ــبيِلِ﴾)76(. في هــذه  وَالْمَسَــاكيِِن وَابْــنِ السَّ
ــالى  ــبحانه وتع د س ــدَّ ــة ح ــة  المبارك الآي

بالخمــس. المشــمولن 
ويعــدُّ الخمــس مــن أهــمِّ المصــادر 
ــح  ــام )( ليصب ــا الإم ــا إليه ــي دع الت
ــن  مــوردًا للضــان الاجتاعــي، يتضمَّ
)الأربــاح،  ســواء  المكاســب  خمــس 
التجــارة، الصناعــة، العمــل، الوظائــف 

والهديــة(.
ــورين زكاة  ــاء والميس ــو أدَّى الأغني ل

ــر في أيِّ  ــي فق ــا بق ــها لم ــم وخمس أمواله
ــراب  ــل اضط ــا حص ــامي، ولم ــدٍ إس بل
واختــاف في طبقــات المجتمــع ولقــي 

ــة. عــى الفقــر والبطال
فلســفة  إشــاعة  الثالــث:  الرافــد 
البــذل والعطــاء: عــدَّ الإمــام )( ســدَّ 
ــا  حاجــة الفقــراء والمعوزيــن واجبًــا دينيًّ
عــى أمــوال الأغنيــاء لتغطيــة نفقــات 

الضــان وتوزيعهــا عــى الفقــراء.
أشار بذلك )( لأحد ولاته:

ــمْ قِســمًا مِــنْ بَيْــتِ مَالكَِ،  »وَاجْعَــلْ لَُ
ــلَامِ فِي  ــنْ غَــلاَّتِ صَــوَافِي الإسْ وَقِســمًا مِ

كُلِّ بَلَــد«
ــار  ــأن الاختب ــام )( ب ــار الإم وأش
ــادئ  ــرد بمب ــك الف ــدى تمس ــي لم الحقيق
الإســام هــو إســهامه الفاعــل في تحقيــق 

الضــان ضــدَّ الفقــر؛ إذ يقــول:
يــنِ عَلَامَــات يُعْرَفُــونَ  »إنَّ لِأهَْــلِ الدِّ
دِيــثِ، وَأَدَاءِ الْأمََانَــةِ،  ــا: صِــدْقَ الْحَ بِهَ
حِــمِ،  الرَّ وَصِلَــةُ  باِلْعَهْــدِ،  وَالْوَفَــاءُ 

عَفَــاء«)77(. الضُّ ــة  وَرَحْمَ
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كذلك قوله:

ــإنْ  ، ف ــيْنِ ــيعَتي بخِِصْلَتَ وا شِ ــرُِ »اخْتَ
كانَتــا فيِهِــمْ فَهُــمْ شِــيعَتيِ: مُافَظَتُهُــمْ 
مْ  لَــواتِ، وَمُواســاتُُ عَــى أوْقــاتِ الصَّ

مَــعَ إخْوانِِــمْ الْمُؤْمِنـِـيَن باِلْمــالِ«)78(.
الإمــام  اســراتيجية  فــإنَّ  وعليــه 
مــن  العديــد  نــت  تضمَّ  )( عــي 
عــى  للحصــول  والآليــات  الوســائل 
إذ  الفقــر،  عــى  والقضــاء  الثــروة 
تحســن  طريقهــا  عــن  للفــرد  يمكــن 
وضعــه الاجتاعــي كالتفكــر بإنشــاء 
ــي  ــه الت ــتثار طاقات ــرزق، واس ــوردٍ لل م
جديــدة  طــرق  اكتشــاف  في  تســاعده 
فعــارة  الفقــر،  مــن  التخلــص  نحــو 
الأرض والعمــل عــى إظهــار مــا بهــا 
مــن مصــادر للوجــود، همــا الأســاس 
 )( الإمــام  ارتآهــا  الــذي  الســليم 
ــن  ــروج م ــليم والخ ــع الس ــاء المجتم لبن

الفقــر. دائــرة 
يشــر الإمــام )( إلى جوهــر هــذه 

الأمــور بقولــه:

ــا  ــكَ لمَِ ــى مِنْ ــو أَرْجَ ــا لَا تَرْجُ ــنْ لمَِ »كُ
 )( َــرَان ــنَ عِمْ ــى بْ ــإنَِّ مُوسَ ــو، فَ تَرْجُ
ــهُ الله  مَ ــارًا، فَكَلَّ ــهِ نَ ــسُ لِأهَْلِ ــرَجَ يَقْتَبِ خَ
عَــزَّ وَجَــلَّ فَرَجَــعَ نَبيًِّــا، وَخَرَجَــتْ مَلكَِــةُ 
 ،)( سُــلَيْمَانَ  مَــعَ  فَأَسْــلَمَتْ  سَــبَأ 
ةَ  ــزَّ ــونَ الْعِ ــوْنَ يَطْلُبُ وَخَــرَجَ سَــحَرَةُ فرِْعَ

لفِِرْعَــوْنَ فَرَجَعُــوا مُؤْمِنـِـيَن«)79(.
هــذا وقــد وضــع الله ســبحانه وتعــالى 
لنــا في القــرآن الكريــم دســتورًا واضحًــا 
لمكافحــة الفقــر والقضــاء عليــه، وإزالــة 
وهــي  المجتمــع،  أفــراد  بــن  التايــز 
السياســة نفســها التــي اســتعملها الإمــام 
عــي )( في القضــاء عــى الفقــر، ولهــا 
تفرعــات ومحــاور كثــرة تــمَّ التطــرق 
الآليــات  أعظــم  مــن  وتعــد  إليهــا. 
مكافحــة  في  التاريــخ  شــهدها  التــي 
الفقــر، وهــي خطــوات عمليــة واضحــة 
ــا  مه ــكان، يقدِّ ــان وم ــة لأي زم وصالح
مشــكلة  لتفــادي   )( الإمــام  لنــا 
عملنــا  فلــو  عليهــا،  والقضــاء  الفقــر 
والحلــول  العظيمــة  الآليــات  بهــذه 
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الناجعــة التــي تركهــا لنــا الإمــام )(؛ 
لعــمَّ الغنــى في كلِّ بلــد، ولمــا بقــي فقــر 
الأرضيــة،  الكــرة  وجــه  عــى  واحــد 
ــلطة  ــام )( الس ــل الإم ــد حم ــذا وق ه
الحاكمــة مســؤولية الفقــر في الأمــة عــر 

بعديــن:
الســلبية  المارســة  الأول:  البعــد 
للحــكام التــي تســهم في إفقــار المجتمع، 
ص الإمــام )( الحالة الســلبية  إذ شــخَّ
ــار  ــر، وأش ــياسي للفق ــف الس في التوظي
إلى  الساســة  بعــض  لجــوء  حقيقــة  إلى 
ــرار  ــر إرادة الأح ــلوب لك ــذا الأس ه
في الأمــة، فقــد ردَّ عــى مــن أشــار عليــه 
بتوليــه طلحــة والزبــر البــصرة والكوفة 

ــاً: قائ
ــالُ  ج ــمَا الرِّ ــيِن بِهِ ــكَ، إنّ العِراقَ »وَيَ
ــاسِ  ــابَ النّ ــكا رِق ــى تَلََّ ــوالُ، ومَت وَالأمَ
ويَضِبَــا  باِلطَّمَــعِ،  ــفيهَ  السَّ يَســتَميلَا 
عيــفَ باِلبَــلاءِ، ويَقوَيــا عَــىَ القَــوِيِّ  الضَّ

ــلطانِ«)80(. باِلسُّ
الإسراف  حالــة  الثــاني:  البعــد 

ألم  عــن  والابتعــاد  وبطانتــه  للحاكــم 
فقــراء المجتمــع وآمالهــم، ومــا يســببه 
ــف  ــام وضع ــال الع ــدر الم ــن ه ــك م ذل
ــراء  ــاة فق ــة معان ــكام لحقيق ــة الح في رؤي
ولاتــه  لأحــد  بقولــه  ذلــك  ــة  الأمَّ

المرفــن:
وَاذْكُــرْ  مُقْتَصِــدًا،  افَ  الإسَْ »فَــدَعِ 
الْمَــالِ  مِــنَ  وَأَمْسِــكْ  غَــدًا،  الْيَــوْمِ  فِي 
ــوْمِ  مِ الْفَضْــلَ ليَِ ــدِّ ــكَ، وَقَ ورَتِ ــدْرِ ضَرُ بقَِ
الله  يُعْطيَِــكَ  أَنْ  أَتَرْجُــو  حَاجَتـِـكَ. 
مِــنَ  عِنْــدَهُ  وَأَنْــتَ  الْمُتَوَاضِعِــيَن،  أَجْــرَ 
غٌ فِي  ــرِّ ــتَ مُتَمَ ــعُ -وَأَنْ ــنَ! وَتَطْمَ ي ِ الْمُتَكَرِّ
ــةَ- أَنْ  عِيــفَ والأرْمَلَ ــهُ الضَّ النَّعِيــمِ، تَنَْعُ
ــمَا  ــيَن؟ وَإنَِّ قِ ــوَابَ الْمتَصَدِّ ــكَ ثَ ــبَ لَ يُوجِ
ــزِيٌ بَــمَا أســلَفَ، وَقَــادِمٌ عَــىَ مَــا  الْمَــرْءُ مَْ

ــلَامُ«)81(. وَالسَّ مَ،  قَــدَّ
الفصل الرابع

العناية بالكفاءات والأيدي العاملة 
وذوي المهن والصناعات
.)( في فكر الإمام علي

أحــد  مــن  البشريــة  المــوارد  تعــدُّ 
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..........................................................)( الأمن القت�سادي في حكومة الإمام علي
أهــمِّ مصــادر التنميــة، يســهم العنايــة 
بهــا واســتثارها الاســتثار الأمثــل في 
تحقيــق تنميــة شــاملة في كلِّ القطاعــات 
ــر  ــا الحج ــة؛ كونه ــطة الاقتصادي والأنش
الأســاس في العمــل. إنَّ الشــعوب التــي 
م  تــولى اهتامًــا بمواردهــا البشريــة وتقــدِّ
لهــا كل التســهيات لتنميتهــا عــن طريق 
التعليــم والــدورات التدريبيــة والمكافــاة 
م في كلِّ  تتقــدَّ نراهــا  الماليــة والمعنويــة 
الاقتصاديــة  التنميــة  تحقــق  مجــالات 
والاجتاعيــة، ويعــدُّ التعليــم بمختلــف 
مســتوياته الركيــزة الأساســية في بنــاء 
المجتمــع وتطــوره عــن طريــق الاســتثار 
بشــكل  البشريــة  للمــوارد  الأمثــل 
مــع طموحاتــه، والحصــول  يتناســب 
عــى العوائــد الاقتصاديــة والاجتاعيــة، 
ضرورة  المجتمــع  لأفــراد  والتعليــم 
ــة لأجــل تكويــن الشــخصية وبنــاء  ملحَّ
ــد  ــا في البل ــاءات العلي ــتقبل، والكف المس
ــا  ــب فإنهَّ ــكل المناس ــتثمرت بالش إذا اس
ــر البــاد في مختلــف  ســتعمل عــى تطوي

ــتحقاق  ــا الاس ــع إعطائه ــالات، م المج
والاهتــام الــذي يناســب مكانتهــا في 
الــدول  مصــافِّ  نحــو  يتجــه  مجتمــع 

مــة)82(. المتقدِّ
1. ميــزات الــولاة قبــل تــولي الحكــم 

:)( مــن لــدن الإمــام
تطهــر  عــى   )( الإمــام  عمــل 
الأوضــاع السياســية بعــد توليــه الحكــم 
مظــالم  مــن  ســائدًا  كان  مــا  وإنهــاء 
وأخطــاء في إدارة الدولــة، ومــن هــذه 
الأخطــاء التــي اتبعهــا عثــان في عهــده:

• كان معيــار التعيــن في الوظائــف في 
ــا ســابقًا معتمــدًا  ــان كــا ذكرن زمــن عث
عــى مــدى القرابــة منــه وليــس عــى 

ــدرة. ــاءة والمق ــدأ الكف مب
تبــن  التــي  الأصــوات  إســكات   •
المفاســد الإداريــة والتنظيميــة في الدولــة 
ــة. ــن الصحاب ــو كان م ــى ل ــا كان حت أيًّ

أمــوال  مــن  الفاحــش  الثــراء   •
النــاس  حســاب  عــى  المســلمن 

المســاكن. الضعفــاء 
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والأوضــاع  الأمــور  هــذه  كلُّ 
الاجتاعيــة المرديــة واجهــت الإمــام 
الحكــم،  ــة  دفَّ اســتامه  عنــد   )(
بإصاحــات  القيــام  إلى  بــه  أدَّى  ـا  ممّـَ
تــمَّ  وسياســية  واقتصاديــة  اجتاعيــة 

ســابقا. إليهــا  التطــرق 
في  المناصــب  تــولي  شروط   .2

: )  ( حكمــه
وضــع أمــر المؤمنــن )( شروطًــا 
الــذي  الشــخص  في  تتوفــر  أن  يجــب 
الدولــة،  في  العليــا  المناصــب  يتــولىَّ 
عــى  ــد  فأكَّ منهــم  القضــاة  وخاصــة 

الآتيــة)83(: الــشروط 
تعنــي  التــي  العلميــة  الكفــاءة   •
اســتناد القــاضي إلى خــرة الأجيــال التي 
ســبقته، وإلى علــوم الأولــن المعاصريــن 

والاعتــاد عــى القوانــن والشرائــع.
• اســتناد القــاضي إلى قوانــن موحدة 

يعمــل بهــا في جميــع أرجــاء البــاد.
والمعرفــة  العلــم  عــى  التأكيــد   •
يحتاجهــا  التــي  المجــالات  مختلــف  في 

المنصــب. يتــولى  الــذي  الشــخص 
ــولي  ــة ت ــام )( في حال ــر الإم ويش
ــده  ــة عن ــاءة علمي ــل لا كف ــاء رج القض
لا يلبــث أن يصبــح آلــة للفســاد والــشر 
مهــا كانــت القوانــن صالحــة وعادلــة.

عــى   )( عــي  الإمــام  ــد  ويؤكِّ
فيقــول: والمعرفــة  العلــم 

هُــمْ عِلْــمًا«)84(  ــاسِ قِيمَــةً أَقَلُّ »أَقَــلُّ النَّ
وكذلــك قولــه »مــا مِــن حَرَكَــةٍ إلّا وأنتَ 
 )( كان ،)ــةٍ«)85 ــا إلى مَعرِفَ ــاجٌ فيه مُت
بالأمانــة  يتَّصــف  ـن  ممّـَ الــولاة  يختــار 
ــن يعملــون عــى خدمــة  والصــدق الذي
يكونــوا  لا  وأن  يغالــون  ولا  النــاس، 
ــن ذوي  ــوا م ــن، وأن يكون ــا للظالم عونً
ــى  ــون ع ــن يحافظ ــن الذي ــاءة، وم الكف
خزانــة المــال ولا ســابقة لهــم في معاونــة 

ــم. ــل الظل أه
الــولاة  نجــاح  مقومــات   .3

المناصــب وأصحــاب 
لأصحــاب  خاصــة  معاملــة  لا:  أوَّ
كانــت  الدولــة/  العليــا في  الوظائــف 
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..........................................................)( الأمن القت�سادي في حكومة الإمام علي
ــام  ــر الإم ــاخصة في فك ــألة ش ــذه المس ه
تميِّــز  معاملــة  إلى  يدعــو  وهــو   )(
ــة؛  ــا في الدول أصحــاب الوظائــف العلي

إذ يــوصي الأشــر قائــاً:
فَــإنَِّ  الأرْزَاقَ،  عَلَيْهِــمُ  أَسْــبغِْ  »ثُــمَّ 
ــمْ عَىَ اسْــتصِْلَاحِ أَنْفُسِــهِمْ،  ةٌ لَُ ذلـِـكَ قُــوَّ
ــتَ أَيْدِيهمِْ،  ــمْ عَــنْ تَنَــاوُلِ مَــا تَحْ وَغِنــىً لَُ
أَوْ  أَمْــرَكَ  خَالَفُــوا  إنِْ  عَلَيْهِــمْ  ــةٌ  وَحُجَّ

ــكَ«)86(. ــوا أَمَانَتَ ثَلَمُ
ثانيًــا: فــرض عــى عالــه الالتــزام 
بمعايــر الكفــاءة والخــرة في التوظيــف 
والمحســوبية  المعرفــة  أســاس  عــى  لا 

والقرابــة.
ــة  ــلوب النصيح ــتعال أس ــا: اس ثالثً
في أحيــانٍ، والتحذيــر في أحيــانٍ أخــرى 
لولاتــه عندمــا يحــسُّ منهــم الميــل إلى 
الشــبهات،  في  الســقوط  أو  الهــوى، 

ــم: ــه إليه ــق كتب ــن طري ــك ع وذل
مالــك  مــصر  عــى  واليــه  أوصى 

يــي: بــا  الأشــر 
لـِـكَ،  عُماَّ أُمُــورِ  فِي  انْظُــرْ  »ثُــمَّ 

ــاةً  ــمْ مَُابَ ِ ــارًا، وَلاَ تُوَلِّ فَاسْــتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِ
ــوْرِ  ــعَبِ الَْ ــنْ شُ ــاعٌ مِ ــمَا جَِ ُ ــرَةً، فَإنَِّ وأَثَ
يَانَــةِ، وَتــوَخَّ مِنْهُــمْ أَهْــلَ التَّجْرِبَــةِ  وَالِْ
ــةِ،  الِحَ يَــاءِ، مِــنْ أَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ وَالْحَ
ـُـمْ  فَإنَِّ مَــةِ،  الْمُتَقَدِّ الإسْــلَامِ  فِي  وَالْقَــدَمِ 
أَكْــرَمُ أَخْلَاقًــا، وَأَصَــحُّ أَعْرَاضًــا، وَأَقَــلُّ 
افًــا، وَأَبْلَــغُ فِي عَوَاقِــبِ  فِي الْمَطَامِــعِ إشَِْ

نَظَــرًا«)87(. الأمُــورِ 
ــم  ــدم تورطه ــى ع ــد ع ــا: التأك رابعً
الشــعب؛  ضــدَّ  خيانــة  أو  بجريمــة 
بــل يلــزم البحــث عــن ذوي النزاهــة 
الاســتاع  عــن  والناهــي  والكفــاءة، 

المــادح. لمــدح 
بالأكفــاء  يســتعن  أن  خامســا: 
ويجعلهــم  المخلصــن،  العاملــن  مــن 
مستشــاريه لغــرض وضــع الاقراحــات 
لتنفيــذ الأعــال، وفي هــذا الصــدد يشــر 

)( في عهــده إلى مالــك الأشــر:
»وَأَكْثـِـرْ مُدَارَسَــةَ الَعُلَــمَاءِ، وَمُنَافَثَــةَ 
كَــمَاءِ، فِي تَثْبيِــتِ مَــا صَلَــحَ عَلَيْــهِ أَمْــرُ  الْحُ

ــلَادِكَ«)88(. بِ
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النَّــاسِ  بَــيْنَ  للِْحُكْــمِ  اخْــتَْ  »ثُــمَّ 
ـنْ  ّـَ مِ نَفْسِــكَ،  فِي  رَعِيَّتـِـكَ  أَفْضَــلَ 
كُــهُ  تُحَِّ وَلاَ  الأمُــورُ،  بـِـهِ  تَضِيــقُ  لاَ 
وَلاَ  لَّــةِ،  الزَّ فِي  يَتَــمادَى  وَلاَ  صُــومُ،  الُْ
ــهُ،  ــقِّ إذَا عَرَفَ ــيْءِ إلَِى الْحَ ــنَ الْفَ ــرَُ مِ يَْ
طَمَــع«)89(. عَــىَ  نَفْسُــهُ  فُ  تُــرِْ وَلاَ 
للوشــاة  يســتمع  لا  أن  سادسًــا: 
ــر  ــع داب ــاس، ويقط ــذمِّ الن ــن ب والمتقرب
الفتنــه ويصلــح المفســد، وفي ذلــك قــال 

لمالــك: عهــده  في   )(
ارِ  ــلأشَْ ــنْ كَانَ لِ ــكَ مَ »إنَّ شََّ وُزَرَائِ
كَهُــمْ فِي الآثَــامِ،  قَبْلَــكَ وَزِيــرًا، وَمَــنْ شَِ
ــوَانُ  ــمْ أَعْ ُ ــةً، فَإنَِّ ــكَ بطَِانَ ــنَّ لَ ــلَا يَكُونَ فَ

ــةِ«)90(. ــوَانُ الظَّلَمَ ــةِ، وَإخِْ الأثَمَ
ســابعًا: كان دائــم التذكر بمســؤولية 
الخلــل  ص  ويشــخِّ وأمانتــه،  المنصــب 
ف بطــرق  ويضــع لــه الحلــول، ويعــرِّ
التقصــر،  وتــافي  الخلــل  تصحيــح 
أمانــة  يشــيع  أن  عــى   )( ويعمــل 
المنصــب بــن عالــه عــن طريــق التذكــر 
بثــواب الأمــن، وتغلب روح الإنســانية 

عــى صفــة المنصــب المــوكل بهــم فقــال 
:)(

ــا هُــوَ  ــذَرْ مَ ــنْ لَْ يَْ ــإنَِّ مَ ــا بَعْــدُ، فَ »أَمَّ
رِزُهَــا،  ــا يُْ مْ لنَِفْسِــهِ مَ ــدِّ ــهِ لَْ يُقَ ــرُ إلَِيْ صَائ
وَأَنَّ  يَسِــيٌ،  فْتُــمْ  كُلِّ مَــا  أَنَّ  وَاعْلَمُــوا 
نَـَـى  فيَِــما  يَكُــنْ  لَْ  وَلَــوْ  كَثـِـيٌ،  ثَوَابَــهُ 
ــابٌ  ــدْوَانِ عِقَ ــيِ وَالْعُ ــنَ الْبَغْ ــهُ مِ الله عَنْ
ــافُ لَــكَانَ فِي ثَــوَابِ اجْتنَِابـِـهِ مَــا لاَ  يَُ
ــاسَ  ــوا النَّ ــهِ، فَأَنْصِفُ ــرْكِ طَلَبِ ــذْرَ فِي تَ عُ
وَائجِِهِــمْ،  وا لِحَ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ، وَاصْــرُِ
ــةِ،  ــةِ، وَوُكَلَاءُ الأمَّ عِيَّ انُ الرَّ ــزَّ ــمْ خُ كُ فَإنَِّ
أَحَــدًا  سِــمُوا  تَحْ وَلاَ  ــةِ،  الأئمَِّ وَسُــفَرَاءُ 
ــهِ،  ــنْ طَلبَِتِ ــوهُ عَ بسُِ ــهِ، وَلاَ تَحْ ــنْ حَاجَتِ عَ
ــرَاجِ كسِْــوَةَ  الَْ فِي  للِنَّــاسِ  تَبيِعُــنَّ  وَلاَ 
ــةً يَعْتَمِلُــونَ  شِــتَاء وَلاَ صَيْــف، وَلاَ دَابَّ
بُــنَّ أَحَــدًا  عَلَيْهَــا، وَلاَ عَبــدًا، وَلاَ تَضِْ
ــنَّ مَــالَ  سَــوْطًا لمَِــكَانِ دِرْهَــم، وَلاَ تَسَُّ
ــد،  ــلٍّ وَلاَ مُعَاهَ ــاسِ، مُصَ ــنَ النَّ ــد مِ أَحَ
إلِاَّ أَنْ تَِــدُوا فرَسًــا أَوْ سِــلَاحًا يُعْــدى 
ــي  ــهُ لاَ يَنْبَغِ ــلَامِ، فَإنَِّ ــلِ الإسْ ــىَ أَهْ ــهِ عَ بِ
للِْمُسْــلمِِ أَنْ يَــدَعَ ذلِــكَ فِي أَيْــدِي أَعْــدَاءِ 
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..........................................................)( الأمن القت�سادي في حكومة الإمام علي
وَلاَ  عَلَيْــهِ،  شَــوْكَةً  فَيَكُــونَ  الإسْــلَام، 

نَصِيحَــةً«)91(. أَنْفُسَــكُمْ  خِــرُوا  تَدَّ
ــد عليهــا  إن هــذه الصفــات التــي يؤكِّ
ــر  ــه تظه ــه إلى ولات ــام )( في كتب الإم
حرصــه وتفانيــه لإحقــاق الحــق وإعطاء 
ــى  ــة ع ــه لإدارة الدول ــقٍّ حق كلِّ ذي ح
وفــق أســس العلــم والكفــاءة والنزاهــة، 
أن  إلى  أدَّت  التــي  الريــرة  وصــاح 
ــراد  ــكلِّ أف ــاف ل ــدل والإنص ــاع الع يش

المجتمــع.
الحــال  في  المناصــب  أنَّ  حــن  في 
الحــاضر لا تعتمــد الكفــاءة والنزاهــة 
الحــزبي  الارتبــاط  ــا  وإنَّ توليهــا؛  في 
مــا  وهــذا  المســؤولن،  مــن  والقرابــة 
ــة  ــردي الأوضــاع الاجتاعي أســهم في ت
والاقتصاديــة مــع تفــيِّ البطالــة بشــكل 

واســع، وارتفــاع نســب الفقــر.
الفصل الامس

الاستنتاجات والتوصيات
اولًا: الاستنتاجات

الآراء  مــن  العديــد  ظهــور   .1

الاقتصــادي  للنمــو  والنظريــات 
بوصــف الاقتصــاد مــن أهــم مقومــات 
يعتمــد  بلــدٍ  أيِّ  في  والتنميــة  التطــور 
الأســس الســليمة في تطويــع مــوارده 
اقتصــاده  ضمــن  والبشريــة  الماديــة 
والعبــاد،  البــاد  لخدمــة  ومؤسســاته 
الرأســالية  النظريــة  بــن  فراوحــت 
ــز عــى حريــة الملكيــة الخاصــة  التــي تركِّ
وحريــة  اســتغالها  في  والتــصرف 
الاســتهاك، والنظريــة الماركســية التــي 
تركــز عــى الاشــراكية وســيطرة الدولــة 
الاقتصاديــة،  الحيــاة  مرافــق  كلِّ  عــى 
لاقتصــاد  العــام  الهيــكل  ويــأتي 
مبــدا  عــى  يرتكــز  الــذي  الإســامي 
محــدود  ونطــاق  المزدوجــة  الملكيــة 
مبــدأ  وتحقيــق  الاقتصاديــة  للحريــة 

الاجتاعيــة. العدالــة 
2. ظهــور فــوارق طبقيــة واضحــة 
الحقبــة  في  الإســامي  المجتمــع  في 
 ،)( ــوليِّ الإمــام عــي ــي ســبقت ت الت
مبــدأ  وانتشــار  بالظلــم  واتســمت 
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وتوليتهــم  الأقــارب  إلى  الاســتالة 
المناصــب بغــر حــقّ، والتوزيــع غــر 
ســبَّب  ـا  ممّـَ الدولــة  لأمــوال  العــادل 
والمســتضعفن  الفقــراء  طبقــة  ظهــور 

والمحرومــن.
ــم  ــي )( الحك ــام ع ــولي الإم 3. ت
اجتاعيًّــا  شــاماً  تغيــرًا  فأحــدث 
حكمــه  مــدة  تميــزت  إذ  ــا،  واقتصاديًّ
الحــقِّ  وإحقــاق  والإنصــاف  بالعــدل 
التفــاوت  عــى  والقضــاء  لأصحابــه، 
ــز عــى  الطبقــي بــن النــاس، فقــد ركَّ
يــوم  ل  أوَّ مــن  الاجتاعيــة  العدالــة 
الــولاة  فعــزل  الحكــم،  فيــه  اســتلم 
هــم  ولاَّ ـن  ممّـَ وأبعدهــم  المســتبدين 
التــي  أموالهــم  ومصــادرة  عثــان، 
وهبــت بغــر حــقٍّ لــكلِّ مــن هــبَّ ودبَّ 
ممَّــا أدَّى إلى هــدرٍ بالمــال العــام، وظهــور 
طبقــات الأثريــاء والمتنفذيــن بالســلطة، 
ــة  لعامَّ مدقــع  فقــر  ذلــك  يقابــل 
المــال،  بيــت  إلى  وأعادهــا  الشــعب، 
ورفــع الاســتبداد وقــى عــى التفــاوت 

أحقادهــم ضــده. أثــار  ـا  ممّـَ الطبقــي 
 )( عــي  الإمــام  حــارب   .4
ــى  ــاوم ع ــكاله ولم يس ــكلِّ أش ــاد ب الفس
ــا  ــدًا مه ــادن أح ــدل، ولم يه ــادئ الع مب
ـا أثــار حفيظتهــم وتحولــوا إلى  كان، ممّـَ
طــرف معارضــة حكمــه، وقــد شــنُّوا 
الحــرب عليــه، ولم يؤثــر ذلــك عليــه، 
واســتمر َّ بمحاربــة الفســاد في دولتــه 
ــب  ــرف القري ــر ليع ــل الأم ــى وص حت
بذلــك  وليؤلــف  بعدالتــه،  والبعيــد 
جــرداق  جــورج  المســيحي  الأديــب 
صــوت  عــي  الإمــام  المشــهور  كتابــه 

الإنســانية. العدالــة 
ل الإمــام )( أغلــب الــولاة  5. بــدَّ
ـن  ممّـَ بدلائهــم  اختيــار  في  واســتند 
ــل  ــدق والعم ــة والص ــون بالأمان يتصف
بهــم،  والرفــق  النــاس  خدمــة  عــى 
والابتعــاد عــن الغلــو وأن لا يكونــوا 
أعوانًــا للظالمــن، ومــن الذيــن يحافظــون 
لا  وأن  المســلمن،  مــال  خزانــة  عــى 
أهــل  معاونــة  في  ســابقة  لهــم  تكــون 
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ر الإمــام عــي )( عالــه  6. حــذَّ
مــن  التحذيــر  أشــد  الأمصــار  عــى 
مــن  أو  الدولــة،  بأمــوال  التاعــب 
التــصرف بهــا مــن دون أن يرجــع في 
قانونيــة،  أو  إداريــة  لوائــح  إلى  ذلــك 
يرفقــوا  أن  والعــال  الــولاة  ــه  ووجَّ
بالنــاس ولا يتســاهلوا مــع المســتغلن 
تحقيــق  مــع  أيديهــم،  عــى  ويضربــوا 
العــدل الــذي لا يميــل إلى قريــبٍ ولا 
يســاير أحــدًا إلا بالحــق، ويتجــى ذلــك 
ــائل  ــا والرس ــن الوصاي ــد م ــر العدي ع

الأمصــار. عــى  عالــه  إلى 
الوقــت  في  العدالــة  غيــاب  إنَّ   .7
الحــاضر بــكلِّ أوجههــا فلــم يجــرأ أحــد 
مــن اتخــاذ إجــراءات الإمــام في مصــادرة 
الأمــوال التــي وهبــت بغــر حــقٍ لــكلِّ 
هــدرٍ  إلى  أدَّى  ـا  ممّـَ ودبَّ  هــبَّ  مــن 
بالمــال العــام، وظهــور طبقــات الأثريــاء 
والمتنفذيــن بالســلطة، مقابــل فقــر مدقع 
لعامــة الشــعب وانتشــاره بــكلِّ أوجهــه 

ســواء فقــر المــادة أو فقــر المعرفــة أو فقــر 
ــة. الصح

ص الإمــام )( مشــكلة  8. شــخَّ
حلــولًا  لهــا  ووضــع  والحاجــة  الفقــر 
عليــه،  للقضــاء  مائمــةً  اســراتيجيةً 
حقهــم  والفقــراء  المحتاجــن  ومنــح 
وتعــالى  ســبحانه  الله  بــه  أمــر  الــذي 
ورســوله الكريــم، تمثلــت بحلــول دفــع 
ــل  ــاد عوام ــه، وإيج ــع وقوع ــر ومن الفق
ــع  ــول رف ــع حل ــى، ووض ــروة والغن الث
الفقــر وطــرق معالجتــه بعــد وقوعــه.

ــة  ــم والمعرف ــى العل ــد )( ع 9. أكَّ
ــب  ــولي المناص ــة في ت ــاءة والنزاه والكف
الــشروط  ووضــع  دولتــه،  في  العليــا 
لتــولي المناصــب والركيــز عــى مقومات 

ــا. نجاحه
ثانيًا: التوصيات

1. التوصيــات في مجــال القضــاء عــى 
الفقــر ومكافحتــه:

• التوزيــع العــادل لأمــوال الــزكاة 
الفقــراء  مــن  لمســتحقيها  والخمــس 
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المشــمولة  الفئــات  وكلّ  والمحتاجــن 
ــبحانه  ــا الله س ــا ذكره ــوال ك ــذه الأم به
وتعــالى في كتابــه الكريــم، وهــي حقــوق 
ــة يلــزم الفــرد المكلــف بإخراجهــا  واجب
عــى الصعيديــن الشرعــي والأخاقــي، 
أموالــه  مــن  جــزءًا  تعــدُّ  لا  ــا  لأنهَّ
ــل هــي حــقُّ مــن حقــوق  الشــخصية، ب
ــالى  ــبحانه وتع ــا الله س ــن أودعه الآخري
ــا  ــه إمامن ــه، وهــذا مــا ســار علي في أموال

.)( أمــر المؤمنــن عــي
وواجبًــا  ثابتًــا  ــا  حقًّ جعــل   •
يســاهم  الأغنيــاء  أمــوال  في  للفقــراء 
توزيــع  إعــادة  في  فعــال-  -بشــكل 
الأصــل  وهــذا  الاجتاعيــة،  الثــروة 
ــامية  ــالة الإس ــرة الرس ــر فك ــو جوه ه
ــة  ــة( وإمكاني ــة الاجتاعي ــول )العدال ح
الاجتاعــي  النظــام  في  تطبيقهــا 
أو  المســتحبة  فالصدقــة  الإســامي، 
ليســت  المســتحب  الإنفــاق  أو  الهديــة 

. حقًــا
ــم  ــو أه ــل، وه ــرص العم ــر ف • توف

ــر  ــن الفق ــف م ــهم في التخفي ــل يس عام
فرصــة  عــى  والحصــول  والبطالــة، 
ــه  ــا يطلب ــمِّ م ــن أه ــوم م ــدُّ الي ــل يع عم
الاقتصــاد  نظريــة  وتؤكــد  العاطلــن، 
بالمــوارد  الانتفــاع  بــأنَّ  الإســامي 
ســبحانه  الله  وهبهــا  التــي  الطبيعيــة 
وتعــالى مــن أرض ومــوارد أوليــه تقــوم 
عــى أســاس العمــل كــا أشــار إلى ذلــك 

الكريــم. القــرآن 
الرعايــة  مجــال  في  التوصيــات   .2
العمــل: فــرص  تحقيــق  و  الاجتاعيــة 
للرعايــة  سياســات  وضــع   •
التنميــة  تســتهدف  التــي  الاجتاعيــة 
المعيشــة  مســتويات  ورفــع  الاجتاعيــة 
الريفيــة، وحمايــة  لــلأسر والمجتمعــات 
الفقــر،  ومكافحــة  الضعيفــة  الشرائــح 
هــي مــن الأبعــاد المهمــة لتحقيــق الأمــن 
الاقتصــادي. وتشــمل تلــك السياســات 
والمشــاريع  الرامــج  خــاص  بشــكل 
ــج الأسر  ــر، وبرام ــل الصغ ذات التموي
المنتجــة، وتشــغيل الخريجــن العاطلــن 
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ــات  ــف الفئ ــات مختل ــق احتياج ــع تحقي م

التــي تحتــاج إلى رعايــة. المجتمــع  في 
ــة  ــز آلي ــة عــى تعزي • أن تعمــل الدول
الأداة  تعــد  التــي  الصغــرة  القــروض 
والتــي  الفاعلــة،  للتنميــة  الاقتصاديــة 
تشــكل جــزءًا مــن اقتصاديــات العــالم 
النامــي، بوصفهــا أحــد الحلــول الناجعــة 
للحــد مــن الفقــر، والعــراق اليــوم أكثــر 
حاجــة للتوســع في تطبيــق هــذه الآليــة.

ــة  ــر الازم ــاذ التداب ــى اتخ ــل ع • العم
عــن  الاقتصاديــة  القطاعــات  لانعــاش 
طريــق العمــل عــى عــارة الأرض التــي 
فــرص عمــل جديــدة  تســهم في تحقيــق 
ــة،  ــة المختلف ــات الاقتصادي ــن القطاع ضم
والعمــل عــى تكثيــف الجهــود لتوســيع 
والاعتــاد  وزيادتــه،  الإنتــاج  قاعــدة 
عــى الــذات في توفــر المــواد الضروريــة 
الصناعيــة  القاعــدة  لإدامــة  والازمــة 
التحويليــة  للصناعــات  واســتمرارها 

النفطيــة. المنتجــات  وصناعــة 
3. التوصيــات في مجــال العنايــة بالكفاءات 

لعليا: ا
والمهنيــة  العلميــة  الأســس  تحديــد   •
وعــد الكفــاءة العلميــة والنزاهــة الأســاس 
الدولــة،  في  العليــا  المناصــب  تــولي  في 
والتشــديد عــى عــدم التســاهل أو توظيــف 
ومحاربــة  الفســاد  شــبهات  لهــم  مــن 

كانــوا. أينــا  الفاســدين 
يتصفــون  ـن  ممّـَ المســؤولن  اختيــار   •
ــة  ــة والصــدق، والعمــل عــى خدم بالأمان
لا  وأن  الغلــوِّ  عــن  والابتعــاد  النــاس 
ــى  ــوا ع ــن، ويحافظ ــا للظالم ــوا أعوانً يكون
خزانــة مــال الدولــة، وأن لا تكــون لهــم 

الظلــم. أهــل  ســابقة في معاونــة 
بالاختصاصــات  القبــول  تقليــص   •
حاجــة  عــن  فائــض  مــن  تعــاني  التــي 
ســوق العمــل ولا يوجــد طلــب عليهــا، 
وســد الفــروع التــي أثبــت عــدم مواكبتهــا 
تحديــد  مــع  العمــل،  ســوق  لمتطلبــات 
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نســب مــن القبــول في المــدارس المهنيــة مــن 
مخرجــات التعليــم المتوســط؛ لتــافي ارتفاع 
المــدارس  مــن  تتخــرج  التــي  الأعــداد 

الإعداديــة، وتقليــص القبــول بالجامعــات 
لرفــد المعامــل والمصانــع؛ كونهــم تلقــوا 

تدريبًــا عمليًّــا في أثنــاء الدراســة.
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)مقــال(  والعدالــة  المجتمــع  ينظــر:   )9(
العالميــة عــى موقــع  منشــور عــى الشــبكة 

الرابــط: عــى  الهــول،  أبــو  جريــدة 
https://www.abou-alhool.com/arabic1/

details.php?id=36099.

صبحــي  تحقيــق:  الباغــة،  نهــج   )10(
.194 الصالــح: 

)11( الكامــل في التاريــخ، لابــن الأثــر: 2/ 
.557

صبحــي  تحقيــق:  الباغــة،  نهــج   )12(

ــودة  ــر موج ــه غ ــة في ــح: 57، والبداي الصال
.254  /1 الحديــد:  أبي  ابــن  ذكرهــا 

صبحــي  تحقيــق:  الباغــة،  نهــج   )13(
.183 الصالــح: 

)14( ميزان الحكمة: 124.
صبحــي  تحقيــق:  الباغــة،  نهــج   )  15(

.325 الصالــح: 
)16( ميزان الحكمة: 124.

عــى  الإغــداق  منــه  يريــدون  كانــوا   )17(
نفســه وعــى المقربــن منــه. ينظــر: الكامــل في 

التاريــخ، لابــن الأثــر: 2/ 333.
)18( الكامــل في التاريــخ، لابــن الأثــر: 2/ 

.333
صبحــي  تحقيــق:  الباغــة،  نهــج   )19(

.412 الصالــح: 
)20( المصدر نفسه: 413- 414.

)21( المصدر نفسه: 415.
)22( المصدر نفسه: 416- 418.

)23( الكامل في التاريخ: 2/ 748.
)24( ينظر: المصدر نفسه.

صبحــي  تحقيــق:  الباغــة،  نهــج   )25(
.383 الصالــح: 

)26(المصدر نفسه: 426- 445.
)27(الإمــام عــي صــوت العدالــة الإنســانية: 
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)28(المصدر نفسه: 1/ 13.

)29(المصدر نفسه: 1/ 41.
)30( تاريخ الخلفاء، السيوطي: 78.

)31(الإمام عي )(، الهمداني: 494.
والتحــول  العــراق  في  الفقــر  ينظــر:   )32(
مــن ظاهــرة اقتصاديــة إلى مــأزق اجتاعــي 
ــد  ــاس أحم ــر عب ــث(، د. خض ــياسي )بح وس
النــداوي، مجلــة لبــاب، ع 8، 2020م: 170.
والصحــة  الإنســان  حقــوق   )33(
منظمــة  الفقــر،  مــن  الحــد  واســراتيجيات 
ــة  ــورات الصح ــة منش ــدة، سلس ــم المتح الأم
.6 2010م:   ،5 ع  الإنســان،  وحقــوق 

في  البطالــة  وأســباب  واقــع  ينظــر:   )34(
العــراق بعــد عــام 2003 وســبل معالجتهــا 
عبــدالله  حمــودي  مــي  م.  م.  )بحــث(، 
للعلــوم  بغــداد  كليــة  مجلــة  الشــمري، 
الاقتصاديــة الجامعة، ع 37، 2013م: 143.
)35( الأمــن الاقتصــادي ودوره في توجيــه 
إعــداد:  والاســراتيجيات،  السياســات 
ــة  ــو، مجل ــد عل ــور أحم ــد الدكت ــد المتقاع العمي
الجيــش، ع: 392، 2018م، مقــال منشــور 

عــى الشــبكة العالميــة.
صبحــي  تحقيــق:  الباغــة،  )36(نهــج 

.533 الصالــح: 
)37( روائع نهج الباغة: 83.

)38( سورة البقرة: 3.
)39(سورة الحج: 41.

)40( سورة البقرة: 277.
ــر  ــة الفق ــراتيجيات مكافح ــر: اس )41( ينظ
في منهــج وتعاليــم الإمــام عــي بــن أبي طالب، 

الســيد مرتــى الشــرازي: 37.
)42( سورة البقرة: 29.
)43( سورة التوبة: 34.

ــة:  ــوت العدال ــي ص ــام ع )44( ينظــر: الإم
.179

279، المــوات: الأرض  الــكافي: 5/   )45(
ــة. الميت

ــر  ــة الفق ــراتيجيات مكافح ــر: اس )46( ينظ
في منهــج وتعاليــم الإمــام عــي بــن أبي طالب، 

الســيد مرتــى الشــرازي: 83- 84.
)47( سورة البقرة: 29.

ــر  ــة الفق ــراتيجيات مكافح ــر: اس )48( ينظ
في منهــج وتعاليــم الإمــام عــي بــن أبي طالب، 

الســيد مرتــى الشــرازي: 62.
صبحــي  تحقيــق:  الباغــة،  نهــج   )49(

.436 الصالــح: 
)50( سورة الأعراف: 96.
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ــر  ــة الفق ــراتيجيات مكافح ــر: اس )51( ينظ
في منهــج وتعاليــم الإمــام عــي بــن أبي طالب، 
الســيد مرتــى الشــرازي: 73، ومــا بعدهــا.
)52( ينظــر: اســتحالة التنميــة الاقتصاديــة 
دون تنميــة بشريــة )بحــث(، المهنــدس: جابــر 
عــى  منشــور  البحــث   .8 محمــد:  يوســف 

ــع: ــى الموق ــة ع ــبكة العالمي الش
https://ao-academy.org/20112427/10/.

html.

ــة:  ــوت العدال ــي ص ــام ع )53( ينظــر: الإم
.179

صبحــي  تحقيــق:  الباغــة،  نهــج   )54(
.425 الصالــح: 

)55(المصدر نفسه: 436.
ــة:  ــوت العدال ــي ص ــام ع )56( ينظــر: الإم

.183
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــوعة الإم )57( موس
)( في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد 

.221 الريشــهري: 4/ 
)58( المصدر نفسه: 4/ 220- 221.

صبحــي  تحقيــق:  الباغــة،  نهــج   )59(
.418 الصالــح: 

ــة:  ــوت العدال ــي ص ــام ع )60( ينظــر: الإم
.169  -162

ــب  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــوعة الإم )61( موس
)( في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد 

.214 الريشــهري: 10/ 
)62( ميزان الحكمة: 3/ 2441.

صبحــي  تحقيــق:  الباغــة،  )63(نهــج 
.439 الصالــح: 

)64( بحار الأنوار: 73/ 319.
ــة:  ــوت العدال ــي ص ــام ع )65( ينظــر: الإم

.186
)66( ينظر: وسائل الشيعة: 15/ 66.

)67( الأمالي، الطوسي: 8.
)68( بحار الأنوار: 34/ 138.

صبحــي  تحقيــق:  الباغــة،  نهــج   )69(
.354 الصالــح: 

)70(ينظــر: الإمــام عــي صــوت العدالــة: 
.186

)71( سورة التوبة: 34.
صبحــي  تحقيــق:  الباغــة،  نهــج   )72(

.439  -438 الصالــح: 
)73( سورة البقرة: 277.

عرفتــه  نظــام  أول  الــزكاة.  ينظــر:   )74(
البشريــة لرعايــة الفقــراء، مقــال منشــور عــى 
موقــع الاتحــاد، بتاريــخ: 9/ 3/ 2018م، 

عــى الرابــط:
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h t t p s : / / w w w . a l i t t i h a d . a e /

a r t i c l e / 1 7 5 3 4 2 0 1 8 // 

)75( سورة التوبة: 60.
)76( سورة الأنفال: 41.

)77( الأمالي، الشيخ الصدوق: 290.
)78( جامع الأخبار: 101.

)79( الأمالي، الشيخ الصدوق: 244.
)80( الإمامة والسياسة: 1/ 71.

صبحــي  تحقيــق:  الباغــة،  نهــج   )81(
.377 الصالــح: 

في  والتدريــب  التعليــم  دور  ينظــر:   )82(
منشــور  )مقــال(  البشريــة،  المــوارد  تطويــر 
عــى موقــع وزارة التخطيــط  العراقيــة، دائــرة 

التنميــة البشريــة.

رســالة  في  قانونيــة  تأمــات  ينظــر:   )83(
القضــاء للإمــام عــي )(، د. عبــاس زبــون 
أهــل  جامعــة  مجلــة  )بحــث(،  العبــودي، 
البيــت )(، ع 7،1430هـ- 2009م: 28.
 ،)( موســوعة أحاديــث أهــل البيــت )84(

الشــيخ هــادي النجفــي: 7/ 222.
)85( بحار الأنوار: 74/ 412.

صبحــي  تحقيــق:  الباغــة،  نهــج   )86(
.435 الصالــح: 

)87( المصدر نفسه: 435.

)88( المصدر نفسه: 431.

)89( المصدر نفسه: 434.

)90( المصدر نفسه: 430.

)91( المصدر نفسه: 425.
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..........................................................)( الأمن القت�سادي في حكومة الإمام علي
المصادر والمراجع:

القرآن الكريم
منهــج  في  الفقــر  مكافحــة  اســراتيجيات   •
 ،)( ــب ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــم الإم وتعالي
محمــد  هيئــة  الشــرازي،  مرتــى  الســيد 
2012م. 1433هـــ-  ط1،   ،)( الأمــن 
باقــر  محمــد  الســيد  للعامــة  اقتصادنــا،   •
الصــدر، دار التعــارف للمطبوعــات، ط20، 

1987م. 1408هـــ-  بــروت، 
• الأمــالي، الشــيخ الصــدوق )ت: 381هـــ(، 
الإســامية،  الدراســات  قســم  تحقيــق: 
المقدســة،  قــم  ط1،  البعثــة،  مؤسســة 

1417هـــ.
ــوسي )ت: 460هـــ(،  ــيخ الط ــالي، الش • الأم
الإســامية،  الدراســات  قســم  تحقيــق: 

1414هـــ. ط1،  البعثــة،  مؤسســة 
ــه  • الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( مَــنْ حُبُّ
ــوان الصحيفــة، أحمــد الرحمــاني الهمــداني،  عن

ــة الصــدوق، طهــران. مكتب
العدالــة الإنســانية،  • الإمــام عــي صــوت 
الأندلــس، ط1،  جــورج جــرداق، مطبعــة 

2010م. بــروت، 
ــوري،  ــة الدين ــن قتيب • الإمامــة والسياســة، اب
انتشــارات  شــري،  عــي  الأســتاذ  تحقيــق 

ــم-  ــر، ق ــة أم ــرضي، ط1، مطبع ــف ال الشري
ــران، 1413 هـــ. إي

• بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة 
الأطهــار تأليــف العلــم العامــة الحجــة فخــر 
الأمــة المــولى الشــيخ محمــد باقــر المجلــي 
)قــدس الله سره(، دار احيــاء الــراث العــربي، 
ط3، بــروت- لبنــان، 1403هـــ- 1983م.

ــيوطي  • تاريــخ الخلفــاء، جــال الديــن الس
)ات: 911 هـــ(، تحقيــق: حمــدي الدمــرداش، 
مكتبــة نزار مصطفــى البــاز، ط1، 1425هـ- 

2004م.
• جامــع الأخبــار )معــارج اليقــن في أصــول 
الديــن(، الشــيخ محمّد بــن محمّد الســبزواري، 
تحقيــق: عــاء آل جعفــر، مؤسســة آل البيــت 

)( لإحيــاء الــراث- قــم.
وترتيــب:  إعــداد  الباغــة،  نهــج  روائــع   •
ــات  ــر للدراس ــز الغدي ــرداق، مرك ــورج ج ج
الإســامية، مطبعــة باقــري، ط2، 1417هـ- 

1997م.
أكــر  عــي  تحقيــق:  الكلينــي،  الــكافي،   •
الكتــب  دار  آخونــدي،  محمــد  غفــاري، 
1407هـــ. طهــران،   ،4 ط  الإســامية، 
ابــن  الديــن  عــز  التاريــخ،  في  الكامــل   •
الأثــر )ت: 630هـــ(، تحقيــق: عمــر عبــد 
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ــاب العــربي، ط1،  الســام تدمــري، دار الكت

1997م. 1417هـــ-  لبنــان،  بــروت- 
ــن شــهر آشــوب،  • مناقــب آل أبي طالــب، اب
النجــف  أســاتذة  مــن  لجنــة  تصحيــح: 
النجــف  الحيدريــة،  المطبعــة  الأشرف، 

1956م. الأشرف، 
 ،)( البيــت  أهــل  أحاديــث  موســوعة   •
ــراث  ــاء ال ــي، دار إحي ــادي النجف ــيخ ه الش
ــان، 1423هـــ-  ــروت- لبن ــربي، ط1، ب الع

2002م.
طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام  موســوعة   •
)( في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد 
دار  بحــوث  مركــز  تحقيــق:  الريشــهري، 
الحديــث وبمســاعدة: الســيد محمــد كاظــم 
الطباطبائــي، الســيد محمــود الطباطبائــي نژاد، 
دار الحديــث، ط 2، قــم المقدســة، 1421هـــ.
• ميــزان الحكمــة، محمــد الريشــهري، تحقيــق: 
 ،1 الحديــث، ط  دار  مطبعــة  الحديــث،  دار 

1416هـ.
• نهــج الباغــة، الإمــام عــي )(، جمــع: 
الشريــف الــرضي، تحقيــق: صبحــي الصالــح، 
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ــول الله  ــا رس ــي خاضه ــروب الت ــرز في الح ــدور الأب ــي )( ال ــام ع كان للإم
)( فهــو حامــل اللــواء، وقاتــل الفرســان الأشــداء، والمقاتــل الــذي لم يفــر أبــداً 
ــألة  ــذه المس ــظ في ه ــه الجاح ــا كتب ــا لم ــق تتبعن ــن طري ــن ع ــة، لك ــاحة المعرك ــن س م
وجدنــا أنــه قلــل كثــراً مــن ذلــك الــدور وحــاول تحجيمــه، ومــن هنــا يســلط هــذا 
ــي  ــروب الت ــي )( في الح ــام ع ــدور الإم ــظ ل ــرة الجاح ــى نظ ــوء ع ــث الض البح
ــداً  ــه عم ــظ إثبات ــاول الجاح ــذي يح ــيء ال ــي )(، وال ــدي النب ــن ي ــا ب خاضه
هــو ضعــف دور الإمــام )( قبــال دور أبي بكــر في تلــك الحــروب، منتهجــاً 
 )( ــي ــم أدوار أبي بكــر في حــروب النب ــل الأول بتضخي ــك أســلوبن، يتمث بذل
ــل مــن  ــة التقلي ــل بمحاول ــاني فيتمث ــلوب الث ــا الأس ــراً، أم ــك كث ــد توســع بذل وق
ــن  ــاص م ــتطع الانتق ــه لم يس ــا دام أن ــي )( م ــام ع ــيف الإم ــلَ بس ــن قُتِ ــأن م ش
ــي  ــرى الت ــارك الك ــم المع ــا في أه ــلوبن أو أحدهم ــن الأس ــد هذي ــجاعته، ونج ش
خاضهــا المســلمون بقيــادة الرســول )( وهــي، معركــة بــدر، وأحــد، والخنــدق، 

ــر. وخي

ملخص البحث
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Abstract

Imam Ali has the most prominent role in the wars fought by Prophet Mo-

hammed )peace be upon him and his family(, he was the flag bearer, killer of 

the strong knights, and the fighter who never escaped from the battle. Follow-

ing what was written by Al-Jahidh in this case, We found that he significantly 

reduced that role trying to limit it. Hence, the present study tries to shed light 

on Al-Jahidh’s view on Imam Ali’s role in the wars before the prophet, and 

the role Al-Jahidh tried deliberately proved is to weaken Imam’s role before 

Abi-Bakr in those wars using two styles: )i( to amplifand Aba-Bakr’s roles in 

the prophet’s wars when exaggerating too much, )ii( to decrease the status of 

those who were killed with Imam Ali’s sword as long as he could not detract 

his courage. We find these styles or one of them in the most important biggest 

wars fought by Muslims headed by the prophet Mohammed such wars as Badr, 

Uhud, Al-Khandaq, and Kheibar. 
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المقدمة
مــن الأمــور التــي لا يمكــن إغفالهــا 
خاضهــا  التــي  المعــارك  تتبــع  عنــد 
الأكــرم  الرســول  بقيــادة  المســلمون 
)صــى الله عليــه وآلــه( في ســبيل إعــاء 
ــذي  ــر ال ــدور الكب ــد، ال ــة التوحي كلم
كان للإمــام عــي )عليــه الســام(، إذ 
كان لــه بــا حبــاه الله مــن )خصائــص 
في  الأبــرز  الــدور  وبدنيــة()1(  نفســية 
ــذي  ــد ال ــد كان القائ ــارك، فق ــك المع تل
لم  الــذي  والجنــدي  اللــواء،  يحمــل 
ــارك  ــى في مع ــة حتَّ ــاحة المعرك ــرك س ي
ــد، إلا  ــة أح ــاسرة كمعرك ــلمن الخ المس
نــا وعــن طريــق تعاملنــا مــع النصوص  أنَّ
ــي أوردهــا الجاحــظ في هــذا المجــال  الت
وجدنــاه قلــل كثــرًا مــن دوره في ســبيل 
أن يثبــت ذلــك لأبي بكــر، وقــد لجــأ الى 
ــا  ــلوبن، يوردهم ــق أس ــن طري ــك ع ذل
أكثــر  بشــكل  أحدهمــا،  أو  كاهمــا 
مــن أي موضــعٍ آخــر في تعاملــه مــع 
شــخصية الإمــام عــي )عليــه الســام(، 

ــر  ــو متوف ــا ه ــبًا، ولم ــراه مناس ــا ي ــا لم تبعً
مــن مــادة تاريخيــة، وهــذان الأســلوبان 

ــا: هم
في  التضخيــم  الأول:  الأســلوب 
أدوار أبي بكــر في حــروب النبــي )صــى 
ــال أداور  ــا قب ــه( ووضعه ــه وآل الله علي
وقــد  الســام(،  )عليــه  عــي  الإمــام 
ــع الجاحــظ كثــرًا في ذلــك، ولــو  توسَّ
عــن  لابتعدنــا  عليهــا  للــردِّ  توقفنــا 
إلى  يحتــاج  كونــه  الموضــوع؛  صلــب 
دراســة مســتقلة، ولكــن ســنلتزم بــا 
لــه عاقــة مبــاشرة بالإمــام عــي )عليــه 

الســام(.
الأســلوب الثــاني: محاولــة التقليــل 
مــن شــأن مــن قُتِــلَ بالســيف عــى يــدي 
ــه  الإمــام عــي )عليــه الســام( مــادام أنَّ
شــجاعة  مــن  ينتقــص  أن  يســتطع  لم 

ــام(. ــه الس ــام )علي الإم
البحــث  طبيعــة  اقتضــت  وقــد 
مــةٍ ومباحــث وخاتمة،  تقســيمه عــى مقدِّ
ــا كلَّ  ــد جعلن ــث فق ــصُّ المباح ــا يخ وفي
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معركــةٍ مــن معــارك الرســول )صــى 
ــد-  ــدر- أح ــة )ب ــه( الآتي ــه وآل الله علي
ــمَّ  ــتقاً، ث ــا مس ــر( مبحثً ــدق- خي الخن
نعــرض هذيــن الأســلوبن عليــه؛ لنــرى 
ــخصية  ــع ش ــظ م ــل الجاح ــة تعام طبيع
هــذا  في  الســام(  عي)عليــه  الإمــام 

الجانــب:
المبحث الأول

معركة بدر
الجاحــظ  أورده  مــا  عرضنــا  لــو 
عــن الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
معركــة بــدر، لوجدنــاه قــد عمــد إلى 
حددناهمــا  الذيــن  الأســلوبن  هذيــن 
ــص  ــا يخ ــي، ففي ــكل ج ــوح وبش بوض
أفــرغ  قــد  نجــده  )الأســلوب الأول( 
مــا في وســعه لبيــان شــجاعة أبي بكــر 
وكونــه في العريــش)2( إلى جانــب النبــي 
الأمــر  يدبــر  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
معــه، عــى شــجاعة الإمــام عــي )عليــه 
الســام( كونــه جنــدي عــادي يقاتــل 
ــا كان  ــظ)3(: لم ــر الجاح ــيف، إذ ذك بالس

يــوم بــدر، وحــن عــزم النبــي )صــى الله 
ــة قريــش أشــار  ــه( عــى مقاتل ــه وآل علي
ــا  ــي عريشً ــاذ ان يبن ــن مع ــعد ب ــه س علي
بــن  المســلمون  ويقاتــل  فيــه،  يســتقرُّ 
يديــه، فــأذن بذلــك، فعــدل إليــه بعــد أن 
عدلهــم وأقامهــم عــى مراتبهــم، فدخلــه 
ــو  ــه أب ــال ل ــر، فق ــا بك ــه أب ــل مع وأدخ
ــول الله  ــا رس ــدتك ي ــض مناش ــر: بع بك
فــإنَّ الله منجــز لــك مــا وعــدك، فخفــق 
ــه( خفقــة في  ــه وآل النبــي )صــى الله علي
ــر:  ــا بك ــشرِّ أب ــو يب ــه وه ــش، فانتب العري
بــأنَّ نــصر الله أتــاك، وأن جريــل )عليــه 
الســام( آخــذ بعنــان فرســه يقــوده عــى 

ــع)4(. ــاه النق ثناي
ــي  ــه: كان النب ــك بقول ــمَّ أردف ذل ث
)صــى الله عليــه وآلــه( وأبــو بكــر في 
ــعد  ــدةٍ، وكان س ــةٍ واح ــش بمرتب العري
ــحًا بالســيف في نفــرٍ  بــن معــاذ متوشِّ
العريــش  يحرســون  الأنصــار  مــن 
"فــإذا  وجولتــه،  العــدو  كــر  ومخافــة 
كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في 
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ــاش  ــر م ــش، وغ ــوم في العري ــك الي ذل
إلى الســيف ومعــه صاحبــه وصديقــه، 
ــاب  ــى ب ــم ع ــار وأفضله ــيد الأنص وس
العريــش، عــرف أنَّ عظــم الغناء وشــدة 
الاحتــال والســبب الــدال عــى الرياســة 
وجعلــوه  القــوم  ــه  خصَّ الــذي  غــر 
دليــاً، فمــن أولى أن يكــون أشــبههم 
برســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في 
عظــم الغنــاء واحتــال المكــروه، والحــال 
م  ــاني اثنــن في التقــدُّ الرفيعــة ممَّــن كان ث
في الإســام، وثــاني اثنــن في الدعــاء إلى 
رســوله و... ثــاني اثنــن في العريــش، 

وفي أشــياء لهــذه كثــرة")5(.
هنــاك ماحظــات عــدة يمكــن أن 
ــظ،  ــه الجاح ــب إلي ــا ذه ــى م ل ع ــجَّ تس
إلى  تدفعنــا  أســبابًا  بمجملهــا  ل  تشــكِّ
اســتبعاد قضيــة العريــش أصــاً مــن 
معركــة بــدر، ومــن كلِّ معارك الرســول 
الأخــرى،  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
ولابــدَّ لنــا في هــذا الجانــب مــن تتبُّــع 
المصــادر  في  العريــش  قضيــة  أصــل 

الإســامية ومناقشــتها، ففــي الوقــت 
ــا مــن  الــذي ذهــب الأمينــي)6( إلى أنهَّ
"وأحســب  بقولــه:  الجاحــظ  اخــراع 
الباكــورة، ومؤســس  أن مبتــدع هــذه 
في  بهــا  والاســتدلال  العريــش  فكــرة 
التفضيــل هــو الجاحــظ"، لكنَّنــا نجــد 
ــا  ل مــن اخرعه ــظ لم يكــن أوَّ أنَّ الجاح
ــدم  ــرًا، وأق ــا كث ــخ فيه ــد نف وإن كان ق
ــا  ــرًا لم ــارب كث ــكل مق ــا بش ــن ذكره م
ذكــره الجاحــظ هــو ابــن هشــام)7( نقــاً 
عــن ابــن اســحاق بقولــه: "قــال ابــن 
ــى  ــول الله ]ص ــدل رس ــم ع ــحاق: ث اس
ــع إلى  ــوف، ورج ــه[ الصف ــه وآل الله علي
ــر  ــو بك ــه أب ــه في ــه، ومع ــش فدخل العري
الصديــق)8(، ليــس معــه غــره، ورســول 
ــه  ــد ربَّ ــه[ يناش ــه وآل ــى الله علي الله ]ص
فيــا  النــصر، ويقــول  مــا وعــده مــن 
ــة  يقــول: اللهــمَّ إن تهلــك هــذه العصاب
اليــوم لا تعبــد، وأبــو بكــر يقــول: يــا 
ــإنَّ  ــك، ف ــدتك رب ــض مناش ــي الله بع نب
الله منجــز لــك مــا وعــدك، وقــد خفــق 
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رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ خفقةً 
في العريــش، ثــمَّ انتبــه، فقــال: أبــشر يــا 
ــاك نــصر الله، هــذا جريــل  ــا بكــر، أت أب
ــاه  ــى ثناي ــوده ع ــه يق ــان فرس ــذ بعن آخ
النقــع يعنــي الغبــار"، يتَّضــح بشــكلٍ 
القصــة  هــذه  أورد  الجاحــظ  أنَّ  جــي 
عــن ابــن إســحاق؛ لتطابــق الألفــاظ إلى 

ــر)9(. ــدٍّ كب ح
ــا الطــري)10( الــذي أورد الخــر  أمَّ
"أنَّ  ابــن اســحاق فذكــر:  أيضًــا عــن 
ــول الله  ــا رس ــال: ي ــاذ، ق ــن مع ــعد ب س
ــون  ــد فتك ــن جري ــا م ــك عريشً ــي ل نبن
ــى  ــمَّ نلق ــك ث ــدك ركائب ــد عن ــه، ونع في
ــى  ــا ع ــا الله وأظهرن ن ــإن أعزَّ ــا، ف ن عدوَّ
وإن  أحببنــا،  ـا  ممّـَ ذلــك  كان  عدونــا 
كانــت الأخــرى جلســت عــى ركائبك، 
فلحقــت بمــن وراءنــا مــن قومنــا. فقــد 
ــف عنــك قــوم يــا نبــي الله مــا نحــن  تخلَّ
بأشــد حبًّــا لــك منهــم، ولــو ظنُّــوا أنَّــك 
ــا مــا تخلفــوا عنــك، يمنعــك  تلقــى حربً
الله بهــم يناصحــوك ويجاهــدون معــك، 

عليــه  الله  ]صــى  الله  رســول  فأثنــى 
وآلــه[ عليــه خــرًا، ودعــا لــه بخــر. ثــمَّ 
بُنــي لرســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ 
ــد  ــر: "وق ــمَّ ذك ــه"، ث ــكان في ــش، ف عري
خفــق رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ 
انتبــه.  ثــمَّ  العريــش  في  وهــو  خفقــة 
فقــال: يــا أبــا بكــر أتــاك نــصر الله، هــذا 
جريــل أخــذ بعنــان فرســه يقــوده عــى 

ــع")11(. ــاه النق ثناي
ــف  ــري تختل ــة الط ــظ أنَّ رواي ياح
ابــن هشــام، عــى  قليــاً عــن روايــة 
ــدر  ــن المص ــان ع ــا يروي ــن أنهَّ ــم م الرغ
نفســه وهــو ابــن اســحاق، فالطــري 
ة للهــروب  ــب المعــدَّ ــة الركائ ذكــر قضي
دون ابــن هشــام، ويبــدو أنَّ ذلــك يرجع 
إلى منهجيــة ابــن هشــام في تهذيبــه لســرة 
ابــن اســحاق، وبذلــك فــإنَّ روايــة ابــن 
هشــام تبقــى أقــرب لمــا ذكــره الجاحــظ.

قضيــة  الواقــدي)12(  ذكــر  كــا 
ــا  ــصر: "لمَّ ــكل مخت ــن بش ــش، ولك العري
نــزل رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ 
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مــن  عريــش  لــه  بنــي  القليــب  عــى 
جريــد، فقــام ســعد بــن معــاذ عــى بــاب 
فدخــل  الســيف،  ــح  متوشِّ العريــش 
النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ هــو وأبــو 
بكــر"، ومهــا يكــن مــن أمــر هنــاك جملــة 
القبــول  مــن الأمــور تحــول إلى عــدم 
بقصــة العريــش مــن أساســها، منهــا:
في  يكــن  لم   )( الله  رســول  أنَّ 
بــدر  يــوم  رُؤِي  قــد  ــه  وأنَّ العريــش، 
ــن،  ــر المشرك ــيفه في أث ــا س ــو مصلتً وه
﴿سَــيُهْزَمُ  تعــالى:  قولــه  يتلــو  وهــو 
وأنَّ  بُــرَ)13(﴾)14(،  الدُّ وَيُوَلُّــونَ  مْــعُ  الَْ
وجــوده في العريــش لا يســتقيم مــع مــا 
روي عــن الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــا كان يــوم  في تلــك المعركــة؛ إذ قــال: "لمَّ
بــدر وحــضر البــأس اتقينــا برســول الله 
]صــى الله عليــه وآلــه[، وكان مــن أشــدِّ 
النــاس بأسًــا يومئــذ، ومــا كان أحــدٌ 
أقــرب إلى المشركــن منــه")15(، وقــد ذكر 
لأعجــب  "قلــت  الحديــد)16(  أبي  ابــن 
مــن أمــر العريــش، مــن أيــن كان لهــم أو 

معهــم مــن ســعف النخــل مــا يبنــون بــه 
ــي  ــك الأرض -أعن ــس تل ــا، ولي عريشً
ــذي كان  ــدر- أرض نخــل، وال أرض ب
معهــم مــن ســعف النخــل يجــري مجــرى 
ــه كان  ا، قيــل إنَّ الســاح كان يســرًا جــدًّ
بأيــدي ســبعة منهــم ســعاف عــوض 
الســيوف، والباقــون كانــوا بالســيوف 
والقــي، وهــذا قــول شــاذ، والصحيــح 
ــاح،  ــن س ــم م ــد منه ــا أح ــا خ ــه م أنَّ
اللهــمَّ إلاَّ أن يكــون معهــم ســعفات 
ــر،  ــوب أو س ــا بث ــل عليه ــرة، وظل يس
وإلاَّ فــا أرى لبنــاء عريــش مــن جريــد 

ــا". ــاك وجهً ــل هن النخ
وإذا كان ابن أبي الحديد قد اســتعمل 
قضيــة  نفــي  في  المنطقــي  الاســتنتاج 
المنطقــي  الاســتنتاج  فــإنَّ  العريــش، 
روايــة  رفــض  إلى  الباحــث  ليدفــع 
ــد أن  ــا تري ــها، لأنه ــن أساس ــري م الط
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(  تظهــر 
المهــزوم  القائــد  بصــورة  -وحاشــاه- 
الصفــوف  خلــف  يتــوارى  الــذي 
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ــه لم يكــن  ــه للهزيمــة، وكأنَّ ويعــدُّ ركائب
ــوارى خلــف  ــاذا يت ــه، ولم ــا بقضيت مؤمنً
يفــرض  المنطــق  أوليــس  الصفــوف؟ 
ــا  ــة -ك ــة مصري ــذا معرك ــه في هك علي
نقــل ابــن هشــام)17( في دعائــه: )يقــول: 
اللهــمَّ إنْ تهلــك هــذه العصابــة اليــوم لا 
تعبــد(- أن يقــف في الصــف الأول مــن 
المعركــة يحــثُّ أصحابــه عــى القتــال؟ 
ثــم إذا كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
يمنــع  الــذي  فــا  العريــش،  مختبئًــا في 
ــال،  ــه بالقت ــن مطالبت ــش م ــان قري فرس
لا ســيَّا وأنَّ بعــض تفاصيــل المعركــة 
ل  أوَّ وأنَّ  المطالبــة،  تلــك  مثــل  تذكــر 
ــة بــن ربيعــة  م مــن قريــش عتب مــن تقــدَّ
وأخــوه شــيبة وابنــه الوليــد، فطلبــوا 
مــن يبارزهــم، فتقــدم لهــم بعــض فتيــان 
ــوا  ــم، وطلب ــن قتاله ــوا ع ــار، فأب الأنص
عبــد  بنــي  مــن  فرســان  يبارزهــم  أن 
المطلــب، فنــدب إليهــم الرســول )صــى 
الله عليــه وآلــه( عــي وحمــزة )عليهــا 
الحــارث)18(،  بــن  وعبيــدة  الســام( 

وربَّ معــرض عــى هــذا يقــول: إذا 
كانــت قريــش قــد طالبــت النبــي )صــى 
ــل  ــردًا قب ــارزة منف ــه( بالمب ــه وآل الله علي
المصــادر  في  نجــد  لا  لمــاذا  المعركــة، 
ــاء  ــارزة مــن دون أبن ــة تلــك المب التاريخي
مــن  أنَّ  ذلــك  عــى  ويــرد  عمومتــه، 
الــوارد أن يكــون النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( قــد تطــوع لقتالهــم في حــال تمَّــت 
ــلمن لم  ــن المس ــارزة، ولك ــه بالمب مطالبت
ــم،  ــال قبله ــه بالقت ــمحوا ل ــوا ليس يكون
فمــن  الجيشــن  التحــام  عنــد  ــا  أمَّ
حمــل  قــد  يكــون  أن  جــدًا  الطبيعــي 
ــه الهــدف  الســاح بنفســه لا ســيا وأنَّ
الطبيعــي  ومــن  للمشركــن،  الأول 
لأصحابــه  تشــجيعًا  يقاتــل  أن  أيضًــا 

ولبــث الــروح الحاســية فيهــم.
مــع  تتعــارض  العريــش  وقضيــة 
ــا أرادت أن تصــور النبــي  المنطــق؛ إذ إنهَّ
)صــى الله عليــه وآلــه( بالشــخص الذي 
أشــعة  وحتَّــى  بــل  الحــرب؛  يتفــادى 
ويحيطــه  النخيــل،  بســعف  الشــمس 
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وهــو  الأشــداء  والمقاتلــن  الحــرس 
بحالــة مطمئنــة مــن القتــل والجــراح، 
في الوقــت الــذي يعــاني صحبــه غــار 

ووياتهــا!!. المعركــة 
ســؤال  أمــام  أنفســنا  نجــد  وقــد 
مــن  الجاحــظ  ــم  ضخَّ لمــاذا  طبيعــي، 
مــا  فضيلــة  وعدهــا  العريــش  قضيــة 
الجــواب  ولعــلَّ  فضيلــة؟  بعدهــا 
يكمــن في عــدم وجــود دور فاعــل لأبي 
بكــر في تلــك المعركــة، ومــادام الأمــر 
فــا  بكــر  لأبي  منقبــة  إيجــاد  يســتلزم 
بــأس مــن خلــق فضيلــة )مصطنعــة( 
حتَّــى وإن كانــت فيهــا إســاءة كبــرة 
عليــه  الله  )صــى  الرســول  لشــجاعة 
وآلــه(، وتلــك الإســاءة لا تقتــصر عــى 
إلى  امتــدت  بــل  فحســب؛  شــجاعته 
ــه عــى الأمــور، إذ  ــه وتوكل علمــه وثبات
الروايــة  إنَّ الجاحــظ)19( ذكــر في ذات 
ــو  ــه أب ــال ل ــش، ق ــتقرَّ في العري ــاَّ اس "فل
بكــر: بعــض مناشــدتك يــا رســول الله، 
فــإنَّ الله منجــزٌ لــك مــا وعــدك، فخفــق 

ــو  ــه، وه ــش فانتب ــةً في العري ــي خفق النب
يقــول: أبــشر يــا أبــا بكــر أتــاك نــصر الله، 
هــذا جريــل آخــذ بعنــان فرســه يقــوده 
عــى ثنايــاه النقــع"، فالــذي يتَّضــح عنــد 
البحــث عــن هــذا الجــزء مــن النــصِّ في 
المصــادر الأخــرى)20( نجــد فيــه أنَّ النبي 
لم يكــن يعلــم أنَّ الله تعــالى سيســتجيب 
لــه، وأنَّ أبــا بكــر أعلــم منــه ولذلــك 
نبَّهــه عــى ذلــك، فضــاً عــاَّ ســبق فــإنَّ 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( يعلــم متــى 
ــا  ــاء ف ــدة الدع ــم فائ ــه ويعل ــو ربَّ يدع
معنــى أن ينهــاه أبــو بكــر ويســتجيب لمــا 

ــه. ــي عن نُه
تدفــع  بمجملهــا  الأمــور  تلــك 
الباحــث إلى اســتبعاد قضيــة العريــش 
أنَّ  تبــن  وقــد  الواقــع،  أرض  مــن 
الجاحــظ لم يكــن أول مــن اختلــق تلــك 
الفضيلــة كــا ذهــب الأمينــي، كونهــا 
بشــكل  اســتثمرها  ـه  لكنّـَ منــه،  أقــدم 
ــات  ــن مؤه ــه م ــا يملك ــا لم ــرَفي طبقً حِ
كاميــة وقــدرات كبــرة في الحجــاج، 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

171

..........................................................اأ. د. جواد كاظم الن�سر الله/ م. م. عقيل يو�سف �سعود ال�سلطان

وليــس أدل مــن ذلــك عــى رغبتــه في 
الحجــاج مــا ذكــره عــى لســان الشــيعة: 
فــإن قالــوا إنَّ أبــا بكــر لم يكــن لــه في بــدر 
احتــال كاحتــال الإمــام عــي )عليــه 
ــه كان يمــي إلى الســيف  الســام(، لأنَّ
العريــش  في  رافــه  وادع  بكــر  وأبــو 
معــاذ  بــن  ســعد  الحــرس  ودونــه 
ــا  ــة، قلن ــه مناخ ــركاب ل ــه وال وأصحاب
ــم  ــد طعنت ــظ- ق ــول للجاح ــم -والق له
ــه  عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لأنَّ
عــى حســب قولكــم كان وادعًــا وعــي 
ــكام  ــه الســام( محتمــاً وهــذا ال )علي
قــد فرغنــا منــه)21(، والــذي يتَّضــح مــن 
ــذ مــن دعــوى وجــود  ــه اتخَّ كامــه أنَّ
في  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الرســول 
العريــش جــرًا لتمريــر عــدم وجــود 
ــدر،  دور واضــح لأبي بكــر في معركــة ب
ولكــون الرســول )صــى الله عليــه وآله( 
يحظــى بعظيــم المنزلــة عنــد كلِّ المســلمن 
فــا بــأس مــن اتخــاذه وســيلةً نافعــةً 
فٌ ذكــيٌّ مــن  للحجــاج، وهــذا تــصرُّ

لــدن الجاحــظ.
نجــد  نفســها  العريــش  وفي قضيــة 
أنَّ الــدور الــذي أعطــاه الجاحــظ لأبي 
الرســول  دور  حتَّــى  فــاق  قــد  بكــر، 
)صــى الله عليــه وآلــه( في هــذه المعركــة؛ 
"أو مــا علمــت  إذ ذكــر الجاحــظ)22(: 
ــارز  ــواء، وإن كان لا يب ــب الل أنَّ صاح
ــه يحتــاج مــن  ولا يمــي بالســيف، أنَّ
وإقبــال  وعورتهــا،  بالحــرب  المعرفــة 
أمرهــا وإدبــاره، ويحتــاج مــن اجتــاع 
القلــب واليقظــة وقلــة الحــرة، والثبــات 
ة  ــم بموضــع الشــدَّ عنــد الجولــة والعل
ـا يحتــاج المبــارز،  والانحيــاز، أكثــر ممّـَ
لأنَّ حفــظ الجميــع أشــدُّ مــن حفــظ 
الواحــد، ولأنَّ العــدو يطالبــه ويريــد 
وعينــه،  بعلمــه  ذلــك  وكلُّ  ختلــه، 
لأنَّ خطــأه وضعفــه أقــرب إلى هلكــة 
ــأه". ــارز وخط ــف المب ــن ضع ــع م الجمي

الله  رســول  لــواء  صاحــب  إن 
ــدر  ــة ب ــه( في معرك ــه وآل ــى الله علي )ص
ــيٌّ  ــام ع ــو الإم ــل ه ــر؛ ب ــا بك ــن أب لم يك
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)عليــه الســام()23(، فضــاً عــن ذلــك، 
الجاحــظ  أعطاهــا  التــي  الأمــور  أنَّ 
لأبي بكــر هــي بــا أدنــى شــك مــن 
اختصــاص الرســول )صــى الله عليــه 
كلِّ  في  الأعــى  القائــد  ــه  لأنَّ وآلــه(؛ 
ــده مــن هــذه  الحــروب ولا يمكــن تجري

لغــره. وإثباتهــا  المســؤولية 
ــب  ــن المناس ــون فم ــق المضم ولتطاب
أن نذكــر في هــذا الجانــب تلــك المناظــرة 
التــي حدثــت بــن المأمــون وبــن علــاء 
بــن  عــصره، وموضوعهــا الأفضليــة 
ــه الســام(  أبي بكــر والإمــام عــي )علي
"كان  بــدر:  فقــال أحدهــم في معركــة 
أبــو بكــر مــع النبــي )صــى الله عليــه 
فقــال  يدبرهــا،  عريشــه  في  وآلــه( 
عجيبــة!  بهــا  جئــت  لقــد  المأمــون: 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــر دون النب أكان يدبِّ
لحاجــة  أو  ليشركــه،  معــه  أو  وآلــه(، 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( إلى رأي 
ــك أن  ــب إلي ــاث أح ــر؟ أي الث أبي بك
تقــول؟ فقــال: أعــوذ بــالله أن أزعــم 

ــر دون النبــي )صــى الله عليــه  ــه يدبِّ أنَّ
ــي  ــه( أو يشركــه أو بافتقــار مــن النب وآل
ــا  ــال: ف ــه، ق ــه( إلي ــه وآل )صــى الله علي
كانــت  فــإن  العريــش؟  في  الفضيلــة 
ــرب؛  ــن الح ــه ع ــر بتخلُّف ــة أبي بك فضيل
ــفٍ فاضــاً  فيجــب أن يكــون كلَّ متخلِّ
أفضــل مــن المجاهديــن، والله عــزَّ وجــلَّ 
مِــنَ  الْقَاعِــدُونَ  يَسْــتَوِي  ﴿لَا  يقــول 
رِ وَالْمُجَاهِــدُونَ  َ الْمُؤْمِنـِـيَن غَــيُْ أُولِ الــضَّ
ــلَ  ــمْ وَأَنْفُسِــهِمْ فَضَّ فِي سَــبيِلِ الله بأَِمْوَالِِ
ــمْ وَأَنْفُسِــهِمْ عَــىَ  الله الْمُجَاهِدِيــنَ بأَِمْوَالِِ
سْــنَى  الْقَاعِدِيــنَ دَرَجَــةً وَكُلاًّ وَعَدَ الله الْحُ
ــنَ  ــىَ الْقَاعِدِي ــنَ عَ ــلَ الله الْمُجَاهِدِي وَفَضَّ
أَجْــرًا عَظيِــمًا)24(﴾")25(، وقــد عــدَّ الســيد 
ابــن طــاووس)26( تفضيــل الجاحظ لأبي 
عــى  ردًا  العريــش  في  لوجــوده  بكــر 
أنَّ  ــدًا  مؤكِّ الســابقة،  الكريمــة  الآيــة 
الحكمــة تقتــي أن يعــول في مثــل تلــك 
المقامــات عــى أربــاب النجــدة، ويســتند 

فيهــا إلى الأخــذ بالعزائــم.
كام  مــن  الهــدف  أنَّ  ويبــدو 
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ــا كان  ــر م ــو كان الأم ــظ)27(: "ول الجاح
أصغــر  ولا  الحــرب  في  أســقط  أحــد 
مــن  ومكانًــا  أجــرًا  أقــل  ولا  حظًــا 
الأعظــم،  والرئيــس  الأكــر  الإمــام 
ــاده،  ــن ب ــدوه م ــاد ع ــن ب ــا ب ــد م لبع
ولــكان عاملــه أفضــل منــه"، أنــه كان 
يخطــب ود الخافــة العباســية مــن جهــة، 
ــراج  ــادة في الإح ــرى زي ــة أخ ــن جه وم
بأفضليــة  القائلــن  الشــيعة  لخصومــه 

بالســيف. القتــال 
م أنَّ مقارنــة الجاحــظ  يتضــح ممَّــا تقــدَّ
لــدور الإمــام عــي )عليــه الســام( مــع 
ــا  ــح، وفيه ــة لا تص ــر مقارن دور أبي بك
قــدر كبــر مــن إخفــاء الحقائــق، ففضــاً 
عــن إخفــاء دوره في حمــل لــواء رســول 
مــا  الله )صــى الله عليــه وآلــه( وهــو 
أشرنــا إليــه ســابقًا، نجــده قــد أغفــل 
دوره في قتــل نصــف عــدد القتــى الذيــن 
قتلهــم المســلمون مــن جيــش المشركــن 
ــة نقــل المــاء في  ببــدر)28(، وأغفــل فضيل
ليلــة بــدر إلى النبــي )صــى الله عليــه 

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــال النب ــا ق ــه( لم وآل
الْمَــاءِ،  مِــنَ  لَنَــا  يَسْــقِي  »مَــنْ  وآلــه(: 
ــنَ  ــلِيٌّ فَاحْتَضَ ــامَ عَ ــاسُ، فَقَ ــمَ النَّ فَأَحْجَ
ــةً،  ــرِ مُظْلمَِ ــدَةَ الْقَعْ ــرًا بَعِي ــى بئِْ ــة فأَتَ قرب
فَانْحَــدَرَ فيِهَــا، فَأَوْحَــى الله عــزَّ وجلَّ إلَِى 
ــوا  ــلَ اهبط افيِ ــلَ وَإسَِْ ــلَ وَمِيكَائيِ ئيِ جَرَْ
مــن  ففصلــوا  وَحِزْبـِـهِ،  ــدٍ  مَُمَّ لنُِــرِْ 
ــمَعُهُ،  ــنْ سَ ــرُ مَ ــطٌ يَذْعَ ــمْ لَغَ ــماء، لَُ الس
فلــما جــازوا بالبئــر ســلموا عليــه مــن 

عنــد آخرهــم إكرامًــا وتبجيــلا«)29(.
ــدء نجــد )الأســلوب  وعــودة عــى ب
الثــاني( الــذي حددنــاه ســابقًا -وهــو 
التقليــل مــن شــأن مــن قتلــه الإمــام عــي 
فقــد  أيضًــا،  باديًــا  الســام(-  )عليــه 
ــل  ــك قتي ــظ)30(: "... وكذل ــر الجاح ذك
ــا  ــدر، وم ــوم ب ــة ي ــن عتب ــد ب ــي الولي ع
ــا  ــط قبله ــا ق ــضر حربً ــد ح ــا الولي علمن
ولا بعدهــا، ولا ذكــر فيهــا بطائــل، فلــو 
ذهبتــم إلى أن عليًــا قــد بــارز وقتــل، 
ــاً وكان  وأبــى واحتمــل كان ذلــك جمي
قصــدًا مقبــولًا، ولكنكــم اخرجتمــوه 
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مــن حــد الشــجاعة، وظننتــم أن الرف 
أمثــل وأجــل".

أبــو  بــه  ردَّ  بــا  ذلــك  عــى  ويُــرد 
مــن  كلَّ  بــأنَّ  الاســكافي)31(  جعفــر 
ن أخبــار قريــش وآثارهــا وصــف  دوَّ
وكان  والبســالة،  بالشــجاعة  الوليــد 
مــع شــجاعته أيــدًا يــصرع الفتيــان، ولا 
ــه لم  ــا أنَّ ــا قبله ــهد حربً ــه لم يش ــي أنَّ يعن
ــه  ــا )علي ــإنَّ عليً يكــن بطــاً شــجاعًا، ف
بــدر،  قبــل  حربًــا  يشــهد  لم  الســام( 

آثــاره فيهــا. النــاس  ولقــد رأى 
المبحث الثاني
معركة أحد

لاحظنــا في اطاعنــا عــى مــا كتبــه 
)عليــه  عــي  الإمــام  عــن  الجاحــظ 
ــز  ركَّ ــه  أنَّ المعركــة  هــذه  في  الســام( 
بكــر  أبي  دور  عــى  واضــح  بشــكل 
فيهــا، وهــو مــا يمكــن أن يــدرج ضمــن 
بشــكل  وأغفــل  الأول(،  )الأســلوب 
ويبــدو  الثــاني(،  )الأســلوب  واضــح 
أنَّ الــذي ســاعده عــى ذلــك هــو عــدم 

فــارس  وجــود شــخصية بطوليــة، أو 
ــه  ــي )علي ــام ع ــد الإم ــى ي ــلَ ع ــز قُتِ مميَّ
مــن  ولــه  المعركــة  هــذه  في  الســام( 
الشــهرة مــا لعمرو بــن عبــد ود العامري 
ــة  ــل فرص ــا مث ــودي، ممَّ ــب اليه أو مرح
ــد،  ــكل متعم ــل دوره بش ــانحة لتغاف س
اســتغلَّ  قــد  الجاحــظ  أنَّ  نجــد  ولــذا 
ذلــك، ولكــن تمــادى فيــه بشــكل ظاهــر 
للعيــان، إذ عمــد إلى التفريــط بجهــود 
الإمــام عــي )عليــه الســام( في هــذه 
مــن  الــذي  الهــدف  لصالــح  المعركــة 
ر  أجلــه كتــب كتــاب العثانيــة وســخَّ

كل ذلــك لبيــان أفضليــة أبي بكــر.
وممــا لا يخفــى عى أحــد أنَّ المســلمن 
ــة  قــد خــروا معركــة أحــد مــن الناحي
العســكرية، وقــد انهــزم فيهــا أغلــب 
ــم  ــرآن الكري ــر الق ــذا ذك ــة، ول الصحاب
ذلــك في قــول الله تعــالى: ﴿إذِْ تُصْعِــدُونَ 
سُــولُ  وَالرَّ أَحَــدٍ  عَــىَ  تَلْــوُونَ  وَلَا 
غَــماًّ  فَأَثَابَكُــمْ  أُخْرَاكُــمْ  فِي  يَدْعُوكُــمْ 
ــمْ وَلَا  ــا فَاتَكُ ــىَ مَ ــوا عَ زَنُ ــلَا تَحْ ــمٍّ لكَِيْ بغَِ
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ــونَ﴾ ــمَا تَعْمَلُ ــيٌ بِ ــمْ وَالله خَبِ ــا أَصَابَكُ مَ
)32(، ومــا يهمنــا في هــذا الموضــوع مــا 

ذكــره الجاحــظ عــن الإمــام عــي )عليــه 
ــق  ــن طري ــة ع ــذه المعرك ــام( في ه الس
مقارنتــه مــع أبي بكــر، فقــد نقــل ابــن 
أبي الحديــد)33( عــن الجاحــظ قولــه "وقد 
ثبــت أبــو بكــر مع النبــي )صــى الله عليه 
ــوم أحــد، كــا ثبــت عــي، فــا  ــه( ي وآل
ــك  ــه في ذل ــى صاحب ــا ع ــر لأحدهم فخ
اليــوم"، وتبعًــا لطبيعــة مقارنــة الجاحظ، 
فابــدَّ مــن التعريــج عــى حــال أبي بكــر 
ــة مــع  ــه محــل المقارن ــه؛ لأنَّ والتحقــق من

ــام(. ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
ــا  ــي وجهــت لم ــردود الت مــن أهــم ال
ــك،  ــواه تل ــظ في دع ــه الجاح ــب إلي ذه
الــذي  الإســكافي)34(  جعفــر  أبــو  رد 
-يعنــي  أحــد  يــوم  ثباتــه  أمــا  ذكــر: 
أبــا بكــر- فأكثــر المؤرخــن وأربــاب 
الســر ينكرونــه، وعــى رغــم مــن أنَّ 
ــه ثبــت إلى جانــب  الجمهــور يــروي أنَّ
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( جملــة مــن 

الصحابــة بــن الأربعــة إلى الســتة، إلا 
ــه لم يبــقَ معــه إلاَّ  أنَّ هنــاك مــن يــروى أنَّ
ــة)35(،  ــو دجان ــه الســام( وأب عــي )علي
وهــب أنَّ أبــا بكــر ثبــت يــوم أحــد كــا 
عيــه الجاحــظ، أيجــوز أن يقــول ثبــت  يدَّ
كــا ثبــت عــيٌّ فــا فخــر لأحدهمــا عــى 
الآخــر؟ وهــو يعلــم آثــار عــي ذلــك 
ــه قتــل أصحــاب الألويــة  اليــوم، وأنَّ
مــن بنــي عبــد الــدار، ومــا كان لــه مــن 
الله  )صــى  الله  رســول  عــن  المحامــاة 
عليــه وآلــه( وقــد فــرَّ النــاس وأســلموه، 
فتصمــد لــه كتيبــة مــن قريــش، فيقــول: 
ــا  ــل عليه ــذه« فيحم ــي ه ــلي اكفن ــا ع »ي
ــى ســمع  فيهزمهــا، ويقتــل عميدهــا حتَّ
المســلمون صوتًــا من الســاء: »لا سَــيفَ 
« وحتَّــى  إلاّ ذُو الفَقــارِ ولا فَتــى إلاّ عَــلِيٌّ
قــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عــن 
جريــل مــا قــال، ثــم يقــول الجاحــظ لا 
فخــر لأحدهمــا عــى الآخــر، ربنــا افتــح 
إنَّــك خــر  بيننــا وبــن قومنــا بالحــق 

الفاتحــن.
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ــة  ــن معرك ــظ)36( ع ــر الجاح ــا ذك وممَّ
أحــد: أنَّ لأبي بكــر مــن حســن الأثــر في 
ــه[  ــه وآل ــى الله علي ــي ]ص ــروب النب ح
ــا  ــرار م ع الم ــرُّ ــروه وتج ــال المك ــن احت م
ــرج إلى  ــه خ ــك أنَّ ــن ذل ــد، م ــس لأح لي
ــوم أُحــد،  ــارزه ي ــد الرحمــن، ليب ــه عب ابن
إذ طلــع عبــد الرحمــن في ذلــك اليــوم 
ــاح  ــر بالس ــو مكفَّ ــه وه ــرس ل ــى ف ع
لا يــرى منــه إلا عينــاه، وهــو ينــادي: 
هــل مــن مبــارز ثاثًــا، فنهــض أبــو بكــر 
يســعى إليــه بســيفه، فقــال لــه النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( حــن رأى حدتــه 
وغضبــه وشــدته في غضــب ابنــه: )شِــم 
ومتِّعنــا  مكانــك  إلى  وارجــع  ســيفك 
بنفســك(، مــن ذلــك نعلــم أن لا حــال 
ــع  ــر، إذ اجتم ــال أبي بك ــن ح ــل م أفض
لــه في ذلــك أمــران: أحدهمــا الثــواب 
ــة  ــاني: صيان ــال، والث ــدة الاحت ــى ش ع
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وإشــفاقه 
عليــه، وليــس في الأرض معنــى شريــف 
فاضــل مــن معــاني الديــن والدنيــا إلا في 

ــه  ــه( ل ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــول النب ق
ــك(. ــا بنفس ــك ومتعن ــع إلى مكان )ارج

أنَّ حتَّــى  يتضــح ومــن دون عنــاء 
هــذه الحادثــة الوحيــدة التــي يفخــر بهــا 
ــال  ــاوية لقت ــا مس ــي جعله ــظ الت الجاح
الإمــام عــي )عليــه الســام( في أحــد؛ لم 
يكــن فيهــا أي قتــال، وهــذا دليــل عــى 
ضعــف حجتــه، إذ إنَّ عبــد الرحمــن بــن 
ــه  أبي بكــر تراجــع عــن قتــال أبي بكــر لأنَّ
ــك أبي لم  والــده قائــاً لــه: لــولا أعلــم أنَّ
أنــصرف)37(، ولــذا فقــد عــدَّ أبــو جعفــر 
الإســكافي)38( حادثــة تطــوع أبي بكــر 
ــد الرحمــن كــا أوردهــا  ــده عب ــال ول لقت
ــر،  ــى أبي بك ــف ع ــة ضع ــظ نقط الجاح
ولكــون أبو جعفــر الإســكافي والجاحظ 
أبــو  فقــد عــدَّ  المعتزلــة،  كاهمــا مــن 
ــة  ــيعة الإمامي ــكافي أنَّ الش ــر الإس جعف
ستســتثمر ذلــك وتطعــن بــه عــى أبي 
قــول  لأنَّ  مثالبــه،  مــن  وتعــده  بكــر 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لــه ارجــع 
ــه لا يحتمــل مبــارزة أحــد،  "دليــل عــى أنَّ
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ــه إذا لم يحتمــل مبــارزة ابنــه - وأنــت  لأنَّ
ــه  ــن عــى الأب وتبجيل ــو الاب تعلــم حن
لم  عنــه-  وكفــه  عليــه  وإشــفاقه  لــه 
الأجنبــي،  الغريــب  مبــارزة  يحتمــل 
ــه  ــذان ل ــا بنفســك( إي ــه: )متعن ــه ل وقول
ــه كان يُقتــل لــو خــرج، ورســول الله  بأنَّ
ــه  ــرف ب ــه( كان أع ــه وآل ــى الله علي )ص
مــن الجاحــظ، فأيــن حــال هــذا الرجــل 
مــن حــال الرجــل الــذي صــىَّ بالحــرب 
فقتــل  بالســيف،  الســيف  إلى  ومشــى 
الســادة والقــادة والفرســان والرجالــة".
الموقــف الآخــر لأبي بكــر يــوم أُحــد 
ه الجاحــظ مــن المواقــف التــي  الــذي عــدَّ
ليــس لأحــد، هــو لمــا رُمِــيَ النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه( يــوم أحــد أقبــل أبــو 
ــشرق  ــل الم ــعى "وإذا إنســان قب ــر يس بك
ــال:  ــر ق ــو بك ــا رآه أب ــا، فل ــر طرانً يط
اللهــمَّ اجعلــه طلحــة، فلــاَّ توافيــا عنــد 
النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ إذا هــو 
ــدره  ــراح، فب ــن الج ــر ب ــدة عام ــو عبي أب
أبــو عبيــدة، وقــال: أســألك بــالله يــا 

أبــا بكــر إلا تركتنــي فوليتنــي نزعهــا 
-يعنــي حدائــد الــزرد اللــواتي نشــبن 
في وجهــه وجبينــه مــن المغفــر- فقــال 
النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ عليكــم 

صاحبكــم يعنــي طلحــة")39(.
م  المتقــدِّ للنــص  أوليــة  قــراءة  إنَّ 
ــه نــص مضطــرب، فليــس فيه  لتوحــي أنَّ
أي منقبــةٍ لأبي بكــر، لكــن عنــد البحــث 
تبــنَّ أنَّ الجاحــظ  عــن هــذه الحادثــة 
ــرت  ــة، إذ ذك ــورة منقوص ــا بص أورده
بعــض المصــادر)40( عــى لســان عائشــة: 
"كان أبــو بكــر إذا ذكــر يــوم أحــد بكــى، 

ثــمَّ قــال كان ذاك يومًــا كان كلــه يــوم 
طلحــة، ثــم أنشــأ يحــدث قالــت: قــال: 
كنــت أول مــن فــاء)41( يــوم أحــد إلى 
وآلــه[  عليــه  الله  ]صــى  الله  رســول 
فرأيــت رجــاً يقاتــل مــع رســول الله 
]صــى الله عليــه وآلــه[ دونــه، وأراه قــد 
يحميــه، قــال: فقلــت كــن طلحــة، حيــث 
فاتنــي مــا فاتنــي، فقلــت يكــون رجــاً 
وبــن  وبينــي  إلي،  أحــب  قومــي  مــن 
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المــشرق رجــل لا أعرفــه، وأنــا أقرب إلى 
رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ منــه، 
ــإذا  ــه، ف ــا لا أخطف ــف خطفً ــو يخط وه
هــو أبــو عبيــدة بــن الجــراح، فانتهينــا إلى 
رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ وقــد 
كــرت رباعيتــه، وشــج في وجهــه وقــد 
دخــل في وجنتيــه حلقتــان مــن حلــق 
المغفــر، قــال رســول الله ]صــى الله عليــه 
وآلــه[ دونكــا صاحبكــا يريــد طلحــة، 
وقــد نــزف فلــم نلتفــت إلى قولــه، قــال 
وجهــه،  مــن  ذلــك  لأنــزع  وذهبــت 
عليــك  أقســمت  عبيــدة،  أبــو  فقــال 
بحقــي لمــا تركتنــي، فركتــه فكــره أن 
]صــى  النبــي  فيــؤذي  بيــده  يتناولهــا 
بفيــه،  عليهــا  فــأزم  وآلــه[  عليــه  الله 
فاســتخرج إحــدى الحلقتــن، ووقعــت 
ثنيتــه مــع الحلقــة، وذهبــت لأصنــع مــا 
صنــع فقــال: أقســمت عليــك بحقــي لمــا 
ــرة  ــل في الم ــا فع ــل م ــل مث ــي، ففع تركتن
مــع  الأخــرى  ثنيتــه  فوقعــت  الأولى، 
ــدة مــن أحســن  ــو عبي الحلقــة، فــكان أب

ــأن  ــن ش ــا م ــاً)42(، فأصلحن ــاس هت الن
النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[، ثــمَّ أتينــا 
ــه  ــإذا ب طلحــة في بعــض تلــك الجفــار ف
بــن  أكثــر  أو  أقــل  أو  بضــع وســتون 
طعنــة ورميــة وضربــة، وإذا قــد قطعــت 

ــأنه". ــن ش ــا م ــه فاصلحن اصبع
وتبعًــا  الجاحــظ  أنَّ  يتبــن  هنــا 
مــن  قــد حــذف  الجــدال  لــضرورات 
دور  يضعــف  مــا  وبــذكاء  الحادثــة 
هــذه  في  فــراره  عــى  ويــدل  بكــر  أبي 
ــه )أفــاء( أي  المعركــة، فقــول أبي بكــر إنَّ
ــه قــد غــادر المعركــة  رجــع دليــل عــى أنَّ
شــأنه شــأن أغلــب الصحابــة، ولم يكــن 
الجاحــظ بهــذه الســذاجة ليــورد هــذه 
أبي  بــكاء  أنَّ  ثــمَّ  كامــه،  في  العبــارة 
بكــر عنــد ذكــر المعركــة، وقولــه )حيــث 
ــة مضعفــة  ــي مــا فاتنــي(، كلهــا أدل فاتن
عــى  الجاحــظ  عمــد  بكــر  أبي  لــدور 

إخفائهــا مــن كامــه.
ــه لصنيــع أبي  ثــمَّ ذكــر الجاحــظ أنَّ
أحــد  يــوم  وموقفهــا  وطلحــة  بكــر 
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قالــوا )يــوم أحــد بنــي تيــم(؛ لأنَّ الذيــن 
عليــه  الله  )صــى  النبــي  مــع  صــروا 
وآلــه( ســبعة مــن المهاجريــن وســبعة 
ــة  ــن كلِّ قبيل ــن م ــار، ولم يك ــن الأنص م
إلاَّ رجــلٍ ســواء مــن المهاجريــن أو مــن 
ــي  ــدا بن ــدًا، ع ــاً واح ــار إلا رج الأنص
تيــم الذيــن كان لهــا رجلــن همــا أبــو 

بكــر وطلحــة بــن عبيــد الله)43(.
باديــة  القبليــة  النزعــة  وتبــدو 
فلــم  الجاحــظ،  كام  عــى  بوضــوح 
تكــن حــروب النبــي )صــى الله عليــه 
ــى يحســب هــذا  وآلــه( حروبًــا قبليــة حتَّ
ــلمون  ــو كان المس ــم، ول ــي تي ــر لبن الأم
ــي  ــت أنَّ لبن ــد وثب ــوم أح ــوا ي ــد ربح ق
هــذه  في  الطــول  ويــد  الســبق  تيــم 
عيهــا  يدَّ أن  للجاحــظ  لحــقَّ  المعركــة، 
معركــة  كانــت  المعركــة  لكــن  لهــم، 
خــاسرة عــى وفــق المعايــر العســكرية، 
فكيــف جــاز لــه أن يحســب هــذا اليــوم 
لبنــي تيــم وهــو يــوم خســارة؟ وإذا جاز 
ــل  ــم فه ــي تي ــد لبن ــوم أح ــب ي أن يحس

يجــوز أن يحســب يــوم بــدر والخنــدق 
ــر لبنــي هاشــم؟ لا شــكَّ أنَّ هــذا  وخي
ــة  ــدة الجاع ــي لوح ــق تفتيت ــق منط المنط
الإســامية ومصــادرة لجهــود شــهداء 
حمــزة  رأســهم  وعــى  الأبــرار،  أحــد 
تعــالى  الله  )رضــوان  الشــهداء  ســيد 

أجمعــن(. عليهــم 
ولقــد أفــاد الســيد ابــن طــاووس)44( 
أنَّ الجاحــظ لم يجعــل نصيبًا مــن الحضور 
لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في 
وعدمــه  وجــوده  وأنَّ  المعركــة،  هــذه 
بذلــك  أردت  ــا  إنَّ قــال  فــإن  ســيان، 
مــن عــدا رســول الله )صــى الله عليــه 
ــه  ــي أنَّ حاصــل كام ــه(، فهــذا يعن وآل
يفيــد بظاهــره شرف بنــي تيــم عــى بنــي 
ــه كان يكفــي أن يقــول إن  هاشــم، لأنَّ
بــاء عــي )عليــه الســام( أقــل مــن 
ــه تلفــظ بلفــظ  بــاء فــان وفــان، لكنَّ
حاصلــه أنَّ القبيلــة أشرف مــن القبيلــة، 
الله  لرســول  وتكذيــب  كــذب  وهــو 

ــر. ــو كف ــه( وه ــه وآل ــى الله علي )ص
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هــذا كلــه عــى فــرض أنَّ طلحــة قــد 
ثبــت يــوم أحــد، لكــن هــذا لا يســتقيم 
النصــوص  بعــض  في  جــاء  مــا  أمــام 
ــت عــى أنَّ طلحــة مــن ضمــن  التــي دلَّ
الفاريــن يــوم أحــد، إذ جــاء أن أنــس بن 
النــضر -وهــو عــم أنــس بــن مالــك وبــه 
ــوم أحــد إلى "عمــر  يعــرف- قــد جــاء ي
بــن الخطــاب وطلحــة بــن عبيــد الله، في 
رجــال مــن المهاجريــن والأنصــار، وقــد 
ألقــوا بأيديهــم، فقــال: مــا يجلســكم؟ 
قالــوا: قُتــل رســول الله ]صــى الله عليــه 
بالحيــاة  تصنعــون  فــا  قــال:  وآلــه[، 
ــات  ــا م ــى م ــوا ع ــوا فموت ــده؟ قوم بع
عليــه  الله  ]صــى  الله  رســول  عليــه 
وآلــه[، ثــم اســتقبل القــوم فقاتــل حتَّــى 

قُتــل")45(.
ــا  ــي ذكره ــرى الت ــور الأخ ــن الأم م
هــا دليــاً ومنقبــة  الجاحــظ)46( التــي عدَّ
أبي  قــول  أحــد،  يــوم  في  بكــر  لأبي 
ســفيان بعــد أن انتهــت المعركــة وأراد 
الانــصراف، إذ أقبــل عــى فــرس لــه 

ــه:  ــى صوت ــل بأع ــى الجب ــن ع ــا م مناديً
النبــي  -يعنــي  كبشــة؟  أبي  ابــن  أيــن 
ابــن  أيــن  وآلــه(-  عليــه  الله  )صــى 
ــوم  ــاب؟ ي ــن الخط ــن اب ــة؟ أي أبي قحاف
بيــوم بــدر، ألا إنَّ الأيــام دول والحــرب 
ــو لم  ــة.)47( فل ــة بحنظل ــجال، وحنظل س
يكــن أبــو بكــر أفضــل مــن شــهد أحــد 
وأنبــه أو أغيــظ لأبي ســفيان والمشركن، 
مــا جعلــه أبــو ســفيان ثانيًــا في النــداء 

والمخاطبــة.
إنَّ نظــرة أوليــة سريعــة كافيــة لنــدرك 
أنَّ القصــد مــن كام أبي ســفيان هــو 
أنَّ معركــة أحــد كانــت تمثــل معركــة 
ــو  ــن، وه ــن المشرك ــدر م ــى ب ــأر لقت الث
مــا نجــده صراحــة بقــول أبي ســفيان 
)يــوم بيــوم بــدر والأيــام دول والحــرب 
ــا  ــن م ــة(، لك ــة بحنظل ــجال وحنظل س
ــك  ــاء وبذل ــك الدم ــر بتل ــة أبي بك عاق
ــأر؟ أولم يكــن بالعريــش حســب مــا  الث
ــه؟  ــة ل ــه منقب ــظ وجعل ــه الجاح صرح ب
وهــل كان أبــو ســفيان ليــرك قتلــة أخيــه 
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مــن بنــي هاشــم ســيَّا الإمــام عــي )عليه 
الســام( الــذي قتــل حنظلــة -وهــو 
بتلــك العقليــة الجاهليــة المتعصبــة التــي 
ويذهــب  كبــرًا-  وزنًــا  للثــأر  تقيــم 
ــدي؟  ــي ع ــم أو بن ــي تي ــه بن ــب ب ليطال
ســفيان  أبــا  وأنَّ  منطقــي؟  هــذا  هــل 
يكــن  لم  نفســه-  الجاحــظ  -بشــهادة 
ــى بعــد تــولي  ــا لبنــي تيــم حتَّ ليقيــم وزنً
أبي بكــر الحكــم بعــد الرســول )صى الله 
عليــه وآلــه(؛ إذ قــال مســتنكرًا وبغــض 
النظــر عــن دوافعــه "رضيتــم معــشر بنــي 
عبــد منــاف أن يــي أموركــم رجــل مــن 

ــم")48(. ــي تي بن
يمكــن الوصــول إلى صــورة أوضــح 
في هــذا الجانــب عــر بعــض النصــوص، 
ــة  ــد معرك ــت بع ــش قال ــاء أنَّ قري إذ ج
ــو  ــل إلا أخ ــا الأفاعي ــل بن ــا فع ــدر، م ب
يعنــون  أخيهــا،  وابــن  وابنهــا  صفيــة 
طالــب  أبي  بــن  وعــي  والزبــر  حمــزة 
أنَّ  روايــة  وفي  الســام()49(،  )عليــه 
ــارى  ــن أس ــع ضم ــف وق ــن خل ــة ب أميَّ

ــلمن  ــن المس ــل م ــن رج ــأل ع ــدر فس ب
ريشــة  صــدره  وعــى  يقاتــل  كان 
نعامــة، فقيــل لــه ذاك حمــزة بــن عبــد 
المطلــب، فقــال: ذاك الــذي فعــل بنــا 
وطــأة  ولشــدة  لذلــك  الأفاعيــل)50(، 
ــام(  ــا الس ــزة )عليه ــي وحم ــام ع الإم
جانــب  إلى  كانــا  فقــد  بــدر،  يــوم  في 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( هدفًــا 
مســبقًا للمشركــن قبــل بــدء معركــة 
أحــد، وقــد كان نــزول )وحــي( قاتــل 
معركــة  إلى  الســام(  )عليــه  الحمــزة 
أحــد اساسًــا لقتــل أحــد هــؤلاء الثاثــة 
مــن دون غرهــم مقابــل حريتــه، ولم 
ــة غــر هــذه المهمــة وهــذا  تكــن لــه مهمَّ
مــا نجــده عــى لســان وحــي نفســه، إذ 
ذكــر "أمــا رســول الله فقــد علمــت أنيَّ لا 
أقــدر عليــه وأن أصحابــه لــن يســلموه، 
وأمــا حمــزة، فقلــت: والله لــو وجدتــه 
ــه، وأمــا عــي  ــه مــن هيبت ــاً مــا أيقظت نائ
فقــد كنــت التمســه، قــال: فبينــا أنــا 
في النــاس ألتمــس عليًــا، إلى أن طلــع 
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ــر  ــرس كث ــذر م ــل ح ــع رج ــيّ، فطل ع
الالتفــات، فقلــت: مــا هــذا صاحبــي 
ــري  ــزة يف ــت حم ــس، إذ رأي ــذي ألتم ال
صخــرة  إلى  فكمنــت  فريًــا  النــاس 
رضيــت  حتــى  حربتــي  فهــززت   ...
ــى  ــه حت منهــا، فــأضرب بهــا في خاصرت
خرجــت مــن مثانتــه")51(، أمــا مــا فعلتــه 
هنــد زوجــة أبي ســفيان بالتمثيــل بجثــة 
حمــزة )عليــه الســام( لمــا فعلــه يــوم بــدر 
كام  صــح  ولــو  للجميــع،  فمعلــوم 
ــة  الجاحــظ وكان لأبي بكــر تلــك الأهمي
و)كونــه الأنبــه والأغيــظ( لقريــش في 
ــدت  ــا ترص ــه ك ــد لرصدت ــة أح معرك
ــه( وعــي  ــه وآل الرســول )صــى الله علي

وحمــزة )عليهــا الســام(.
المبحث الثالث
معركة الندق

نــكاد نجــد في  في هــذه المعركــة لا 
مؤلفــات الجاحــظ ذكــرًا لـــ )الأســلوب 
الأول(، ويبــدو أنَّ ذلــك محكــوم لكــون 
المصــادر التاريخيــة لا تــروي لنــا عــن 

أيِّ دور لأبي بكــر في معركــة الخنــدق، 
لذلــك نجــده قــد أصفــح مضطــرًا عــن 
عــى  جهــده  لركــز  الأســلوب  هــذا 

الأســلوب الثــاني.
فنجــده  الثــاني(  )الأســلوب  أمــا 
مــع  الجاحــظ  تعاطــي  في  واضحًــا 
شــخصية عمــرو بــن عبــد ود العامــري، 
الــذي قتلــه الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــم  ــدق، إذ ذكــر "وقصدت في معركــة الخن
إلى عمــرو بــن عبــد ود فركتمــوه أشــد 
مــن عامــر بــن الطفيــل)52(، وعتيبــة بــن 
قيــس)54(،  بــن  وبســطام  الحــارث)53( 
وقــد ســمعنا بأحاديــث حــرب الفجــار، 
والــذي بــن المطيبــن والأحــاف، ومــا 
كان بــن قريــش ودوس، وأمــر خزاعــة 
وحلــف الفضــول، وجميــع أمــر قريــش 
مــن خــر وشر، فــا ســمعنا لعمــرو بــن 
ــرا")55(. ــك ذك ــن ذل ــد ود في شيء م عب

معركــة  تفصيــات  عــن  بعيــدًا 
فــإنَّ  فيهــا،  والاســتغراق  الخنــدق)56( 
ــال  ــران: أولًا: ح ــا أم ــا منه ــذي يهمن ال
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وثانيًــا:  المعركــة،  تلــك  في  المســلمن 
عمــرو بــن عبــد ود الــذي قُتــل فيهــا عى 
يــد الإمــام عــي )عليــه الســام()57(، أما 
عــن المعركــة فخــر مــن يصــور لنــا حــال 
المســلمن فيهــا هــو القــرآن الكريــم، 
مِــنْ  جَاءُوكُــمْ  ﴿إذِْ  تعــالى:  الله  بقــول 
فَوْقِكُــمْ وَمِــنْ أَسْــفَلَ مِنْكُــمْ وَإذِْ زَاغَــتِ 
نَاجِــرَ  الْحَ الْقُلُــوبُ  وَبَلَغَــتِ  الْأبَْصَــارُ 
وَتَظُنُّــونَ بـِـالله الظُّنُونَــا • هُنَالـِـكَ ابْتُــلِيَ 
الْمُؤْمِنُــونَ وَزُلْزِلُــوا زِلْــزَالًا شَــدِيدًا﴾)58(، 
فالآيــة القرآنيــة الكريمــة تعكــس لنــا 
عظــم المــأزق الــذي وقــع بــه المســلمون، 
وحالتهــم المعنويــة المردية للغايــة، إذ إن 
كل مــؤشرات المعركــة تشــر بــا لا يقبل 
عليــه،  ســيُقى  الإســام  أنَّ  الشــك 
ــاك  ــد حصــل كلُّ ذلــك ولم تكــن هن وق
حالــة التحــام حقيقــي بــن الطرفــن، 
لأنَّ تلــك المعركــة التــي لم يكــن فيهــا 
إلاَّ رمــي النبــل والمصابــرة أكثــر مــن 
عشريــن يومًــا)59(، وقــد كفــى الله تعــالى 
المؤمنــن القتــال، قــال تعــالى: ﴿وَرَدَّ الله 

ا  ــيًْ ــوا خَ ــمْ لَْ يَنَالُ ــرُوا بغَِيْظهِِ ــنَ كَفَ الَّذِي
الله  وَكَانَ  الْقِتَــالَ  الْمُؤْمِنـِـيَن  الله  وَكَفَــى 
ــا عَزِيــزًا﴾)60( فــا بالــك لــو وقعــت  قَوِيًّ
الحــرب والتحــم الجيشــان؟! في تلــك 
الظــروف العصيبــة والمزلزلــة حســب 
تعبــر القــرآن الكريــم، بــرز عمــرو بــن 
الواقــدي)61(  الــذي وصــف  ود  عبــد 
"وإن  بقولــه:  المســلمن  عــى  وطأتــه 
المســلمن يومئــذ كأن عــى رؤوســهم 
الطــر لمــكان عمــرو وشــجاعته"، وكان 
عمــرو قــد أثبتتــه الجــراح يــوم بــدر فلــم 
يشــهد أُحــدًا فخــرج معلــا يــوم الخنــدق 
حــرم  وقــد  مكانــه)62(،  يُــرى  كــي 
ــأره  ــذ بث ــى يأخ ــه حتَّ ــى رأس ــن ع الده
ــه(  ــه وآل مــن رســول الله )صــى الله علي

وصحبــه)63(.
كلِّ  عــن  الجاحــظ  تغافــل  ومثلــا 
ــجاعة  ــن ش ــل ع ــد تغاف ــده ق ــك نج ذل
عمــرو وحالــه في الجاهليــة، لكونــه مــن 
ــرب،  ــجعان الع ــال وش ــاهر الأبط مش
رجــل)64(،  بألــف  ونــه  يعدُّ وكانــوا 
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فرســان  مــن  ــه  بأنَّ ذكــر  مــن  وهنــاك 
قريــش في الجاهليــة ويعــرف بــــ )فارس 
يليــل()65(، وقــد تعــدت شــهرته قريشًــا 
فــكان من مشــاهر فرســان العــرب)66(، 

أو هــو فــارس العــرب)67(.
عــي  الإمــام  مبــارزة  عــن  ــا  أمَّ
ــد  ــن عب ــرو ب ــع عم ــام( م ــه الس )علي
باختــاف  المصــادر)68(  فتحدثنــا  ود، 
لمــا  الأحــزاب  أنَّ  وطرقهــا،  ألفاظهــا 
طــال حصارهــا للمدينــة عمــد مجموعــة 
مــن فرســان قريــش يقودهــم عمــرو بــن 
عبــد ود وقصــدوا إلى مــكانٍ ضيِّــق مــن 
الخنــدق فعــروا منــه، فأخــذ يجــول عــى 
المســلمن وهــو يطلــب مــن يبــارزه، 

ويقــول:
وَلَقَدْ بُحِحْتُ مِنَ النِّدَاءِ

لِمْعِهِم هَلْ مِنْ مُبَارِز
ووقفت إذ جبن المشجع

مَوْقِفَ الْقِرْنِ الْمُنَاجِزْ
وَلذَِاكَ إنِيِّ لَْ أَزَلْ

زَاهِزْ عًا قِبَلَ الَْ مُتَرَِّ

جَاعَةَ فِي الْفَتَى إنَِّ الشَّ
ودَ مِنْ خَيِْ الْغَرَائزِِ وَالُْ
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــام الإم فق
وقــال لــه: أنــا لــه يــا رســول الله ثــاث 
النبــي  يقــول  ةٍ  مــرَّ كلِّ  وفي  مــرات، 
ــا  ــرو ي ــه عم ــه(: إنَّ ــه وآل ــى الله علي )ص
عــي، وعــي )عليــه الســام( يقــول: 

ــول: ــذ يق ــه فأخ ــأذِن ل ــي، ف ــا ع وأن
لَا تَعْجَلَن فَقَد أَتَاكَ

يبُ صَوْتكَِ غَيَْ عَاجِزْ مُِ
فِي نيَِّةٍ وَبَصِيَةٍ

دْقُ مُنْجِي كُلَّ فَائزِْ وَالصِّ
إنِيِّ لَأرَْجُو أَنْ أقيم

عَلَيْكَ نَائحَِة الَنَائزِ
بَةٍ نَجْلَاء  مِنْ ضَرْ

زَاهِزْ يبقى ذِكْرُهَا عِنْدَ الَْ
ثــمَّ دعــاه إلى الإســام فأبــى، فتقاتا 
ــمَّ  ــار العجــاج بينهــا، ث ــا وث ــالًا عنيفً قت
ــه الســام(  ــث أن كــرَّ عــي )علي ــا لب م
عمــرو.  قتــل  ــه  أنَّ المســلمون  فعــرف 
ويمكــن أن نستشــفَّ مــن هــذه الحادثــة 
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جملــة أمــور تعكــس انحيــاز الجاحــظ 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  عــن  الواضــح 

الســام(:
ومتجــردة  منصفــة  قــراءة  إنَّ  إذ 
لتعطــي صــورة واضحــة عــن شــجاعة 
عمــرو بــن عبــد ود في هــذه المعركــة 
وإن كان كافــرًا، وتتقاطــع بشــكلٍ كبــر 
ــك أنَّ  ــه، ذل ــظ عن ــره الجاح ــا ذك ــع م م
يمكــن  أقــدم عليــه عمــرو لا  الــذي 
أن يقــدم عليــه إلا أشــجع الفرســان، 
ــور الخنــدق مــن  ــه تطــوع لعب ــة أنَّ بدلال
التــي  الأحــزاب  جيــوش  جميــع  بــن 
رت بعــشرة آلاف مقاتــل)69(، وأنَّ  قُــدِّ
ــن كلِّ  ــن ب ــك م ــدم عــى ذل ــا ليق فارسً
ــه أشــجعهم،  تلــك الجمــوع لا شــكَّ أنَّ
طريقــة  فــإنَّ  آخــر  جانــب  مــن 
في  ونزولــه  المســلمن  لجمــوع  تحديــه 
ســاحتهم وحيلولــة الخنــدق بينــه وبــن 
ــر في الانســحاب؛  أصحابــه فيــا لــو فكَّ
ــن  ــالٍ م ــدرٍ ع ــى ق ــه كان ع ــي بأنَّ لتوح
ــه لا  الشــجاعة، وكان واثقًــا بنفســه أنَّ

يهــزم أبــدًا، وإنَّ إحجــام المســلمن عــن 
ــه  ــل الشــك أنَّ ــا لا يقب ــدل ب ــه لي ماقات
مــن أشــجع شــجعان العــرب، ومــن 
ــا  ــهرته م ــى ش ــدل ع ــا ي ــهرهم، وممَّ أش
ــي  ــام ع ــاب للإم ــن الخط ــر ب ــه عم قال
)عليــه الســام( بعــد أن قتــل عمــرو 
"هــا اســتلبته درعــه، فإنَّ ليــس للعرب 

درع خــر منهــا")70(، وكذلــك فقد بعث 
الله  )صــى  الله  رســول  إلى  المشركــون 
ــن  ــرو ب ــة عم ــروا جث ــه( ليش ــه وآل علي
لهــم:  فقــال  آلاف،  بعــشرة  ود  عبــد 
هــو لكــم لا نــأكل ثمــن الموتــى)71(، 
ــا يــدلُّ عــى  وهــذا إن دلَّ عــى شيء فإنَّ
ــن  ــاً ع ــجاعته. فض ــرو وش ــة عم منزل
في  قيلــت  التــي  الأبيــات  فــإنَّ  ذلــك 
ــه لتعكــس  ــاء عمــرو وتأنيــب خاذلي رث

ــاء فيهــا: ـا ج ــجاعته، وممّـَ ــة ش طبيع
لَ فَارِسٍ عَمْرُو بْنُ عَبْدٍ كَانَ أَوَّ

جَزَعَ الْمَذَادَ وَكَانَ فَارِسَ يَلْيَلِ
ةٍ لَائقِِ مَاجِدٌ ذُو مِرَّ سَمْحُ الَْ

ةِ لَْ يَنْكُلْ)72(. يَبْغِي الْقِتَالَ بشِِكَّ
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يمكــن القــول إنَّ تصغــر الجاحــظ 
ــا  لشــأن عمــرو بــن عبــد ود يعــدُّ تعصبً
الســام(  المؤمنــن )عليــه  أمــر  ضــد 
وتكذيبًــا لقــول رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( بحقــه: إنَّ لضربــة عــي بــن 
ــدل  ــد ود تع ــن عب ــرو ب ــب لعم أبي طال
عمــل أمتــي إلى يــوم القيامــة، ولا يقــال 
ذلــك لمــن قتــل جبانًــا أو منكــرًا أو 

مراجعًــا)73(.
ــرو  ــأنَّ عم ــظ ب ــره الجاح ــا ذك ــا م أمَّ
بــن عبــد ود لم يشــتهر اشــتهار غــره 
ــن  ــر ب ــة)74(، كعام ــان الجاهلي ــن فرس م
الطفيــل وبســطام وعتيبــة بــن الحــارث، 
ــوا  فلعــلَّ ذلــك يعــود إلى أنَّ هــؤلاء كان
وأهــل  ونهــب  غــارات  أصحــاب 
باديــة، وعمــرو مــن قريــش وهــم أهــل 
ــرون  ــة وســاكنو حجــر ومــدر لا ي مدين
مــن  غرهــم  ينهبــون  ولا  الغــارات 
ببلدتهــم  مقتــصرون  وهــم  العــرب، 
يشــتهر  لم  ولذلــك  حرمهــم  وحمايــة 

هــؤلاء)75(. كاشــتهار  اســمه 

الــذي  فــإنَّ  ذلــك  عــن  فضــاً 
مؤلفــات  بعــض  مــن  يستشــف 
ــطامًا  ــرى أنَّ بس ــه كان ي ــظ)76( أنَّ الجاح
ــة  ــاس حقيق ــجع الن ــس كان أش ــن قي ب
ــك في  ــاء ذل ــاد، ج ــبيل الاعتق ــى س وع
ــد  ــواد ق ــارس الج ــه إنَّ الف ــرض قول مع
الشــهرة عنــد  الغايــة في  يحصــل عــى 
ــر  ــك الذك ــرزق ذل ــاس، ولا ي ــة الن عام
والتنويــه مــن هــو أولى منــه، كــا حصــل 
بــن شــداد وعتيبــة  ذلــك مــع عنــرة 
ــس،  ــن قي ــطام ب ــارث، دون بس ــن الح ب
لا  والتبيــن  البيــان  كتــاب  ولكــون 
ــن أبي بكــر  ــة ب ــان المفاضل يهــدف إلى بي
ــرى  ــام(، ف ــه الس ــي )علي ــام ع والإم
الباحــث أنَّ الصــورة فيــه أكثــر وضوحًــا 
لبيــان رأي الجاحــظ مــن بقيــة مؤلفــات 
التــي  والكاميــة  السياســية  الجاحــظ 
تحتمــل التقــرب إلى الســلطة والكتابــة 

ــع. ــن يدف لم
والحقيقــة أنَّ بســطامًا لم يكــن كذلك، 
اســمه  يذكــر  أن  الإجحــاف  ومــن 
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)عليــه  عــي  الإمــام  اســم  جنــب  إلى 
ــل لخلــف الأحمــر)77(  الســام(، فقــد قي
أم  وبســطام  عنبســة)78(  أشــجع  ــا  "أيُّ
ــو  ــال: والله ل ــب... فق ــن أبي طال ــي ب ع
صــاح في وجوههــا لماتــا قبــل أن يحمــل 
ــرَّ  ــن قيــس ف عليهــا")79(، وإن بســطام ب
في يــوم )العظــالى)80(( ولذلــك قيــل فيه:

فإن يكن في يوم الغبيط)81( ملامة
فيوم العظالى كان أخزى وألوما

وفر أبو الصهباء إذ حمس الوغى
وألقى بأبدان السلاح وسلما

ولو أن بسطامًا أطيع برأيه
لأدى إلى الأحياء بالحنو مغنما

وأيقن أن اليل تلتبس به
تئم عرسه أو تلأ البيت مأتا

ولو أنا عصفورة لحسبتها
مسومة تدعو عبيدًا وأزنما)82(.
أربــع  "لبســطام  كانــت  وقيــل 
وقعــات، أسر يــوم الصحــراء، وظفــر 
يــوم قشــاوة)83(، وانهــزم يــوم العظــالى، 
عتيبــة  أمــا  النقــا)84(")85(،  يــوم  وقتــل 

ياقــوت  ذكــر  فقــد  الحــارث،  بــن 
الحمــوي)86( )ثــرة( وهــو اســم مــاء في 
وســط واد في ديــار ضبــة، و)يــوم ثــرة( 
هــو اليــوم الــذي فــرَّ فيــه عتيبــة بــن 
ــل،  ــزرة( فقُتِ ــه )ح ــلم ابن ــارث فأس الح
وأُسر  )وديعــة(  ولــده  قتــل  وكذلــك 
ولــده )ربيــع(، وفي هــذا اليــوم يقــول 

عتيبــة بــن الحــارث:
نجيت بنفي وتركت حزرة

نعم الفتى غادرته بثرة.
المبحث الرابع
معركة خير

مثلــا هــو الحــال في معركــة الخنــدق، 
تجــاوز  إلى  عمــد  قــد  الجاحــظ  فــإنَّ 
)الأســلوب الأول( في معركــة خيــر، 
إلى  دفعــه  الــذي  الســبب  أنَّ  ويبــدو 
ذلــك هــو ضعــف دور أبي بكــر في هــذه 
المعركــة، فقــد ذكــر ابــن هشــام)87( أنَّ 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بعــث 
أبــا بكــر برايتــه إلى حصــون خيــر فقاتل 
وجهــد، فرجــع ولم يكــن فتــح، وكذلــك 
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الحــال مــع عمــر بــن الخطــاب الــذي 
وصفــت  حــن  في  يفتــح،  ولم  جهــد 
بعــض المصــادر)88( حــال المســلمن بعــد 
صابهــم  أ  قــد  ــم  بأنهَّ الحالتــن  هاتــن 

يومئــذ )شــدة وجهــد(.
ــد  ــر ق ــة خي ــدة حصان ــدو أنَّ ش ويب
اســتعصت عــى المســلمن، فســاء ذلــك 
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
ـا اســتلزم القيــام بجــولات أخــرى  ممّـَ
ــى  ــاء ع ــا ج ــون، ك ــك الحص ــح تل لفت
ــام( أن  ــه الس ــي )علي ــام ع ــان الإم لس
ــثَ  ــه( »بَعَ ــه وآل ــول)صى الله علي الرس
أَوْ  مَدِينَتهِِــمْ  إلَِى  النَّــاسَ  وَمَعَــهُ  عُمَــرَ 
يَلْبَثُــوا  فَلَــمْ  فَقَاتَلُوهُــمْ  هِــمْ،  قَرِْ إلَِى 
فَجَــاءَ  وَأَصْحَابُــهُ،  عُمَــرُ  انْـَـزَمَ  أَنِ 
ــولَ  ــكَ رَسُ ــاءَ ذَلِ ــهُ، فَسَ بنُِونَ ــمْ وَيُْ بنُِهُ يُْ
مَ(،  الله )صَــىَّ الله عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَسَــلَّ
يُـِـبُّ  رَجُــلًا  إلَِيْهِــمْ  »لَأبَْعَثَــنَّ  فَقَــالَ: 
وَرَسُــولُهُ،  الله  وَيُبُِّــهُ  وَرَسُــولَهُ،  الله 
ارٍ،  يُقَاتلُِهُــمْ حَتَّــى يَفْتَــحَ الله لَــهُ لَيْــسَ بفَِرَّ
وا أَعْنَاقَهُــمْ  ــا، وَمَــدُّ ـاسُ لََ فَتَطَــاوَلَ النّـَ

يُرُونَــهُ أَنْفُسَــهُمْ رَجَــاءَ مَــا قَــالَ، فَمَكَــثَ 
فَقَالُــوا:  ؟  أَيْــنَ عَــلِيٌّ قَــالَ:  ثُــمَّ  سَــاعَةً 
ــهُ  ــماَّ أَتَيْتُ ــوهُ لِ فَلَ ــالَ: ادْعُ ــدُ، فَقَ ــوَ أَرْمَ هُ
، ثُــمَّ تَفَــلَ فيِهِــمَا، ثُــمَّ أَعْطَــانِي  فَتَــحَ عَيْنَــيَّ
خَشْــيَةَ  سَــعْيًا  بـِـهِ  فَانْطَلَقْــتُ  ــوَاءَ،  اللِّ
ــدِثَ رَسُــولُ الله )صَــىَّ الله عَلَيْــهِ  أَنْ يُْ
أَوْفَ،  حَدَثًــا  فيِهِــمْ  مَ(  وَسَــلَّ ]وآلــه[ 
ــبٌ  زَ مَرْحَ ــرََ ــمْ، فَ ــمْ فَقَاتَلْتُهُ ــى أَتَيْتُهُ حَتَّ
يَرْتَِــزُ، وَبَــرَزْتُ لَــهُ أَرْتَِــزُ كَــمَا يَرْتَِــزُ 
ــزَمَ  ، وَانَْ ــدَيَّ ــهُ الله بيَِ ــا، فَقَتَلَ ــى الْتَقَيْنَ حَتَّ
نُــوا وَأَغْلَقُــوا الْبَــابَ،  أَصْحَابُــهُ فَتَحَصَّ
ــهُ حَتَّــى  فَأَتَيْنـَـا الْبَــابَ، فَلَــمْ أَزَلْ أُعَالُِ

الله«)89(. فَتَحَــهُ 
ــاني(  ــلوب الث ــة )الأس ــن ناحي ــا م أمَّ
ــد في  ــظ عم ــهولة أنَّ الجاح ــح بس فيتض
مــن شــأن  التقليــل  إلى  معركــة خيــر 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــه الإم ــن قتل م
في هــذه المعركــة فقــد جــاء: "مــع أنَّكــم 
تزيــدون في كثــرة القتــى وتعظمــون بهــم 
لتعظمــوا مــن شــأن عــي، كصنيعكــم في 
ــوه  ــث فخمتم ــب، حي ــي ومرح ــر ع أم
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بالباغــات،  ونقحتمــوه  بالأشــعار 
ذلــك  في  الزبــر  قتيــل  عــن  وســكتم 
اليــوم، ومرحــب ويــاسر أخــوان شــهدا 
فقصدتــم  ليــاسر،  والنباهــة  الواقعــة، 
إذ  فرفعتمــوه وشــهرتموه؛  الأخمــل  إلى 
ــع  ــي، وقصدتــم إلى الأرف ــل ع كان قتي
فأخملتمــوه، وأخفيتمــوه إذ كان قتيــل 
الزبــر، أو مــا علمــت أنَّ الزبــر ويــاسر 
ــا  ــم يغني ــيافها فل ــا بأس ــا فاضطرب التقي
شــيئًا مــرارا، حتَّــى لحجــا في موضــع 
واعرضــت بينهــا شــجرة، فجذباهــا 
ــه  ــر نفس ــع الزب ــمَّ جم ــا، ث ــا وخبطً ضربً
يــاسر  رأس  فــضرب  ســيفه  ــن  ومكَّ
ضربــة، قــدَّ منهــا البيضــة ومــرَّ الســيف 
حتَّــى عــضَّ ثنيتيــه، فقيــل لــه يــا أبــا عبــد 

الله مــا أجــود ســيفك! فغضــب")90(.
يمكــن  لا  الجاحــظ  ذكــره  مــا  إنَّ 
أن يثبــت أمــام مــا ذُكِــرَ عــن صفــات 
ــر  ــجاعته، إذ ذك ــودي وش ــب اليه مرح
ســيد  كان  مرحبًــا  أنَّ  الواقــدي)91( 
اليهــود، ومــن شــجعانهم)92(، كــا جــاء 

لشــجاعته  وكان  أشــجعهم)93(،  ــه  أنَّ
يكتــب عــى ســيفه:

هذا سيف مرحب
من يذقه يعطب)94(،
ــه لم يكــن  وروى الديــار بكــري)95( أنَّ
في أهــل خيــر مــن هــو أشــجع مــن 
مرحــب، وكان يومهــا قــد لبــس درعــن 
وتقلــد بســيفن، وأعتــم بعامتــن ولبس 
فوقهــا مغفــر، أو حجــرًا قــد ثقبــه قــدر 
البيضــة، أمــا رمحــه فــكان بثاثــة أســنان 
ــام أن  ــل الإس ــن أه ــد م ــدر أح "ولم يق

يقاومــه بالحــرب".
الأشــعار  لقضيــة  بالنســبة  ــا  أمَّ
ــا  ــي وصفه ــة الت ــت في المعرك ــي قيل الت
ــعار  ــوه بالأش ــث فخمتم ــظ )حي الجاح
ونفختمــوه بالباغــات( فهــذا اعراض 
ينفــردوا  لم  الشــيعة  لكــون  مــردود 
بذكرهــا، وقــد ذكــر عــدد غــر قليــل 
ــز  ــك الرج ــرة ذل ــادر)96( المعت ــن المص م
ــه كل مــن مرحــب والإمــام  الــذي قال
اختــاف  الســام( عــى  عــي )عليــه 
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مرحبًــا  أنَّ  ذلــك  في  جــاء  إذ  اللفــظ، 
خــرج يرتجــز ويقــول:

قَدْ عَلمَِتْ خَيْرَُ أَنّي مَرْحَبُ
شَاكيِ السّلَاحِ بَطَلٌ مَُرّبُ

بُ أَطْعَنُ أَحْيَانًا وَحِينًا أَضْرِ
بُ يُوثُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّ إذَا اللُّ
)عليــه  عــي  الإمــام  عليــه  فــرد 

فيــه: يقــول  برجــز  الســام( 
ي حَيْدَرَهْ  تْنيِ أُمِّ أَنَا الَّذِي سَمَّ

كَلَيْثِ غَابَاتٍ شَدِيدِ الْقَسْوَرَهْ
نْدَرَهْ. اعِ كَيْلَ السَّ أُوفيِهِمُ باِلصَّ

ومــن المناســب أن نذكــر مــا ذكــره 
الجاحــظ نفســه عــن حجيــة الأشــعار 
بقولــه: "وليــس بــن الأشــعار والأخبــار 
وأصــل  مجيئهــا  في  امتنــع  إذا  فــرق 
ــؤ"  ــاق والتواط ــد والاتف ــا التباع مخرجه
ا ذلــك دليــاً عــى أســبقية أبي بكــر  عــادًّ
نفســه  الجاحــظ)97(  أنَّ  ثــمَّ  للإســام، 
استشــهد بشــعر حســان بــن ثابــت حــن 
زعــم أنَّ مؤاخــاة الإمــام عــي )عليــه 
الســام( كانــت مــع ســهل بــن حنيــف 

وآلــه(،  عليــه  الله  )صــى  النبــي  دون 
ــال في  ــد ق ــه ق ــت نفس ــن ثاب ــان ب وحسَّ

ــر: ــة خي قضي
وكان علي أرمد العين يبتغي

دواء فلماَّ ل يسن مداويا
حباه رسول الله منه بتفلة

فبورك مرقيًا وبورك راقيا
وقال سأعطي الراية اليوم صارمًا

فداك مب للرسول مواتيا
يب النبي والإله يبه

فيفتح هاتيك الحصون التواليا
فاقض بها دون الرية كلها

عليًا وسماه الوزير المواخيا)98(.
مســألة  عــى  نقــف  أن  يفوتنــا  ولا 
أنَّ  وهــو  خيــر،  قضيــة  في  أخــرة 
قتيــل  عــن  )وســكتم  ذكــر  الجاحــظ 
الزبــر في ذلــك اليــوم، ومرحــب وياسر 
والنباهــة  الواقعــة،  شــهدا  أخــوان 
ليــاسر، فقصدتــم إلى الأخمــل فرفعتمــوه 
وشــهرتموه إذ كان قتيــل عــي، وقصدتــم 
إلى الأرفــع فأخملتمــوه، وأخفيتمــوه إذ 
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كان قتيــل الزبــر(، والحقيقــة أنَّ الإمــام 
عليًّــا )عليــه الســام( لم يكــن ليــرك مــن 
يســبقه إلى يــاسر، وهــذا مــا صرحــت بــه 
بعــض المصــادر)99( "ثــمَّ برز يــاسر وكان 
حربــة  معــه  وكانــت  أشــدائهم،  مــن 
يحــوش بهــا المســلمن فــرز لــه عــي 
]عليــه الســام[، فقــال الزبر: أقســمت 
ــل  ــه، ففع ــي وبين ــت بين ــك إلا خلي علي
عــي، وأقبــل يــاسر بحربتــه يســوق بهــا 
النــاس فــرز لــه الزبــر فقالــت صفيــة: 
يــا رســول الله وا حــزني، ابنــي يقتــل يــا 
رســول الله، فقــال: بــل ابنــك يقتلــه، 

ــر". ــه الزب ــا فقتل ــال: فاقتت ق
ومثلــا هــو واضــح فــإنَّ الإمــام عــي 
ــة  ــن الناحي ــرز م ــد ب ــام( ق ــه الس )علي
الفعليــة ليــاسر الــذي يعــده الجاحــظ 
إلا  يتنــازل  مــن مرحــب، ولم  أشــجع 
تلبيــة لقســم الزبــر عليــه، وهــذه فضيلة 
تحســب لــه، أولًا لســبقه غــره في التقــدم 
ــا لإيثــاره ذلــك عــى نفســه،  إليــه، وثانيً
ــادرًا عــى  ــو لم يعلــم أنَّ الزبــر كان ق ول

قتلــه لمــا تنــازل لــه عنــه، ولــو قُتــل الزبــر 
عــى يــد يــاسر في تلــك المنازلــة لأثــر 
ذلــك عــى معنويــات المســلمن بصــورة 
ــن  ــجعانهم، وم ــن ش ــه م ــلبية، لكون س
غــر الممكــن أن يســمح الإمــام عــي 
ــك  ــد كل ذل ــك بع ــام( بذل ــه الس )علي

ــد. الجه
الاتة

تبــن في هــذا البحــث أنَّ الجاحــظ 
كان يتعاطــى بشــكل ســلبي مــع دور 
الإمــام عــي )عليــه الســام( في المعــارك 
بقيــادة  المســلمون  خاضهــا  التــي 
عليــه  الله  )صــى  الكريــم  الرســول 
هــو  ذلــك  وراء  الدافــع  وأنَّ  وآلــه(، 
ــك  ــر في تل ــدور الأك ــاء ال ــة إعط محاول
بذلــك  منتهجًــا  بكــر،  لأبي  المعــارك 
أســلوبن: أولهــا التضخيــم في أدوار أبي 
بكــر في حــروب النبــي )صــى الله عليــه 
ــه  ــي )علي ــام ع ــال أداور الإم ــه( قب وآل
التقليــل  محاولــة  وثانيهــا  الســام(، 
مــن شــأن مــن قُتِــلَ بالســيف عــى يــدي 
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الإمــام عــي )عليــه الســام(، وقــد بــان 
ذلــك بوضــوح في كلِّ المعــارك الكــرى 
ــد  ــدر وأح ــلمون كب ــا المس ــي خاضه الت
والخنــدق وخيــر. ولم يــشر الجاحــظ إلى 
معــارك النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 

لم  ــه  لأنَّ وحنــن،  كتبــوك  الأخــرى 
يذكــر أي موقــف يمكــن للجاحــظ 
أن يوظفــه ليظهــر منقبــة لأبي بكــر 
)عليــه  عــي  الإمــام  مواقــف  قبــال 

الســام(.



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

193

..........................................................اأ. د. جواد كاظم الن�سر الله/ م. م. عقيل يو�سف �سعود ال�سلطان

الوامش
)1( لمزيــد مــن التفاصيــل عــن خصائــص 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(. ينظــر: النــصر 
الســام( في فكــر  الله: الإمــام عــي )عليــه 

.303 ص253-  بغــداد  معتزلــة 
)2( العريــش: كل مــا يســتظل بــه، وهــو شــبه 
الهــودج، أو هــو الظلــة مــن الشــجر ونحــوه، 
وكذلــك يطلــق عــى الخيمــة، ينظــر: الحــربي، 
ســيدة،  ابــن  174؛   /1 الحديــث  غريــب 

المخصــص 1/ 5/ 135.
)3( العثانية ص 53.

)4( النقــع: الغبــار، وجمعــه نقــاع، ومنــه قــول 
الشــاعر:

فهن بهم ضوامر في عجاج
يثرن النقع أمثال الراحي

 ،172  /1 العــن  الفراهيــدي،  ينظــر: 
الصحــاح1292/3. الجوهــري، 

)5( الجاحظ، العثانية ص 53- 54.
)6( الغدير 7/ 207.

)7( السرة النبوية 2/ 457.
)8( يعــد لفــظ الصديــق مــن ألقــاب أمــر 
ــه المنســوبة  ــه الســام( وفضائل المؤمنــن )علي
لغــره. ينظــر: أبــو جعفــر الاســكافي: نقــض 
العثانيــة ص 290، ابــن قتيبــة: المعــارف ص 

 /2 الأشراف  أنســاب  البــاذري:   ،169
 /42 دمشــق  تاريــخ  عســاكر:  ابــن   ،146
32. ولمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: النــصر 
ــة  ــة الفكري ــة في الحرك ــرأة البصري الله: دور الم

.191  -187 ص 
)9( ينظر: الجاحظ، العثانية ص 53.

)10( الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك 2/ 
.145

)11( المصدر نفسه 2/ 150.
)12( المغازي 1/ 56.

)13( سورة القمر الآية 45.
)14( الطــري، تأريــخ الأمــم والملــوك 2/ 

.172
)15( ابــن ســعد، الطبقــات 2/ 23؛ وينظــر 
باختــاف اللفــظ: الطــري، تاريــخ الأمــم 
والملــوك 2/ 135؛ المقريــزي، إمتاع الأســاع 
ــدى  ــبل اله ــامي، س ــي الش 1/ 103؛ الصالح

ــاد 4/ 45. والرش
)16( شرح نهج الباغة 14/ 118.

)17( السرة النبوية 2/ 457.
69؛   -68  /1 المغــازي  الواقــدي،   )18(
ــوك 2/ 134. ــم والمل ــخ الأم ــري، تاري الط

)19( العثانية ص 53.
عليــه  الله  )صــى  الرســول  أن  روي   )20(
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ــقط  ــه رداء، فس ــه وعلي ــو ربَّ ــه( كان يدع وآل
الــرداء مــن منكبيــه، فأتــاه أبــو بكــر ووضعــه 
كفــاك  الله  نبــي  يــا  وقــال:  منكبيــه،  عــى 
لــك  ســينجز  الله  فــإنَّ  ــك  ربَّ مناشــدتك 
﴿إذِْ  قولــه:  تعــالى  الله  فأنــزل  وعــدك،  مــا 
كُــمْ  كُــمْ فَاسْــتَجَابَ لَكُــمْ أَنيِّ مُدُِّ تَسْــتَغِيثُونَ رَبَّ
بأَِلْــفٍ مِــنَ الْمَلَائكَِــةِ مُرْدِفـِـيَن﴾ ســورة الأنفــال 
الآيــة 9. ينظــر: ابــن أبي شــيبة، المصنــف 8/ 
157؛   -156  /5 صحيــح  مســلم،  474؛ 
ابــن  251؛   /9 البيــان  جامــع  الطــري، 
حبــان، صحيــح ابــن حبــان 11/ 114؛ ابــن 

حجــر، فتــح البــاري 7/ 255.
)21( الجاحظ، العثانية ص 57.

)22( العثانية ص 57- 58.
215؛   /1 المغــازي  الواقــدي،   )23(
ــوك 2/ 138،  ــم والمل ــخ الأم ــري، تاري الط
أبــو الفــرج الاصفهــاني، الأغــاني، 4/ 379؛ 
1097؛   /3 الاســتيعاب  الــر،  عبــد  ابــن 
تاريــخ مدينــة دمشــق 42/  ابــن عســاكر، 
72؛ المحــب الطــري، الريــاض النظــرة، 3/ 

.186
)24( سورة النساء الآية 95.

)25( الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا ص 
.205  -200

)26( بناء المقالة الفاطمية ص 135.
)27( العثانية ص 58.

)28( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة 
.24  /1

)29( ابــن عســاكر؛ تاريــخ مدينــة دمشــق 
اللفــظ:  باختــاف  وينظــر  337؛   /42
المحــب الطــري، ذخائــر العقبــى ص 68- 
 -365 69؛ القنــدوزي، ينابيــع المــودة 1/ 

.3 6 6
)30( العثانية ص 59- 60.

وينظــر:  339؛  ص  العثانيــة  نقــض   )31(
ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة 13/ 

.292
)32( سورة آل عمران الآية 153.

ولم  293؛   /11 الباغــة  نهــج  شرح   )33(
أعثــر عــى هــذا النــص في مؤلفــات الجاحــظ، 
صفحــة  العثانيــة  كتــاب  محقــق  نــوه  وقــد 
ــاب  ــد يكــون في كت 62، إلى أنَّ هــذا النــص ق

العثانيــة.
340؛   -339 ص  العثانيــة  نقــض   )34(
وينظــر: ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة 

.294  -293  /13
ــن  ــن أوس ب ــاك ب ــة س ــو دجان ــو أب )35( ه
خرشــة بــن لــوذان بــن عبــد ودّ بــن ثعلبــة بــن 
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الخــزرج بــن ســاعدة بــن كعــب بــن الخــزرج 
وممــن  بــدرا،  شــهد  الأنصــاري.  الأكــر 
الشــجعان،  أحــد  وكان  أحــد،  يــوم  ثبــت 
رســول  معــارك  في  محمــودة  مقامــات  لــه 
ــار  ــن كب ــو م ــه(، وه ــه وآل ــى الله علي الله )ص
الأنصــار، استشــهد يــوم اليامــة. وقيــل شــهد 
مــع الإمــام عــي )عليــه الســام( صفّــن. 
ينظــر: ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى 3/ 
556، ابــن عبــد الــر: الاســتيعاب 2/ 652، 

.1644  /4
)36( العثانية ص 62- 63.

)37( المقريزي، إمتاع الأساع 1/ 158.
)38(نقــض العثانيــة ص 340؛ وينظــر: ابــن 

أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة 13/ 294.
)39( الجاحظ، العثانية ص 63.

 -263  /3 النبــوة  دلائــل  البيهقــي،   )40(
264؛ الذهبــي، تاريــخ الإســام 2/ 190- 
 /16 بالوفيــات  الــوافي  الصفــدي،  191؛ 
 /10 العــال  كنــز  الهنــدي،  المتقــي  273؛ 

.426  -424
غــره:  وأفــاءه  بمعنــى رجــع،  فــاء:   )41(
ــا  رجعــه، والفــيء: الرجــوع، تقــول: إن فانً
ــل  ــه، وإذا آلى الرج ــن غضب ــيء ع ــع الف سري
ــر يمينــه ورجــع إليهــا قيل:  عــن امرأتــه ثــمَّ كفَّ

فــاء يفــئ فيئًــا. ينظــر: الفراهيــدي، العــن 8/ 
407؛ الجوهــري، الصحــاح 1/ 63.

الثنايــا عــن أصلهــا.  )42( هتــم: إنكســار 
الزمخــشري:   ،36  /4 العــن  الفراهيــدي: 

.389  /3 الفائــق 
)43( الجاحظ، العثانية ص 63.

)44( بناء المقالة الفاطمية ص 157.
)45( ابــن هشــام، الســرة النبويــة 3/ 600؛ 
ــوك 2/ 199؛  ــم والمل ــخ الأم ــري، تاري الط
ابــن حبــان، الثقــات 1/ 228- 229؛ أبــو 
129؛   /15 الأغــاني  الأصفهــاني،  الفــرج 
الســمرقندي، بحــر العلــوم 1/ 35؛ البيهقي، 
دلائــل النبــوة 3/ 245؛ ابــن الأثــر، الكامــل 
380؛   /1 الاكتفــاء  الكاعــي،  156؛   /2
ابــن  188؛  تاريــخ الإســام 2/  الذهبــي، 
ــيوطي،  ــة 4/ 39؛ الس ــة والنهاي ــر، البداي كث

ــور 2/ 80. ــدر المنث ال
)46( العثانية ص 71.

)47( يريــد بذلــك حنظلــة بــن أبي ســفيان 
ــام( في  ــه الس ــي )علي ــام ع ــه الإم ــذي قتل ال
معركــة بــدر، وقــد أشــار الإمــام عــي )عليــه 
ــو  ــا أَبُ ــة: »فَأَنَ ــه لمعاوي الســام( إلى ذلــك بقول
كَ وَخَالِــكَ وأَخِيــكَ شَــدْخاً  حَسَــن قَاتـِـلُ جَــدِّ
وَبذِلـِـكَ  مَعِــي،  ــيْفُ  السَّ ذلــكَ  بَــدْر،  يَــوْمَ 
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ي«. الشريــف الــرضي،  الْقَلْــبِ أَلْقَــى عَــدُوِّ
نهــج الباغــة ص 370.

)48( الجاحظ، العثانية ص 60.
 /4 الأشراف  أنســاب  البــاذري،   )49(

.2 8 5
)50( الواقــدي، المغــازي 1/ 84؛ الطــري، 
تاريــخ الأمــم والملــوك 2/ 153؛ ابــن حبــان، 
ــنن  ــة الس ــي، معرف ــات 1/ 173؛ البيهق الثق
والآثــار3/ 25؛ ابــن الأثــر، أســد الغابــة 2/ 

47؛ الهيثمــي، مجمــع الزوائــد 6/ 81.
)51( الواقــدي، المغــازي 1/ 285؛ وينظــر: 
تاريــخ مدينــة دمشــق 62/  ابــن عســاكر، 
409؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة 

.243  /1
)52( أبــو عــي عامــر بــن الطفيــل بــن مالــك 
بــن جعفر العامــري، فارس قومــه وأحد فتاك 
العــرب وشــعرائهم وســاداتهم قبل الإســام، 
فــارس مشــهور قــاد الجيــوش وقمــع العــدو، 
خــاض معــارك كثــرة، ووفــد عــى الرســول 
)صــى الله عليــه وآلــه( وهــو في المدينــة، وهــو 
ــول  ــاه الرس ــدر، دع ــم يق ــه فل ــدر ب ــد الغ يري
)صــى الله عليــه وآلــه( إلى الإســام فاشــرط 
أن يجعــل لــه نصــف ثــار المدينــة، وأن يجعلــه 
ــي  ــد النب ــرده، فتوع ــده، ف ــن بع ــر م ولي الأم

لأملأنهــا  بقولــه:  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
ــات.  ــه ف ــا علي ــالًا، فدع ــاً ورج ــك خي علي
ينظــر: أبــو الفــرج الأصفهــاني، الأغــاني 17/ 
43- 44؛ الصفــدي، الــوافي بالوفيــات 16/ 
330؛ ابــن كثــر، الســرة النبويــة 4/ 109- 
113؛ جــواد عــي، المفصــل في تاريــخ العــرب 

ــام 3/ 252. 5/ 389؛ الــزركي، الأع
شــهاب  بــن  الحــارث  بــن  عتيبــة   )53(
ــام،  ــل الإس ــم قب ــي تمي ــارس بن ــي، ف التميم
وكان يلقــب بـــ )صيــاد الفــوارس( و)ســم 
الفرســان(، كان يعــد مــن أبطــال الجاهليــة 
الثاثــة إلى جانــب عامــر بــن الطفيل وبســطام 
بــن قيــس، وكان يــضرب بــه المثــل بالفروســية 
ــه  ــوارس( قتل ــاد الف ــن صي ــرس م ــال )أف فيق
ذؤاب بــن ربيعــة. ينظــر: البــاذري، أنســاب 
العســكري،  172- 177؛  الأشراف، 13/ 
ــال  ــو ه ــن 2/ 705؛ أب ــات المحدث تصحيف
العســكري، جمهــرة الأمثــال 2/ 89- 90؛ 
411؛  ص  المعطــار  الــروض  الحمــري، 

.201 الــزركي، الأعــام 4/ 
)54( أبــو الصهبــاء بســطام بــن قيــس بــن 
ــن  ــيبان، وم ــي ش ــيد بن ــيباني، س ــعود الش مس
ــل الإســام، وهــو  أشــهر فرســان العــرب قب
مــضرب المثــل في الفروســية، يقــال قتــل قبــل 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

197

..........................................................اأ. د. جواد كاظم الن�سر الله/ م. م. عقيل يو�سف �سعود ال�سلطان

ــام  ــه أدرك الإس ــال إنَّ ــل، ويق ــام بقلي الإس
ــي  ــة الضب ــن خليف ــم ب ــه عاص ــلم، قتل ولم يس
ــر:  ــة. ينظ ــة النبوي ــد البعث ــقيقة( بع ــوم الش )ي
ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب 3/ 1210؛ ابــن 
جــواد  617؛   -613  /1 الكامــل  الأثــر، 
ــخ العــرب 5/ 367-  عــي، المفصــل في تاري

368؛ الــزركي، الأعــام 2/ 51.
)55( الجاحظ، العثانية ص 59.

)56( للمزيــد عــن هــذه المعركــة وأحداثهــا. 
ينظــر: الواقــدي، المغــازي 1/ 440- 496؛ 
 -699  /3 النبويــة  الســرة  هشــام،  ابــن 
ــوك 2/  ــم والمل ــخ الأم ــري، تاري 715؛ الط

.245  -233
الإمــام  دور  عــى  أكثــر  للوقــوف   )57(
الخنــدق  معركــة  في  الســام(  عي)عليــه 
العامــري.  ود  عبــد  بــن  لعمــرو  ومقاتلتــه 
الله  )صــى  محمــد  النبــي  دولي،  ينظــر: 
دراســة الخصائــص  وآلــه( ومجتمعــه  عليــه 
القــرآني  المنظــور  ضــوء  في  والعاقــات 

.177  -175 ص  مثــالًا  الأحــزاب 
)58( سورة الأحزاب الآية 10- 11.

)59( الذهبي، العر 1/ 7.
)60( سورة الأحزاب الآية 25.
)61( المغازي 1/ 470- 471.

)62( ابــن هشــام، الســرة النبويــة 3/ 709؛ 
ــوك 2/ 239؛  ــم والمل ــخ الأم ــري، تاري الط
البيهقــي، دلائــل النبــوة 3/ 437؛ ابــن عبــد 
الــر، الــدرر 174؛ ابــن الأثــر، الكامــل 2/ 

.181
470؛   /1 المغــازي  الواقــدي،   )63(
.236  /1 الأســاع  إمتــاع  المقريــزي، 
)64( تاريــخ الخميــس، الديــار بكــري 1/ 

.486
)65( ابن حبيب، المنمق ص 419- 420.

)66( البلخي، البدء والتاريخ 4/ 218.
 )67(أبو الفداء، المختصر 1/ 108.

ابــن   ،470  /1 المغــازي  الواقــدي،   )68(
ابــن  709؛   /3 النبويــة  الســرة  هشــام، 
ــل  ــي، دلائ ــات 2/ 68؛ البيهق ــعد، الطبق س
النبــوة 3/ 437؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة 
دمشــق 42/ 78- 80؛ الســهيي، الــروض 
الآنــف 3/ 279؛ الكاعــي، الاكتفــاء 1/ 
425- 426؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة 
4/ 121- 122؛ الحلبــي، الســرة الحلبيــة 

.643  -641  /2
)69( ابــن خلــدون، العــر وديــوان المبتــدأ 

.29  /2 ق  والخــر2/ 
)70( البيهقــي، دلائــل النبــوة 3/ 439؛ ابــن 
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كثــر، البدايــة والنهايــة 4/ 122.
 /3 النبــوة  دلائــل  البيهقــي،  ينظــر:   )71(
438؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة 4/ 122.

)72( ابــن هشــام: الســرة النبويــة 3/ 740- 
.743

ــة  ــة الفاطمي ــاء المقال ــاووس: بن ــن ط )73( اب
.152 ص 

للإشــارة  يســتعمل  لفــظ  الجاهليــة   )74(
ــرب،  ــخ الع ــن تاري ــام م ــل الإس ــا قب ــدةِ م لم
ــه مــدة  والواقــع هــو لفــظ قــرآني لا يــراد منــه أنَّ
ــداء  ــض الاهت ــية ترف ــة نفس ــا حال ــة وإنَّ زمني
ــون،  ــشرع أو قان ــاد ل ــدم الانقي ــدي الله وع به
القــرآن  د  في أي زمــان ومــكان، وقــد حــدَّ
ــر  ــم بغ ــة، الحك ــا جاهلي ــات عده ــع صف أرب
مــا أنــزل الله، حميــة الجاهليــة، ظــن الجاهليــة، 
ــة  ــصرالله: الجاهلي ــر: الن ــة. ينظ ــرج الجاهلي ت

فــرة زمنيــة أم حالــة نفســية ص5- 43.
)75( أبــو جعفــر الإســكافي، نقــض العثانيــة 
ص 338؛ وينظــر: ابــن أبي الحديــد، شرح 

ــة 13/ 291. ــج الباغ نه
)76( البيان والتبين 1/ 20- 21.

ــان المعــروف  ــن حي ــو محــرز خلــف ب )77( أب
بالأحمــر، أديــب وشــاعر بــصري، كان معلــم 
الأصمعــي، قــال الأخفــش: لم أدرك أحــدًا 

والأصمعــي،  خلــف  مــن  بالشــعر  أعلــم 
لــه ديــوان شــعر وكتــاب )جبــال العــرب( 
و)مقدمــة في النحــو( تــوفي في حــدود 180 
ــام 11/  ــخ الإس ــي، تاري ــر: الذهب هـــ. ينظ
107- 108؛ الصفــدي، الــوافي بالوفيــات 
13/ 219- 220؛ الــزركي، الأعــام 2/ 

.310
)78( هــو عنبســة بــن ســحيم الكلبــي، فاتــح 
مــن الغــزاة الشــجعان، كان عامــل الأندلــس 
في أيــام هشــام بــن عبــد الملــك، كانــت ولايتــه 
في  وأوغــل  أشــهر،  وأربعــة  ســنن  أربــع 
ــه إلى  غــزو بــاد الإفرنــج، ووصلــت فتوحات
ــات  ــشرق، م ــرون إلى ال ــر ال ــر نه ــا، فع فرنس
ســنة  المعــارك  بعــض  في  بجراحــه  متأثــرًا 
ــل 5/  ــر، الكام ــن الأث ــر: اب 107 هـــ.، ينظ
ــام 7/ 209؛  ــخ الإس ــي، تاري 136؛ الذهب

الــزركي، الأعــام 5/ 91.
)79( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة 

.146  /16
)80( العظــالى: مــن أيــام العــرب المشــهورة، 
لأنَّ  بذلــك  ي  سُــمِّ بكــر،  عــى  لتميــم  كان 
النــاس ركــب بعضهــم بعضًــا، وقيــل لأنَّ 
الواحــدة،  الدابــة  ركبــوا  والثاثــة  الاثنــن 
الأنســاب؛  لتداخــل  بذلــك  سُــمي  وقيــل 
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أب  بنــي  كل  متســاندين  خرجــوا  ــم  ولأنهَّ
ــة. ينظــر: الجوهــري، الصحــاح 5/  عــى رأي
ــص ج2/ ق3/  ــيدة، المخص ــن س 1768؛ اب

الثامــن ص 78. الســفر 
يــوم  أيضًــا  ويســمى  الغبيــط:  يــوم   )81(
)الرديــن(، وهــو يــوم مــن أيــام العــرب، 
ــي  ــيبان وبن ــي ش ــن بن ــرب ب ــه الح ــت في كان
تميــم، وأسر فيــه بســطام بــن قيــس الشــيباني. 
للمزيــد ينظــر: البــاذري، أنســاب الأشراف 
الحمــوي،  ياقــوت  201؛   -200  /12
الأثــر،  ابــن  376؛   /1 البلــدان  معجــم 

.598  /1 الكامــل 
 /12 الأشراف  أنســاب  البــاذري،   )82(
ــة  ــس اللغ ــم مقايي ــارس، معج ــن ف 202؛ اب
معجــم  الحمــوي،  ياقــوت  118؛   /1

.130  /4 البلــدان، 
ــه  ــرب وفي ــام الع ــن أي ــاوة: م ــوم قش )83( ي
بــن  بســطام  ورئيســهم  شــيبان  بنــو  أغــار 
بــن  ثعلبــة  بــن  الله  عبيــد  بنــي  عــى  قيــس 
يربــوع، وأخــذوا أنعامهــم، وقتلــوا فرســانهم 
سراحهــم  أطلقــوا  ثــم  بعضهــم،  وأسروا 
ــا ودفعــوا ديــات بعــض القتــى. ينظــر:  لاحقً
 -196 البــاذري، أنســاب الأشراف 12/ 

.197

ــقيقة(  ــوم )الش ــه ي ــو ذات ــا: ه ــوم النق )84( ي
الــذي قتــل بــه بســطام، والشــقيقة الفرجــة 
ــه  ــال ل ــل، ويق ــال الرم ــن حب ــن م ــن الحبل ب
الرمــل، وفيــه  يــوم )الحســن( وهــو  أيضًــا 

يقــول ابــن الأخــضر:
ويوم شقيقة الحسنن لاقت

بنو شيبان آجالًا قصارى
ويعرف بيوم سويقة، وفيه يقول الشاعر:

بئس الفوارس يوم نعف سويقة
والخيل عادية عى بسطام

 ،400 ينظــر: الميــداني، مجمــع الأمثــال 2/ 
.118 ابــن منظــور، لســان العــرب 13/ 

 /3 اســتعجم  مــا  معجــم  البكــري،   )85(
عــي،  جــواد  ينظــر:  وللمزيــد   ،1075
المفصــل في تاريــخ العــرب 5/ 367- 368.

وينظــر  72؛   /2 البلــدان  معجــم   )86(
ــتعجم 1/  ــا اس ــم م ــري، معج ــك: البك كذل

.335  -334
)87( السرة النبوية، 3/ 797.

353؛   /5 المســند،  حنبــل،  ابــن   )88(
النســائي، الســنن الكــرى، 5/ 109؛ ابــن 
عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 42/ 92؛ 
373؛   /7 والنهايــة،  البدايــة  كثــر،  ابــن 

.150  /6 الزوائــد،  مجمــع  الهيثمــي، 
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)89( ابــن أبي شــيبة، المصنــف، 8/ 525؛ 
المتقــي الهنــدي، كنــز العــال، 10/ 463.

)90( الجاحظ، العثانية ص 58- 59.
)91( المغازي 2/ 706.

)92( الواقدي، المغازي 2/ 658.
)93( المقريزي، إمتاع الأساع 11/ 291.

656؛   /2 المغــازي  الواقــدي،   )94(
ابــن  417؛  تاريــخ الإســام 2/  الذهبــي، 

.215  /4 والنهايــة  البدايــة  كثــر، 
)95( تاريخ الخميس، 2/ 50.

520؛   /8 المصنــف  شــيبة،  أبي  ابــن   )96(
ابــن حنبــل، المســند 4/ 52؛ مســلم، صحيــح 

مســلم 5/ 195؛ ابــن أبي عاصــم، الســنة ص 
ــرى 5/ 110؛  ــنن الك ــائي، الس 594؛ النس
ابــن حبــان، صحيــح ابــن حبــان 15/ 382؛ 
18؛   -17  /7 الكبــر  المعجــم  الطــراني، 
39؛   /3 المســتدرك  النيســابوري،  الحاكــم 
ابــن  131؛  الكــرى 9/  الســنن  البيهقــي، 
المتقــي  787؛   /2 الاســتيعاب  الــر،  عبــد 

الهنــدي، كنــز العــال 10/ 464.
)97( ينظر: العثانية ص 161- 162.

)98( العيني، عمدة القاري 16/ 216.
ابــن  657؛   /2 المغــازي  الواقــدي،   )99(

.381  /18 دمشــق  تاريــخ  عســاكر، 
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم
أولا: المصادر

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــزُّ الدي ــر، ع ــن الأث * اب
ــيباني )ت 630هـــ/ 1232م(. ــد الش ــرم محم الك

1. أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، ب محــق، ب ط، 
دار الكتــاب العــربي، بــروت، ب ت.

2. الكامــل في التاريــخ، ب محــق، ب ط، دار صــادر 
للطباعــة والنــشر، بــروت، 1965.

* البكــري، أبــو عبيــد عبــد الله بــن عبــد العزيــز 
1094م(. 487هـــ/  )ت  الأندلــي 

3. معجــم مــا اســتعجم، تــح: مصطفــى الســقا، ط3، 
عالم الكتــب، )بــروت، 1983م(.

* البــاذري، أحمــد بــن يحيى بــن جابــر )ت 279هـ/ 
892 م(.

4. أنســاب الأشراف ج1، تــح: محمــد حميــد الله، ب 
ط، دار المعــارف، مــصر، 1959م.

ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــاب الأشراف، الإم 5. أنس
ح2، تــح: محمــد باقــر المحمــودي، ط2، مجمــع إحيــاء 

الثقافــة الإســامية، 1419هـــ.
* البلخــي، أبــو زيــد احمــد بــن ســهل )ت 322هـــ/ 

934م(.
ــى،  ــة المثن ــح، ب ط، مكتب ــخ، ب ت ــدء والتاري 6. الب

بغــداد، 1899م.
* البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي )ت 

458هـ/1066م(.
7. دلائــل النبــوة، تــح: عبــد المعطــي قلعجــي، ط1، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1985م.
8. الســنن الكــرى، ب محــق، ب ط، دار الفكــر، 

ت. ب  بــروت، 

تــح: ســيد كــروي  الســنن والآثــار،  9. معرفــة 
حســن، ب ط، دار الكتــب العلميــة، بروت، ب ت.

* الجاحظ، عمرو بن بحر )ت 255هـ(.
محمــد  الســام  عبــد  تــح:  والتبيــن،  البيــان   .10
ــي، القاهــرة، 1998. ــارون، ط7، مكتبــة الخانج ه
11. العثانيــة، تــح: عبــد الســام محمــد هــارون، ب 

ط، دار الكتــاب العــربي، مــصر، 1955.
* أبــو جعفــر الاســكافي، محمــد بــن عبــد الله المعتــزلي 

)ت 220 هـ(.
محمــد  الســام  عبــد  تــح:  العثانيــة،  12.نقــض 

.1991 بــروت،  الجيــل،  دار  ط1،  هــارون، 
)ت  حمــاد  بــن  إســاعيل  الجوهــري،   *

. ) 1م 0 0 3 / 3هـــ 9 3
ــور، ط1، دار  ــد الغف ــد عب ــح: أحم ــاح، ت 13. الصح

ــروت، 1987م. ــن، ب ــم للماي العل
* الحاكــم النيســابوري، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد 

الله )ت 405هـــ/ 1014م(.
14. المســتدرك عــى الصحيحــن، تــح: يوســف بــن 

ــد الرحمــن، ب ط، دار المعرفــة، بــروت، ب ت. عب
* ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن أبي 

354هـــ/965م(. )ت  البســتي  حاتــم 
ــان، ط1،  ــد خ ــد المعي ــد عب ــح: محم ــات، ت 15. الثق

دائــرة المعــارف العثانيــة، الهنــد، 1973م.
16. صحيــح ابــن حبــان، تــح: شــعيب الأرنــؤوط، 

ــكا، 1993م. ــالة، ب م ــة الرس ط2، مؤسس
* ابــن حبيــب، محمــد بــن حبيــب البغــدادي )ت 

859م(. 245هـــ/ 
17. المنمــق في أخبــار قريــش، تــح: خورشــيد أحمــد 
مــكا،  ب  الكتــب،  عــالم  مطبعــة  ط،  ب  فــاروق، 

1963م.
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* ابــن حجــر، شــهاب الديــن أبــو الفضــل أحمــد بــن 

عــي العســقاني )ت 852 هـــ/ 1448م(.
18. فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، ب محــق، 

ط2، دار المعرفــة، بــروت، ب ت.
أبــو حامــد عبــد  الديــن  ابــن أبي الحديــد، عــز   *

1258م(. 656هـــ/  )ت  الله  هبــة  بــن  الحميــد 
ــل،  ــو الفض ــد أب ــح: محم ــة، ت ــج الباغ 19. شرح نه
ط1، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، )ب مكا، 1959م.

ــحاق )ت  ــن إس ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــربي، أب * الح
898م(. 285هـــ/ 

ــم،  ــن إبراهي ــليان ب ــح: س ــث، ت ــب الحدي 20. غري
ــة للطباعــة والنــشر، جــدة، 1984م. ط1، دار المدين
* الحلبــي، عــي بــن برهــان الديــن الشــافعي )ت 

.)1044
ــة،  ــق، ب ط، دار المعرف ــة، ب مح ــرة الحلبي 21. الس

بــروت، 1400هـــ.
)ت  المنعــم  عبــد  بــن  محمــد  الحمــري،   *

. ) 1م 4 9 4 / 9هـــ 0 0
ــاس، ط2،  ــح: إحســان عب ــروض المعطــار، ت 22. ال

ــروت، 1984م. ــان، ب ــة لبن مكتب
* ابــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد )ت 

855م(. 241هـــ/ 
ــروت،  ــادر، ب ــق، ب ط، دار ص ــند، ب مح 23. المس

ب ت.
)ت  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  خلــدون،  ابــن   *

1405م(. 808هـــ/ 
ــرب  ــام الع ــر في أي ــدأ والخ ــوان المبت ــر ودي 24. الع
والعجــم والــرر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان 
الأكــر المعــروف بـ)تاريــخ ابــن خلــدون(، ب محــق، 
ــروت، ب ت. ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ب ط، دار إحي

* الديــار بكــري، حســن بــن محمــد بــن الحســن )ت 
966هـ(.

25. تاريــخ الخميــس في أحــوال أنفــس النفيــس، ب 
محــق، ب ط، دار صــادر، بــروت، ب ت.

* الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان 
)ت 748هـ/ 1374 م(.

الســام  عبــد  عمــر  تــح:  الإســام،  تاريــخ   .26
بــروت،  العــربي،  الكتــاب  دار  ط2،  تدمــري، 

. 1م 9 8 7
ــيد، ب  ــؤاد س ــح: ف ــر، ت ــن غ ــر م ــر في خ 27. العِ

1961م. الكويــت،  ط، 
* الزمخشري: جار الله محمود بن عمر ت 538 هـ.

ــيه:  ــع حواش ــث، وض ــب الحدي ــق في غري 28. الفائ
ــة،  ــم شــمس الديــن، ط1، دار الكتــب العلمي إبراهي

بــروت، 1996م.
* ابن سعد، محمد )ت 230هـ/ 845م(.

29. الطبقــات الكــرى، ب محــق، ب ط، دار صــادر، 
بروت، ب ت.

* الســمرقندي، أبــو الليــث نــصر بــن محمــد أحمــد بــن 
إبراهيــم )ت 373 هـ(.

ــمرقندي،  ــر الس ــروف بتفس ــوم، المع ــر العل 30. بح
ب محــق، ب ط، ب مــكا، ب ت.

* الســهيي، أبــو القاســم بــن عبــد الله بــن أحمــد )ت 
581هـــ/ 1185م(.

31. الــروض الآنــف في تفســر الســرة النبويــة لابــن 
ــعد، ب ط، دار  ــرؤوف س ــد ال ــه عب ــح: ط ــام، ت هش

ــروت، 1989م. ــر، ب الفك
إســاعيل  بــن  عــي  الحســن  أبــو  ســيده،  ابــن   *

1065م(. 458هـــ/  )ت  الأندلــي 
ــاء الــراث العــربي،  ــة إحي 32. المخصــص، تــح: لجن
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ب ط، دار إحيــاء الــراث العــربي، )بــروت، ب ت.
* الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي 

1505م(. 911هـــ/  )ت  بكــر 
ــور، ب محــق، ب  ــور في التفســر بالمأث ــدر المنث 33. ال

ــروت، ب ت. ــشر، ب ــة والن ــر للطباع ط، دار الفك
* ابــن أبي شَــيبة، عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم 

849م(. 235هـــ/  )ت  الكــوفي 
34. المصنــف في الأحاديــث والآثــار، تــح: ســعيد 
اللحــام، ط1، دار الفكــر للطباعــة والنــشر، بــروت، 

1989م.
* الشريــف الــرضي، أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن 

الحســن الموســوي )ت 406هـــ(.
35. نهــج الباغــة، تــح: صبحــي الصالــح، ط1، 

1967م. بــروت، 
)ت  يوســف  بــن  محمــد  الشــامي،  الصالحــي   *

1535م(. 942هـــ/ 
ــاد،  ــر العب ــرة خ ــاد في س ــدى والرش ــبل اله 36. س
العلميــة،  الكتــب  دار  ط1،  أحمــد،  عــادل  تــح: 

1993م. بــروت، 
* الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن 

القمــي )ت 381هـ/ 991م(.
ــح: حســن الأعلمــي،  ــار الرضــا، ت ــون أخب 37. عي

ــروت، 1984م. ــي، ب ــة الأعلم ط1، مؤسس
ــك )ت  ــن إيب ــل ب ــن خلي ــاح الدي ــدي، ص * الصف

1363م(. 764هـــ/ 
الأرنــاؤوط  أحمــد  تــح:  بالوفيــات،  الــوافي   .38
وتركــي مصطفــى، ب ط، دار إحيــاء الــراث العربي، 

2000م. بــروت، 
ــد  ــل أحم ــو الفضائ ــن أب ــال الدي ــاووس، جم ــن ط * اب

بــن موســى )ت 673هـــ(.

الرســالة  نقــض  في  الفاطميــة  المقالــة  بنــاء   .39
ط1،  الغريفــي،  العدنــاني  عــي  تــح:  العثانيــة، 
مؤسســة آل البيــت )( لإحيــاء الــراث، قــم، 1991.
* الطــراني، أبــو القاســم ســليان بــن أحمــد اللخمــي 

)ت 360هـ/ 970م(.
المجيــد  عبــد  حمــدي  تــح:  الكبــر،  المعجــم   .40
الســلفي، ط2، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

ت. ب 
)ت  جريــر  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطــري،   *

922م(. 310هـــ/ 
41. تاريــخ الأمــم والملــوك، تــح: نخبــة مــن العلــاء، 
ط4، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، )بــروت، 

1983م(.
42. جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن، تــح: صدقــي 
ــشر  ــة والن ــر للطباع ــار، ب ط، دار الفك ــل العط جمي

ــروت، 1995م. ــع، ب والتوزي
ــن أبي عاصــم  ــو بكــر عمــرو ب ــن أبي عاصــم، أب * اب

ــاك )ت 287هـــ/ 900م(. الضح
ط3،  الألبــاني،  نــاصر  محمــد  تــح:  الســنة،   .43

1993م. بــروت،  الإســامي،  المكتــب 
ــد الله  ــن عب ــف ب ــرو يوس ــو عم ــر، أب ــد ال ــن عب * اب

ــد )ت 463هـــ/ 1071م(. ــن محم ب
تــح:  الأصحــاب،  معرفــة  في  الاســتيعاب   .44
عــي محمــد البجــاوي، ط1، دار الجيــل، بــروت، 

1992م.
45. الــدرر في اختصــار المغــازي والســر، بــا تــح، 

بــا ط، )بــا مــكا، بــا ت(.
الحســن  بــن  عــي  القاســم  أبــو  عســاكر،  ابــن   *

1175م(. 571هـــ/  )ت  الشــافعي 
46. تاريــخ مدينــة دمشــق، تــح: عــي شــري، ب ط، 
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دار الفكــر، بــروت، 1995م.

* العســكري، أبــو أحمــد الحســن بــن عبــد الله بــن 
ســعيد )ت 382 هـــ(.

47. تصحيفــات المحدثــن، تــح: محمــد أحمــد مــرة، 
ط1، المطبعــة العربيــة الحديثــة، القاهــرة، 1982.

ــد  ــن أحم ــود ب ــد محم ــو محم ــن أب ــدر الدي ــي، ب * العين
1451م(. 855هـــ/  )ت 

48. عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، ب 
محــق، ب ط، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

ت. ب 
ــارس )ت  ــن ف ــد ب ــن أحم ــو الحس ــارس، أب ــن ف * اب

1004م(. 395هـــ/ 
الســام  عبــد  تــح:  اللغــة،  مقاييــس  49. معجــم 
ــامي،  ــام الإس ــة الاع ــارون، ب ط، مكتب ــد ه محم

1983م. قــم، 
* أبــو الفــداء، عــاد الديــن إســاعيل )ت 732هـــ/ 

1331م(.
50. المختــصر في أخبــار البــشر، ب محــق، ب ط، دار 

المعرفــة، بــروت، ب ت.
ــد  ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــدي، أب * الفراهي

791م(. 175هـــ/  )ت 
إبراهيــم  المخزومــي  مهــدي  تــح:  العــن،   .51
ــة دار  ــي، ط2، مؤسس ــدي المخزوم ــامرائي ومه الس

1988م. قــم،  الهجــرة، 
* أبــو الفــرج الأصفهــاني، عــي بــن الحســن بــن 

966م(. 356هـــ/  )ت  محمــد 
52. الأغــاني، ب محــق، ب ط، دار إحيــاء الــراث 

العــربي، بــروت، ب ت.
مســلم  بــن  الله  عبــد  محمّــد  أبــو  قتيبــة:  ابــن   *

276هـــ. ت  الدّينــوريّ، 

القاهــرة،  عكاشــة،  ثــروت  تــح:  المعــارف،   .53
.1 9 8 1

* ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســاعيل بــن كثــر القــرشي 
الدمشــقي )ت 774هـ/ 1373م(.

ــري، ط1، دار  ــي ش ــح: ع ــة، ت ــة والنهاي 54. البداي
ــروت، 1988م. ــربي، ب ــراث الع ــاء ال إحي

موســى  بــن  ســليان  الربيــع  أبــو  الكاعــي،   *
1236م(. 634هـــ/  )ت  الأندلــي 

55. الاكتفــاء بــا تضمنــه مــن مغــازي رســول الله 
تــح:  الخلفــاء،  والثاثــة  وآلــه[  عليــه  الله  ]صــى 
محمــد عبــد القــادر عطــا، ط1، دار الكتــب العلميــة، 

2000م. بــروت، 
* المتقــي الهنــدي، عــاء الديــن عــي المتقــي بــن 

1567م(. 975هـــ/  )ت  الديــن  حســام 
56. كنــز العــال، ضبــط وتفســر بكــري حيــاني، ب 

ط، مؤسســة الرســالة، بــروت، 1989م.
* المحــب الطــري، أبــو جعفــر أحمــد )ت 694هـــ/ 

1294م(.
57. ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى، ب 

محــق، مكتبــة القــدسي، ب مــكا، 1356.
58. الريــاض النــضرة في مناقــب العــشرة، ب محــق، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، ب ت.
الحجــاج  بــن  مســلم  الحســن  أبــو  مســلم،   *

874م(. 261هـــ/  )ت  النيســابوري 
)صحيــح  ب  المعــروف  الصحيــح  الجامــع   .59
مســلم(، ب محــق، ب ط، دار الفكــر، بــروت، ب 

. ت
)ت  عــي  بــن  أحمــد  الديــن  تقــي  المقريــزي،   *

1441م(. 845هـــ/ 
60. إمتــاع الأســاع بــا للنبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ 
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تــح:  والمتــاع،  مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة 
ــة،  ــد، ط1، دار الكتــب العلمي ــد الحمي ــن عب محمــد ب

بــروت، 1999م.
* ابــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد جمــال الديــن بــن 

مكــرم الأفريقــي )ت 711هـــ/ 1311م(.
أدب  نــشر  ط،  ب  محــق،  ب  العــرب،  لســان   .61

1984م. قــم،  الحــوزة، 
* النســائي، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن 

عــي بــن بحــر )ت 303هـــ/ 915م(.
ــداري  ــار البن ــد الغف ــح: عب ــرى، ت ــنن الك 62. الس
وســيد كــروي حســن، ط1، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، 1991م.
* ابــن هشــام، أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام )ت 

218هـ/ 833م(.
ــن، ب  ــي الدي ــد محي ــح: محم ــة، ت ــرة النبوي 63. الس
ط، مكتبــة محمــد عــي صبيــح وأولاده، القاهــرة، 

1963م.
ــد الله )ت  ــن عب ــن ب ــكري، الحس ــال العس ــو ه * أب

395هـ(.
الفضــل  أبــو  محمــد  تــح:  الأمثــال،  جمهــرة   .64
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ملخص البحث

موضــوع البحــث: الاســتنباط عنــد أمــر المؤمنــن بوصفــه )( ينضــوي 
ــه يتعلــق بشــخصية فــذة هــي شــخصية أمــر  عــى ميزتــن مهمتــن: إحداهمــا- إنَّ

.)( المؤمنــن
ــه يــدرس علــاً ذا درجــة رفيعــة؛ هــو الاســتنباط فــكان مــن  والأخــرى- إنَّ
الــضروري التأســيس لمصطلــح الاســتنباط؛ وذلــك بتوضيــح دلالتــه اللغويــة 
والاصطاحيــة: في الفقــه، وفي التفســر، وفي النقــد الحديــث. لقــد صممــت خطــة 
البحــث بطريقــة تضمــن مقاربــة الموضــوع مقاربــة شــاملة -مــا اســتطعنا إلى ذلــك 
ســبياً- وذلــك بتوزيــع اســتنباطات أمــر المؤمنــن )( عــى المباحــث عــى 

ــتنباط. ــه الاس ــق ب ــذي يتعل ــوع ال ــا- الموض ــن: أحدهم أساس
والآخــر باقــراح عنــوان جامــع يلتقــط ظاهــرة نوعيــة في اســتنباطات أمــر 
المؤمنــن )(كــا في عنــوان )الاســتنباطات الانتزاعيــة( في المبحــث الخامــس. 
ــة  في هــذا  ــه الاصطاحي ــا دلالت ــم وضحن ــزاع؛ ث ــة لانت ــة اللغوي ــا الدلال إذ تناولن
البحــث. وقــد نجمــع بــن الأساســن في توزيــع الاســتنباطات كــا فعلنــا في المبحث 
ــة. ــات الفرعي ــكار(، والعنوان ــتنباطات الأب ــس: )الاس ــوان الرئي ــادس في العن الس

ــر  ــتنباطات أم ــة اس ــار دق ــرس لإظه ــه مك ــه وتفاصيل ــكلِّ مباحث ــث ب إنَّ البح
ــل  ــة؛ ب ــة الخمس ــه التطبيقي ــى مباحث ــك ع ــصر ذل ــه، ولم يقت ــن )( وبراعت المؤمن
وظفنــا هوامــش البحــث لهــذا الغــرض، وكان مــن مهاتنــا الأساســية توضيــح دقــة 
اســتنباطات أمــر المؤمنــن )( وعمقهــا كــا في اســتنباطه لوصــف دقيــق للــروح 

الــذي تفــرد بــه، وكــا في اســتنباطه لمعنــى التحديــث في ســورة الضحــى.
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Abstract

The present paper is about Deduction of Ameer-il-Mu’mineen )peace bre 

upon him( as it involves two important characteristics: )i( it relates to a great 

personality of Ameer-il-Mu’mineen )peace be upon him(, and )ii( it deals with 

a high level science, i.e., Deduction. It was necessary to establish for a term 

of Deduction by means of its linguistic meaning and terminology in philolo-

gy, interpretation, and modern criticism. Methodology of the paper was de-

signed to ensure, as far as possible, the comprehensive approach of the topic 

by classifying the Deductions of Ameer-il-Mu’mineen as per the sections on 

the basis of two standards: )a( the subject which Deduction relates to, and )b( 

the suggestion of comprehensive title which chooses an ideal phenomenon of 

Ameer-il-Mu’mineen’s Deductions like ‘snatching deductions’ in 5th section 

where we discussed the linguistic meaning and terminology of snatching and 

may collect the two bases in classifying deductions as it was done in the 6th 

section in the main title ‘The Early Deduction’ as well as in the subtitles.

   Totally, this study was devoted to show the accuracy and ingenuity in 

Ameer-il-Mu’mineen’s )peace bre upon him( Deductions. This was not only 

restricted to the its five sections but also we added  some footnotes for this 

purpose. One of our important jobs in this paper was to show the accuracy 

and depth in Ameer-il-Mu’mineen’s Deductions such as the concise descrip-

tion of the soul and the meaning of modernization in surah Ad-Duha.
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مة المقدِّ

أُقــاربُ في هــذا البحــث موضوعًــا 
مُهــاًّ وســمتُهُ بـــ )الاســتنباط عنــد أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام((. وقــد انتظــم 
وصــدرتُ  مباحــث  بســتة  البحــث 
الخمســة  التطبيقيــة  البحثيــة  المباحــث 

بـ)إضــاءة(:
لغــة  الاســتنباط  الأول:  المبحــث 

. حًــا صطا ا و
دقيــق  اســتنباط  الثــاني:  المبحــث 
ــى  ــام( لمعن ــه الس ــن )علي ــر المؤمن لأم
وتوجيهــات  العلــم  في  الراســخن 

المعنــى. لذلــك  المفريــن 
أمــر  اســتنباط  الثالــث:  المبحــث 
لإجابــات  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 

المتعنتــة. الكــواء  ابــن  أســئلة  عــن 
ــر  ــتنباطان لأم ــع: اس ــث الراب المبح

ــتغفار. المؤمنــن بشــأن الاس
الاســتنباطات  الخامــس:  المبحــث 

الانتزاعيــة.
الاســتنباط  الســادس:  المبحــث 

أمــر  عبقريــة  عــى  دليــاً  بوصفــه 
المؤمنــن )عليه الســام(: الاســتنباطات 

الأبــكار.
لقــد اجتهــدتُ في هــذا البحــث في 
تتبع ودراســة اســتنباطات أمــر المؤمنن 
ــا  ــر منه ــرتُ بكث ــام( فظف ــه الس )علي
ــة  ــد أنَّ طبيع ــديدة، بي ــة س ــا دقيق وكله
التــي  العلميــة  المجــات  في  النــشر 
تقتــي الإيجــاز جعلتنــي مُضطــرًا إلى 
ــتنباطًا  ــشر اس ــعة ع ــى تس ــار ع الاقتص
مــن درر أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، 
ومــا لا يُــدركَ كلــهُ لا يُــرك جلــهُ وآخــر 

دعوانــا أنْ الحمــد لله ربَّ العالمــنَ.
المبحث الأول

الاستنباط لغة واصطلاحًا
الاستنباط لغةً:

قــال ابــن قــارس: »نبــط: كلمــه تــدل 
ابــن  عــى اســتخراج شيء«)1(، وقــال 
ــن  ــطُ مِ ــذي ينبُ ــاءُ ال ــطُ الم ــور: »النب منظ
قعــر البئــر إذا حُفِــرت.... وأنبطنــا المــاءَ 
أي: اســتنبطناهُ وانتهينــا إليــه.... ونبــطَ 
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المــاءُ ينبــطُ وينبـِـطُ نبوطًــا: نَبَــعَ، وكلُّ 
مــا أُظهِــرَ فقــد أُنبــطَ.... والاســتنباطُ 

الاســتخراجُ«)2(.
إنَّ الأصــل الواحــد في مــادّة: )نبــط( 
هــو خــروج شيء أو إخراجــه مــن باطــن 
شيءٍ أو مــن قعــره، ومِــن مصاديقــه: 
ــن  ــر أو م ــر البئ ــن قع ــاء م ــتخراج الم اس
ــص  م نخل ــدَّ ــا تق ــن الأرض)3(، وممَّ باط
في  الاســتنباط  معنــى  إنَّ  القــول:  إلى 
معنــى  وهــو  الاســتخراج،  اللغــة: 

حقيقــي.
ورصــد الزمخــشري المعنــى المجــازي 
معنـًـى  »واســتنبط  فقــال:  لاســتنباط 
الــذي  لعلمــه  صائبًــا  ورأيًــا  حســناً 
يســتنبطونه منــه. واســتنبطتُ مــن فــان 

خــرًا«)4(.
الاستنباط اصطلاحًا:

الاستنباط مصطلح تتجاذبه تصصات 
عِدة:

الاستنباط في الاصطلاح الفقهي:
الفقهــي  الحكــم  اســتخراج  هــو 

يكونــا  لم  إذا  ــة  العِلَّ اســتخراج  أو 
بنــوع  مخصوصــن ولا مجمعًــا عليهــا 
الفقيــه  فيســتخرج  الاجتهــاد،  مــن 
ــة  العلَّ أو  بالقيــاس  الحكــم  المجتهــد 
بالتقســيم والســر أو المناســبة أو غرهمــا 
ممَّــا يُعــرف بمســالك العلــة)5(، وبعبــارة 
ــتخراج  ــى: »اس ــف المرت ــيد الشري الس

النــص«)6(. فحــوى  مــن  الحكــم 
النقــدي  الاصطــلاح  في  الاســتنباط 

: يــث لحد ا
الاســتنباط في الاصطــاح النقــدي 
عمليــات  سلســلة  هــو  الحديــث: 
إدراكيــة تســمح بالوصــول إلى نتيجــة 
دقيقــة، يتبــع المنهــج الاســتنباطي طريقة 
ــام  ــنَ الع ــور م ــى العب ــم ع ــة، تُعلِّ تنازلي
إلى الأكثــر خصوصيــة، ومــنَ الطبقــة إلى 

مكوناتهــا)7(.
ثمــة مصطلــح في تحليــل الخطــاب هو 
)الضمنــي(، حيــث يمكننــا أنْ نســتنبط 
مــن الملفــوظ محتويــات لا تشــكل مبدئيًــا 
للتلفــظ، ولكنهــا  الحقيقــي  الموضــوع 
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تظهــر عــر المحتويــات الصريحــة، وهــذا 

هــو مجــال الضمنــي)8(.
الضمنيــات  بــن  التمييــز  وينبغــي 
التداوليــة،  والضمنيــات  الدلاليــة 
اللغويــة  بالمــادة  ترتبــط  فــالأولى 
ذلــك،  مــن  أكثــر  وليــس  للملفــوظ 
-الضمنيــات  الثانيــة  ولاســتخراج 
ــارك إلى  ــظ المش ــد المتلف ــة- يعم التداولي
ربــط الملفــوظ بســياقه باســتدعاء قوانــن 

أساسًــا)9(. الخطــاب 
الاستنباط في اصطلاحات المفرين:

ذي  كام  ربــط  هــو  الاســتنباط: 
معنــى بمدلــول الآيــة القرآنيــة، بــأي 
يكــون  كأن  الربــط،  أنــواع  مــن  نــوع 
بدلالــة إشــارة، أو بدلالــة مفهــوم، أو 
ــا  ــا لم ــتنباط تبعً ــف الاس ــا، ويختل بغرهم
يفيــدهُ الُمســتنبط مــن الآيــة القرآنيــة، فقد 
يكــون اســتنباط حكــم فقهــي، أو يكون 
اســتنباط أدب تشريعــي عــام، أو يكــون 
معاملــة  في  أخاقــي  أدب  اســتنباط 
تربويــة  فوائــد  اســتنباط  أو  النــاس، 

يكــون  أو  النفــوس،  بتزكيــة  تتعلــق 
علميــة)10(. فائــدة  اســتنباط 

ــة علَّمهــا الله تعــالى  ثمــة علــوم قرآني
المعــاني  مــن  كتابــه  في  أودع  ـا  ممّـَ نبيــه 
الجليــة والخفيــة وأمــره بتعليمهــا، وهــذا 

ــان: ــوع قس الن
إلّا  فيــه  الــكام  يجــوز  لا  قســمُ   •
كأســباب  وذلــك  الســمع،  بطريقــة 
والمنســوخ،  والناســخ  النــزول 

واللغــات. والقــراءات، 
النظــر  بطريــق  يؤخــذ  قســم   •
مــن  والاســتنباط  والاســتدلال 
القرآنيــة. والألفــاظ  العبــارات 

وهــذا القســم يقسّــم عــى قســمن 
أيضًــا:

جــوازه،  في  اختلفــوا  أحدهمــا- 
في  المتشــابهات  الآيــات  تأويــل  وهــو 

. ت لصفــا ا
والآخــر- اتفقــوا عــى جــوازه، وهــو 
اســتنباط الأحــكام الأصليــة والفرعيــة، 
والمواعــظ والِحكــم والإشــارات ومــا 
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ــع اســتنباطه  ــا لا يمتن شــاكل مــن كلِّ م
مــن القــرآن، واســتخراجه منــه لمــن كان 

أهــاً لذلــك)11(.
رفيــع  جليــل  علــم  الاســتنباط  إنَّ 
موصــوفُ بالغــوص)12(، مقــرنٌ بالمهــم 
والُمعضــل، قــال الزمخــشري: »فاســتعر 
الرجــل  يســتخرجه  لمــا  ]الاســتنباط[ 
بفضــل ذهنــه مــن المعــاني والتدابــر، 
«)13(، والاســتنباط  فيــا يُعضِــل ويهــمُّ
ــاني  ــن المع ــل م ــرن بالُمعض ــو مق ــا ه ك
ــب؛ لأنَّ  ــق بالراكي ــا يتعل ــا م ــه غالبً فإنَّ
الآيــات التــي يُســتنبط منهــا وتحتــاج إلى 
ــردات  ــا إلا ومف ــس شيءٌ منه ــر لي تفس
ألفاظــه كلهــا ظاهــرة واضحــة، وإنــا 
ــن  ــى م ــوض المعن ــع في غم ــر يق التفس
جهــة الركيــب، لا مــن جهــة ألفاظــه 
يتداخــل  المفــردة  معنــى  المفــردة، لأنَّ 
خصوصيــة،  لــه  وتصــر  بالركيــب 
وأعجــب مــا في ذلــك أَنْ تكــون الألفاظ 
ــب  ــا الراكي ــت منه ن ــي تكوَّ ــردة الت المف
واضحــة كلهــا، وإذا نظــر إليهــا داخــل 

الركيــب احتاجــت إلى اســتنباط)14(.
الجرجــاني  الشريــف  حــدَّ  وقــد 
المعــاني  »اســتخراج  بـــ  الاســتنباط 
مــنَ النصــوص بفــرط الذهــن وقــوة 
ــن  القريحــة«)15(. إنّ القاســم المشــرك ب
تعريفــات المفريــن لاســتنباط هــو أَنّــه 
موصــوف بالغــوص عى المعــاني الخفية، 
ولا يكــون إلا في الملتبــس والُمعضــل، 
فالمســتنبط المتمــرس لا يســتخرج المعاني 
إلا بكــدِّ ذهنــه وقــوة قريحتــه، والصيغــة 
ــى  ــدلُ ع ــتنبط( ت ــردة )اس ــة لمف الصرفي
ــه، وكأنَّ  ــل حصول ــيء لأج ــب ال تطل
فيهــا معنــى التكلــف في كــدِّ الذهــن)16(، 
ــى  ــدلّ ع ــط( ي ــذر )نب ــإنَّ الج ــا ف ودلاليً
أصــل واحــد وهــو: اســتخراج الــيء، 
ــا أنّ مصطلــح الاســتنباط  والافــت هن
يتطابــق في دلالتــه الاصطاحيــة مــع 

ــة. ــه اللغوي دلالت
أربعــة  عــى  القــرآن  معــاني  إنَّ 

: )1 7 ( م قســا أُ
1. مــا اختــص الله تعــالى بالعلــم بــه، 



214

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -13-1443هـ / 2021م

......................................................................)( الا�ستنباط عند اأمير الم�ؤمنين
ــه،  ــول في ــف الق ــد تكل ــوز لأح ــا يج ف
ــه، كقــول الله تعــالى:  ولا تعاطــي معرفت
ــانَ مُرْسَــاهَا  ــاعَةِ أَيَّ ﴿يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ السَّ
يهَــا  لِّ يَُ لَا  رَبيِّ  عِنْــدَ  عِلْمُهَــا  ــمَا  إنَِّ قُــلْ 
ــمَاوَاتِ  السَّ فِي  ثَقُلَــتْ  هُــوَ  إلِاَّ  لوَِقْتهَِــا 
ــةً يَسْــأَلُونَكَ  ــمْ إلِاَّ بَغْتَ وَالْأرَْضِ لَا تَأْتيِكُ
ــمَا عِلْمُهَــا عِنْــدَ  ــكَ حَفِــيٌّ عَنْهَــا قُــلْ إنَِّ كَأَنَّ
الله وَلَكـِـنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَا يَعْلَمُــونَ﴾
عِنْــدَهُ  الله  ﴿إنَِّ  تعــالى:  وقولــه   ،)18(

وَيَعْلَــمُ  الْغَيْــثَ  لُ  وَيُنَــزِّ ــاعَةِ  السَّ عِلْــمُ 
ــاذَا  ــسٌ مَ ــدْرِي نَفْ ــا تَ ــامِ وَمَ ــا فِي الْأرَْحَ مَ
تَكْسِــبُ غَــدًا وَمَــا تَــدْرِي نَفْــسٌ بـِـأَيِّ 
أَرْضٍ تَـُـوتُ إنَِّ الله عَليِــمٌ خَبـِـيٌ﴾)19( 
فــا يجــوز تعاطــي معرفــة ما اختــصّ الله 

ــه. ــالى ب تع
لفظــه  المعــاني  مــن  كان  مــا   -2
مطابقًــا لــه، فــكل مــن عــرف اللغــة 
التــي خوطــب بهــا، عــرف هــذه المعــاني، 
ــوْا أَتْــلُ مَــا  كقــول الله تعــالى: ﴿قُــلْ تَعَالَ
بـِـهِ  كُــوا  تُرِْ أَلاَّ  عَلَيْكُــمْ  كُــمْ  رَبُّ مَ  حَــرَّ
شَــيْئًا وَباِلْوَالدَِيْــنِ إحِْسَــانًا وَلَا تَقْتُلُــوا 

أَوْلَادَكُــمْ مِــنْ إمِْــلَاقٍ نَحْــنُ نَرْزُقُكُــمْ 
اهُــمْ وَلَا تَقْرَبُــوا الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ  وَإيَِّ
مِنْهَــا وَمَــا بَطَــنَ وَلَا تَقْتُلُــوا النَّفْــسَ الَّتـِـي 
ــهِ  ــمْ بِ اكُ ــمْ وَصَّ ــقِّ ذَلكُِ مَ الله إلِاَّ باِلْحَ ــرَّ حَ

تَعْقِلُــونَ﴾)20(. كُــمْ  لَعَلَّ
3- مــا كان مــن المعــاني مجمــاً لا 
ــاً،  ينبــئ ظاهــره عــن المــراد بــه مُفصَّ
ــاتٌ  ــاتٌ بَيِّنَ ــهِ آيَ ــالى: ﴿فيِ ــول الله تع كق
إبِْرَاهِيــمَ وَمَــنْ دَخَلَــهُ كَانَ آمِنًــا  مَقَــامُ 
مَــنِ  الْبَيْــتِ  حِــجُّ  النَّــاسِ  عَــىَ  وَللهَِِّ 
اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًا وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ الله 
ــل  ــإن تفصي ــنِ الْعَالَمِــيَن﴾)21(، ف ــيٌّ عَ غَنِ
مناســك الحــج وشروطــه غــر ممكــن 
إلا بالرجــوع إلى وحــي مــن جهــة الله 
ــان مــن النبــي محمــد )صــى  تعــالى أو بي

الله عليــه وآلــه(.
بــن  مشــركًا  اللفــظ  كان  مــا   -4
أنْ  ويمكــن  عنهــا،  زاد  فــا  معنيــن 
يكــون كل واحــد منهــا مــرادًا. فإنــه لا 
ينبغــي لأحــد أنْ يقــدم أحــد المعنيــن 
ــض  ــه بع ــالى في ــراد الله تع ــول: إنّ م فيق
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مــا يحتمــل إلا بقــول النبــي أو بقــول 
إمــام معصــوم؛ بــل الواجــب أنْ يقــول: 
إذن الظاهــر يحتمــل لأمــور، وكل واحد 
مــن هــذه المعــاني يجــوز أن يكــونْ مــرادًا.

إضاءة:
ــا  ــة ضروبً ــج الباغ ــن نه ــد تضم لق
فيهــا  التــي  والفنــون  العلــوم  مــن 
والأدبــاء  والمتعلمــن  العلــاء  حاجــة 
والمتأدبــن، قــال الشريــف الــرضي: »فيه 
ــغ  ــة البلي ــم، وبغي ــالِم والمتعل ــة الع حاج

والزاهــد«)22(.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  أراد  لقــد 
إشراك  كلاتــه  بعــض  في  الســام( 
ســامعه أو ســائله في اســتنباط الجــواب، 
لنــا  مــرة: صــف  ذات  لــه  قيــل  فقــد 
الســام(  )عليــه  فقــال  العاقــل)23(، 
مَوَاضِعَــهُ،  الــيءَ  الّــذي يَضــعُ  »هــو 
فقــالَ:  الاهــلَ،  لنــا  فصــف  فقيــل: 
الأنمــوذج  هــذا  في  فعلــتُ«)24(،  قــد 
يدعــو أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
ــل،  ــف الجاه ــتنباط وص ــائل إلى اس الس

)المخالفــة(  مفهــوم  بإعــال  وذلــك 
وهــو »مــا يُفهــم مــن الــكام بطريــق 
ــل: هــو أَنْ يُثبــت الحكــم  ــزام، وقي الالت
ــت في  ــا ثب ــاف م ــى خ في المســكوت ع
المنطــوق«)25(، قــال الشريــف الــرضي 
ــذي لا يضــع  ــي أنَّ الجاهــل هــو ال »يعن
الــيءَ مواضعــه، فــكأنَّ تــرك صفتــه 
صفــة لــه، إذ كان بخــاف العاقــل«)26(.

ومــن نــاذج دعــوة أمــر المؤمنــن 
إلى  كامــه  ســامع  الســام(  )عليــه 
ــة:  ــه لحذيف ــه قول ــى بنفس ــتنباط المعن اس
ظَلَمَــتِ  إذَِا  حُذَيْفَــةُ  يَــا  أَنْــتَ  »كَيْــفَ 
بــين  النبــيُّ  وليــس  ؟  الْعَــيْنَ الْعُيُــونُ 

.)27 أظهرنــا«)
ومــراد أمــر المؤمنــن )عليه الســام( 
بالعــن نفســه؛ لأنَّ أول اســمه حــرف 
فأســاء  بالعيــون  المــراد  أمــا  العــن، 
ــه وأوائــل  مَــن ظلمــوه وغصبــوه حقَّ
فعــر  العــن  بحــرف  كلهــا  أســائهم 

بالعيــون. عنهــم 
مــن كلــات أمــر المؤمنــن )عليــه 
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»اَلظَّفَــرُ  قولــه:  القصــار  الســام( 
أْيُ  ــزْمِ، والحــزمُ بإجالــة الــرأي، وَاَلرَّ باِلْحَ
ارِ«)28(، يُســتنبط منــه:  بتَِحْصِــيِن اَلْأسََْ
ومــن  الأسرار،  بتحصــن  الظفــر  أن 
ــار قولــه:  كلــات أمــر المؤمنــن القِص
ــب«)29(،  ــعٍ آتٍ وكلِّ آتٍ قري »كلُّ متوق
قريــب،  متوقــع  كلّ  أنَّ  منــه  يُســتنبط 
وأنَّ الســامع النبيــه يتفاعــل مــع هــذه 
الفاضلــة  النفــس  لأنَّ  الاســتنباطات، 
تميــل إلى اســتنباط المعــاني شــغفًا منهــا 
باســتخراج المعــاني بالفكــر والتأمل)30(.

المبحث الثاني
استنباط دقيق

لأمي المؤمنين )عليه السلام(
لمعنى الراسخين في العلم

خطبــة الأشــباح، وهــي مــن جائــل 
خطبــه )عليــه الســام( التــي خطــب بهــا 
عــى منــر الكوفــة »وَذَلـِـكَ أَنَّ رَجُــلًا 
أَتَــاهُ، فَقَــالَ لَــهُ: يَــا أَمِــيَ الْمُؤْمِنـِـيَن صِــفْ 
نـَـا مِثْــلَ مَــا نَــرَاهُ عِيَانًــا؛ لنِـَـزْدَادَ  لَنَــا رَبَّ
ــادَى:  ــةً، فَغَضِــبَ وَنَ ــهِ مَعْرِفَ ــا وَبِ ــهُ حُبًّ لَ

ــى  ــلَاةَ جَامِعَــةً، فَاجْتَمَــعَ النَّــاسُ حَتَّ الصَّ
الْمنِْــرََ  فَصَعِــدَ  بأَِهْلـِـهِ،  الْمَسْــجِدُ  غَــصَّ 
ــوْنِ، فَحَمِــدَ الله  ُ اللَّ وَهُــوَ مُغْضَــبٌ مُتَغَــيِّ
ــى  ــيِّ ص ــىَ النَّبِ ــىَّ عَ ــهِ، وَصَ ــى عَلَيْ وَأَثْنَ

ــه«)31(. ــه وآل الله علي
نــت هــذه الخطبــة الجليلــة  وقــد تضمَّ
اســتنباط أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
»فَانْظُــرْ  العلــم:  الراســخن في  لمعنــى 
ــائلُِ: فَــمَا دَلَّــكَ الْقُــرْآنُ عَلَيْــهِ  ــا السَّ َ أَيهُّ
ــورِ  ــتَضِءْ بنُِ ــهِ وَاسْ ــمَّ بِ ــهِ فَائْتَ ــنْ صِفَتِ مِ
ــيْطَانُ عِلْمَــهُ  فَــكَ الشَّ هِدَايَتـِـهِ، وَمَــا كَلَّ
ـا لَيْــسَ فِي الْكتَِــابِ عَلَيْــكَ فَرْضُــهُ،   ّـَ مِ
)صــى الله عليــه وآلــه(  وَلَا فِي سُــنَّةِ النَّبيِِّ
إلَِى  عِلْمَــهُ  فَــكلِْ  أَثَــرُهُ،  ــدَى  الُْ ــةِ  وَأَئمَِّ
الله سُــبْحَانَهُ، فَــإنَِّ ذلـِـكَ مُنْتَهَــى حَــقِّ 
فِي  اسِــخِيَن  الرَّ أَنَّ  وَاعْلَــمْ  عَلَيْــكَ،  الله 
ــمِ هُــمُ الَّذِيــنَ أَغْنَاهُــمْ عَــنِ اقْتحَِــامِ  الْعِلْ
الْغُيُــوبِ،  دُونَ  وبَــةِ  الْمَضُْ ــدَدِ  السُّ
تَفْسِــيَهُ  جَهِلُــوا  مَــا  بجُِمْلَــةِ  الإقْــرَارُ 
ــدَحَ الله ـ  ــمَحْجُوبِ، فَمَ ــبِ الْـ ــنَ الْغيْ مِ
ــاوُلِ  ــنْ تَنَ ــزِ عَ ــمْ باِلْعَجْ افَهُ ــالَى ـ اعْتَِ تَعَ
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ــمُ  ى تَرْكَهُ ــمَّ ــمًا، وَسَ ــهِ عِلْ ــوا بِ ــا لَْ يُيِطُ مَ
فْهُــمُ الْبَحْــثَ عَــنْ  ــقَ فيَِــما لَْ يُكَلِّ التَّعَمُّ
كُنْهِــهِ رُسُــوخاً، فاقْتَــرِْ عَــىَ ذَلـِـكَ، 
رْ عَظَمَــةَ الله سُــبْحَانَهُ عَــىَ قَــدْرِ  وَلَا تُقَــدِّ

الكِـِـيَن«)32(. عَقْلـِـكَ فَتَكُــونَ مِــنَ الَْ
ــن اســتنباط أمــر المؤمنــن  لقــد تضمَّ
إشــارات ومحــددات  الســام(  )عليــه 

ــم: ــخن في العل ــوم الراس ــة لمفه دقيق
هــم  العلــم  في  الراســخن  إنَّ   -1
جهلــوا  مــا  بجُملــة  يقــرون  الذيــن 
تفســره مــن الغيــب المحجــوب، ومــن 
المســائل الغيبيــة مســألة رؤيــة الله تعــالى، 
وســيد  المؤمنــن  أمــر  تناولهــا  وقــد 
التوحيديــة،  مباحثــه  في  الموحديــن 
الــذي  الســبب  أنَّ  والافــت لانتبــاه 
المؤمنــن  أمــر  خطــب  أجلــه  مــن 
ــو  ــباح ه ــة الأش ــام( بخطب ــه الس )علي
للإجابــة عــن قــول أحدهــم: »صــف 
ــا«)33(، وقــد  لنــا ربنــا مثــل مــا نــراهُ عيانً
تضمنــت الخطبــة مــن جملــة مــا تضمنتــه 
ــرّادعُ أنــاسيَّ  هــذا التعبــر الدقيــق: »وال

الأبصــارِ عَــن أَنْ تنالَــهُ أو تدركــهُ«)34( 
ــا  ــو م ــصر- وه ــان الب ــرادعُ إنس أي: ال
في  عنهــا  ممتــازًا  الحدقــة  وســط  يــرى 
لونهــا)35(- أنْ تنــالَ أنــوار جالتــه أو 
وَهُــوَ  الْأبَْصَــارُ  تُدْرِكُــهُ  ﴿لَا  تدركــهُ: 

الْأبَْصَــارَ﴾)36(. يُــدْرِكُ 
يُقــر  التــي  الغيــب  مســائل  ومِــن 
في  بالجهــل  العلــم  في  الراســخون 
إذ  الســاعة  وعلــم  الــروح  تفســرها: 
ــة إلى  ــائل الغيبي ــذه المس ــم ه ــون عل يكل

وتعــالى. ســبحانه  الله 
2- إنّ الله - ســبحانه وتعــالى- مَــدَحَ 
ــز  ــمِ بالعج ــخن في العل ــراف الراس اع

عــن تنــاول مــا لم يحيطــوا بــه علــاً.
ســبحانه   - الله  ى  ســمَّ لقــد   -3
العلــم  في  الراســخن  تــرك  وتعــالى- 
التعمــق فيــا لم يكلفهــم البحــث عنــه 
رســوخًا، وكأن لســان حالهــم يقــول: 
اللهــمَّ ارحمنــا مِــن تكلّــفِ مَــا لا يعنينــا.

المؤمنــن  أمــر  نســب  لقــد   -4
)عليــه الســام( تكلّــف علــم مــا ليــس 
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ــي  ــنة النب ــم، ولا في سُ ــرآن الكري في الق
)صــى الله عليــه وآلــه( إلى الشــيطان، 
ــق  ــتنباط دقي ــة واس ــة عرفاني ــذه رؤي وه
مــن عــالم ربــاني نحريــر، وعــى أنْ يَــكِلَ 
ــمَ ذلــك إلى الله - ســبحانه وتعــالى-  عل

ــه. ــق الله علي ــى ح ــك منته ــإنَّ ذل ف
5- إنَّ مســألة رؤيــة اللهّ - ســبحانه 
وتعــالى- تتعلــق بعظمتــه، فهــي في غايــة 
الأهميــة ويجــب عــى الســائل- الــذي 
ســأل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
الله - ســبحانه  يُقــدر عظمــة  أَنْ لا   -
المحــدود  عقلــهِ  قــدر  عــى  وتعــالى- 
كالقائلــن  الهالكــن،  مــن  فيكــون 
ــالى-. ــبحانه وتع ــة اللهِّ -س ــواز رؤي بج
لمعنــى  المفريــن  توجيهــات 
ــابعة  ــة الس ــم في الآي ــخن في العل الراس

عمــران: آل  ســورة  مــن 
ــول الله  ــر ق ــشري في تفس ــال الزمخ ق
إلِاَّ الله﴾ تَأْوِيلَــهُ  يَعْلَــمُ  ﴿وَمَــا  تعــالى: 

)37(، »أي: لا يهتــدي إلى تأويلــه الحــق 

الله  إلا  عليــه  يُحمــل  أنْ  يجــب  الــذي 

ــادُه الذيــن رســخوا في العلــم، أي:  وعِب
ثبتــوا فيــه وتمكنــوا وعَضّــوا فيــه بضرس 
قاطــع، ومنهــم مَــن يقــفُ عــى قولــه إلا 
العلــمِ  في  والراســخون  ويبتــدئ  اللهّ، 

يقولــون... والأول هــو الوجــه«)38(.
-الــذي  الأول  الوجــه  عــى 
عطــف  وهــو  الزمخــشري-  رجحــه 
تكــون  الله(  )إلا  عــى  )الراســخون( 
العلــم  في  الراســخن  أنَّ  الدلالــة: 
يعلمــون تأويــل القــرآن وأنهــم يعلمــون 
تأويــل )المتشــابه( مــن آيــات القــرآن، 
وعــى هــذا الوجــه تكــون )يقولــون( 
نصــب عــى الحــال مــن الراســخن)39(، 
ــاس  ــن عب وهــذا الوجــه مــروي عــن اب

.)40 ومجاهــد)
قــال القرطبــي في معــرض كامــه 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول النبي)ص ــن ق ع
ــنِ،  ي ــهُ فِي الدِّ هْ لابــن عبــاس: »اللهــمَّ فَقِّ
ــلَ«)41(، أي علمــهُ معــاني  ــهُ التَّأْوِي مْ وَعَلِّ
أنَّ  عــى  بذلــك  واســتدل  كتابــك، 
الراســخن في العلــم يعلمــون تأويــل 
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آيــات  مــن  المتشــابه  لكــن  القــرآن؛ 
البتــة  يُعلــم  لا  فمنــه  يتنــوع،  القــرآن 
كأمــر الــروح وعلــم الســاعة ممَّــا اســتأثر 
لا  الــضرب  وهــذا  بغيبــه،  تعــالى  الله 
ــاس ولا غــره،  ــن عب يتعاطــى علمــه اب
فمــن قــال مــن العلــاء الحــذاق بــأَنَّ 
ــم  ــون عل ــم لا يعلم ــخن في العل الراس
المتشــابه فإنــا أراد هــذا الــضرب، وأمــا 
ــة  ــوهٍ في اللغ ــى وج ــه ع ــن حمل ــا يمك م
ومنــاحٍ في كام العــرب فيتــأول ويعلــم 

المســتقيم)42(. تأويلــه 
ــرازي عــى  ــن ال ــرادات فخــر الدي إي
ــى )إلا الله(: ــخون( ع ــف )والراس عط
1- قــال الــرازي: ))لــو كان قولــه 
العلــم(  في  )والراســخون  ]تعــالى[ 
معطوفًــا عــى قولــه ]تعــالى[ )إلا الله( 
لصــار قولــه ]تعــالى[ )يقولــون آمنــا بــه( 
ابتــداء، وأنــه بعيــد عــن ذوق الفصاحــة، 
بــل كان الأولى أَنْ يُقــال: وهــم يقولــون 
آمنــا بــه، أو يقــال: ويقولــون آمنــا بــه((

.)43(

ــه بعيــد عــن  إنّ قــول الــرازي: ))وأنَّ
للصــواب،  مجــافٍ  الفصاحــة((  ذوق 
وأمــا قولــه: بــل الأولى أن يُقــال كــذا أو 
كــذا فهــو ظاهــر الفســاد؛ لأنَّ فيــه زيــادة 
في الألفــاظ لا يقتضيهــا المعنــى، وهــو 
ــا عمــد الــرازي  مُــشرب بالتكلــف، وإنَّ
ــى أَنَّ  ــوّغ معن ــة(؛ ليس ــذه )الحذلق إلى ه
الراســخن في العلــم لا يعلمــون تأويــل 

ــاب الله تعــالى. كت
2- قــال الــرازي: ))قولــه تعــالى: 
ــم  أنهَّ يعنــي  ربنــا(  عنــد  مــن  )كل 
]الراســخون في العلــم[ آمنــوا بــا عرفوه 
عــى التفصيــل، وبــا لم يعرفــوا تفصيلــه 
ــوا عالمــن بالتفصيــل  وتأويلــه، فلــو كان
ــدة(( ــكام فائ ــذا ال ــق له ــكل لم يب في ال

.)44 (

قــول  مــن  الــرازي  اســتنتج  لقــد 
الراســخن في  تعــالى حكايــة عــن  الله 
العلــم: )كل مــن عنــد ربنا(، اســتنتج أَنَّ 
ــابه  ــل المتش ــون تأوي ــخن لا يعلم الراس
بالتفصيــل؛ وهــو اســتنتاج خاطــئ؛ لأنَّ 
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ــة أَنَّ  ــه الآي ــذي أفادت ــق ال ــى الدقي المعن
الراســخن في العلــم يعلمــون تأويــل 
المحكــم مــن الآيــات عــى التفصيــل، 
تأويلــه  يعلمــون  فــا  المتشــابه  أمــا 
كلــه، وبعــض مــن المتشــابه الــذي لا 
تأويلــه،  العلــم  في  الراســخون  يعلــم 
ــو  ــالى، وه ــه إلى الله تع ــون علم ــا يكل إنَّ

منتهــى حــق اللهّ تعــالى عليهــم.
عــن  حكايــة  تعــالى  الله  قــول  وفي 
ــا بــه كل مــن  الراســخن في العلــم: )آمنَّ
عنــد ربنــا()45( ثمة ضمــر في )كل( عائد 
عــى كتــاب الله تعــالى محكمه ومتشــابهه، 
والتقديــر: كلــه مــن عنــد ربنــا، وحــذف 
الضمــر لدلالــة )كل( عليــه، إذ هــي 
فيكــون  الإضافــة)46(،  تقتــي  لفظــة 
معنــى هــذا المقطــع مــن الآيــة الكريمــة 
حكايــة عــن الراســخن في العلــم: آمنــا 
مــن  ومحكمــه  متشــابه  كل  بالكتــاب 
ــم الــذي لا يتناقــض كامــه  ــا الحكي ربن
ولا يختلــف كتابــه)47(، وقــد وصفهــم 
ــم  الله تعــالى بالرســوخ في العلــم؛ لأنهَّ

اســتناروا بعلمهــم فلــم يتعمقــوا فيــا لم 
ــذا  ــه، ه ــث عن ــالى البح ــم الله تع يكلفه
هــو الوجــه الــذي ينبغــي أنْ تُحمــل عليــه 
الفخــر  تكلفــه  مــا  الكريمــة لا  الآيــة 

ــرازي. ال
المبحث الثالث:

استنباط أمي المؤمنين )عليه السلام(
لإجابات عن أسئلة ابن الكواء المتعنتة

عــن الأصبــغ بــن نباتــة قــال: خطبنــا 
عــى  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 
ــه،  ــى علي ــد الله وأثن ــة فحم ــر الكوف من
ــا النَّــاسُ سَــلُونِي فَــإنَِّ بَــيْنَ  َ ثــم قــال: »أَيهُّ
ابْــنُ  إلَِيْــهِ  فَقَــامَ  ــا،  جًَّ عِلْــمًا  جَوَانحِِــي 

ــالَ: اءِ فَقَ ــوَّ الْكَ
ارِيَــاتُ ذَرْوًا؟  يَــا أَمِــيَ الْمُؤْمِنيَِن مَــا الذَّ

يَاحُ. ــالَ الرِّ قَ
امِــلَاتُ وِقْــرًا؟ قَــالَ:  قَــالَ: فَــمَا الْحَ

ــحَابُ. السَّ
ا؟ قَــالَ:  ارِيَــاتُ يُــرًْ قَــالَ: فَــمَا الَْ

ــفُنُ. السُّ
قَــالَ:  أَمْــرًا؟  ــمَاتُ  الْمُقَسِّ فَــمَا  قَــالَ: 
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.)48 لْمَلَائكَِــةُ«) ا
عــن  الكــواء  ابــن  ســؤال  إنّ   •
أمــر  عنــه  أجــاب  ذروا  الذاريــات 
الآيــة  بــرد  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
)الذاريــات ذروا( إلى نظرهــا المحكــم: 
الريــاح(،  تــذروه  هشــياً  )فأصبــح 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــخ أم فنس
تشــابه الآيــة في )الذاريــات( بإحــكام 

)الريــاح()49(. في  معناهــا 
ــرََ أمر المؤمنــن قول الله تعالى:  • وفَّ
ردّهــا  بعــد  وقــرًا()50(  )فالحامــات 
إلى قــول الله تعــالى: )تحمــلُ أثقالكــم(

تُحكــم  الأخــرة  الآيــة  وهــذه   ،)51(

الآيــة في )وقــر(، حــن تحــدد وجههــا 
في )الثقــل(، )فالحامــات وقــرًا( أي: 
اســتقرأ  وعندمــا  ثقــاً(،  )الحامــات 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( الآيــة 
مــن مــادة )ثقــل(، هــداه الاســتقراء إلى 
النظــر المحكــم: )وينشــئ الســحاب(، 
ممــا يعنــي أنّ الحامــات وقــرًا: )ثقــاً(، 

هــي الســحاب المثقلــة بالمــاء)52(.

بــن  الأصبــغ  إلى  مرفــوع  »بإســناد 
أمــر  الكــواء  ابــن  أتــى  قــال:  نباتــة 
المؤمنــن )عليــه الســام( وكان معنتــا 
ــا أمــر المؤمنــن  ــه: ي في المســائل فقــال ل
ــمَ  ــل كلَّ ، ه ــلَّ ــزّ وج ــن الله ع ــرني ع خ
أحــدًا مــن ولــد آدم قبــل موســى؟ فقــال 
ــمَ  أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( قــد كلَّ
وفاجرهــم،  بَرهــم  خلقــه  جميــع  الله 
فثقــل  قــال:  الجــواب،  عليــه  وردوا 
ذلــك عــى ابــن الكــواء ولم يعرفــهُ فقال: 
ــرأ  ــا تق ــال: أو م ــك؟ فق ــف كان ذل وكي
ــه  ــه )علي ــول لنبي ــالى إذ يق ــاب الله تع كت
ــكَ مِــنْ بَنـِـي  الســام(: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ
ــهَدَهُمْ  ــمْ وَأَشْ تَهُ يَّ ــمْ ذُرِّ ــنْ ظُهُورِهِ آدَمَ مِ
قَالُــوا  كُــمْ   برَِبِّ أَلَسْــتُ  أَنْفُسِــهِمْ  عَــىَ 
الْقِيَامَــةِ  يَــوْمَ  تَقُولُــوا  أَنْ  شَــهِدْنَا  بَــىَ 
ــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَافلِـِـيَن﴾)53( فقــد  إنَِّ
ــواب  ــه الج ــه وردوا علي ــمعهم كام أس
يــا  ]تعــالى[  الله  قــول  في  تســمع  كــا 
ــم:  ــال له ــى، وق ــوا: ب ــواء، قال ــن الك اب
ــن  ــا الرحم ــا وأن ــه إلا أن ــا الله لا إل )إني أن
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الرحيــم( فأقــروا لــه بالطاعــة والربويــة، 
وميــز الرســل والأنبيــاء والأوصيــاء، 
ــك  ــروا بذل ــم فأق ــق بطاعته ــر الخل وأم
الميثــاق وأشــهدهم عــى أنفســهم،  في 
وأشــهد المائكــة عليهــم ﴿أَنْ تَقُولُــوا 
ــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَافلِـِـيَن﴾ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إنَِّ

.)55(»)54(

• قــال ابــن الكــواء: يــا أمــر المؤمنــن 
أخــرني عــن قــوس قــزح، قــال أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام(: ثكلتــكَ أمكَ 
ــزح  ــوس ق ــل: ق ــواء، لا تق ــن الك ــا اب ي
ــل:  ــن قُ ــيطان، ولك ــم ش ــزح اس ــإنَّ ق ف
الِخصــب  يبــدو  بــدت  إذا  الله،  قــوس 

والريــف)56(.
المبحث الرابع

استنباطان لأمي المؤمنين )عليه السلام( 
بشأن الاستغفار

الدقيــق  المعنــى  اســتنباط   -1
: ر ســتغفا للا

الصالحــات  اســتقال  الاســتغفار: 
والإقبــال عليهــا، واســتكبار الفاســدات 

والإعــراض عنهــا، وحــدَّ علــاء الــكام 
ــه طلــب المغفــرة مــن الله  الاســتغفار بأن
المعصيــة)57(،  قبــح  رؤيــة  بعــد  تعــالى 
بالدعــاء  ــا يكــون  إنَّ المغفــرة  وطلــب 

ــة)58(. ــن الطاع ــا م ــة أو بغرهم والتوب
ــه الســام(  ــن )علي ــال أمــر المؤمن ق
لقائــلٍ قال بحضرته: »اســتغفر الله«)59(: 
ــكَ، أَتَــدْرِي مَا الاسْــتغِْفَارُ؟  »ثَكلَِتْــكَ أُمُّ
وَهُــوَ  يِّــيَن،  الْعِلِّ دَرَجَــةُ  الاسْــتغِْفَارَ  إنَّ 
ــا:  لَُ اسْــمٌ وَاقِــعٌ عَــىَ سِــتَّةِ مَعَــان: أَوَّ
ــزْمُ  ــانِي: الْعَ ــىَ، وَالثَّ ــا مَ ــىَ مَ ــدَمُ عَ النَّ
ــثُ:  ــداً، وَالثَّالِ ــهِ أَبَ ــوْدِ إلَِيْ ــرْكِ الْعَ ــىَ تَ عَ
حُقُوقَهُــمْ  الْـــمَخْلُوقِيَن  إلَِى  يَ  تُــؤَدِّ أَنْ 
ــى تَلْقَــى الله عــزّ وجــلّ أَمْلَــسَ لَيْــسَ  حَتَّ
ابـِـعُ: أَنْ تَعْمِــدَ إلَِى كُلِّ  عَلَيْــكَ تَبعَِــةٌ، وَالرَّ
هَــا،  يَ حَقَّ فَرِيضَــة عَلَيْــكَ ضَيَّعْتَهَــا فَتُــؤَدِّ
ــذِي  ــمِ الَّ حْ ــدَ إلَِى اللَّ ــسُ: أَنْ تَعْمِ امِ وَالَْ
ــزَانِ،  ــهُ بالأحْ ــحْتِ فَتُذِيبَ ــىَ السُّ ــتَ عَ نَبَ
لْــدُ باِلْعَظْــمِ، وَيَنْشَــأَ  حَتَّــى يَلْصِــقَ الِْ
أَنْ  ــادِسُ:  وَالسَّ جَدِيــدٌ،  ــمٌ  لَحْ بَيْنَهُــمَا 
أَذَقْتَــهُ  كَــمَا  الطَّاعَــةِ  أَلََ  سْــمَ  الِْ تُذِيــقَ 
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حَــلَاوَةَ الْمَعْصِيَــةِ، فَعِنْــدَ ذلـِـكَ تَقُــولُ: 
الله«)60(. أَسْــتَغْفِرُ 

2- أمــي المؤمنــين )عليــه الســلام( 
عــزّ  الله  باســتغفار  الســماء  يستســقي 

: وجــلَّ
)عليــه  المؤمنــن  لأمــر  ةٍ  دُرَّ مــن 
ــا  ــقاء، وفيه ــة في الاستس ــام( خطب الس
تنبيــه العبــاد إلى وجــوب اســتغاثة رحمــة 
( إذا حبــس عنهــم رحمــة  الله )عــزّ وجــلَّ

ــر: المط
»إنَّ الله يبتَــلي عِبــادَهُ عنــد الأعــمالِ 
وحبــسِ  الَّثمَــراتِ،  بنقــص  ــيِّئةِ  السَّ
ــياتِ،  ــنِ ال ــلاقِ خَزائ ــركَاتِ، وإغ ال
ــرَ  ــعٌ، وَيتذكَّ ــعَ مُقِلَ ــبٌ، ويُقِل ــوبَ تائِ ليتُ
ــرٌ، ويزدجِــرَ مُزدَجِــرٌ، وقَــد جَعَــل  مُتذَكِّ
الله ســبحانَهُ الاســتغفارَ ســببًا لــدرورِ 
ــبحانه:  ــالَ سُ ــقِ، فق ــةِ الَل زقِ وَرَحَم ــرِّ ال
كَانَ  ــهُ  إنَِّ كُــمْ  رَبَّ اسْــتَغْفِرُوا  ﴿فَقُلْــتُ 
ــمَاءَ عَلَيْكُــمْ مِــدْرَارًا  ــارًا يُرْسِــلِ السَّ غَفَّ
ــلْ لَكُــمْ  عَ ــوَالٍ وَبَنِــيَن وَيَْ ــمْ بأَِمْ وَيُمْدِدْكُ
ــارًا﴾)61(«)62(. ــمْ أَنَْ ــلْ لَكُ عَ ــاتٍ وَيَْ جَنَّ

يقــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
وَإنَِّ  »أَلَا  الخطبــة:  هــذه  مســتهل  في 
الَّتـِـي  ــمَاءَ  وَالسَّ كُــمْ،  تُقِلُّ الَّتـِـي  الْأرَْضَ 
ومــا  كُــم،  لرَِبِّ مُطيعَتــانِ  كُــمْ،  تُظلُِّ
كَتهِِــما  برََِ لَكُــم  تَــودانِ  أصبَحَتــا 
ولا  إلَيكُــم،  زُلفَــةً  ولا  لَكُــم،  عًــا  تَوَجُّ
امِرَتــا  ولكـِـن  مِنكُــم،  تَرجُوانـِـهِ  ــيٍ  لَِ
عَــى   واقيمَتــا  فَأَطاعَتــا،  بمَِنافعِِكُــم 

فَقامَتــا«)63(. كُــم  مَصالِحِ حُــدودِ 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  يقــول 
إذا  والأرض  الســاء  إنَّ  الســام(: 
بالمطــر،  الســاء  بمنافعكــم:  جاءتــا 
ــك  ــا ذل ــا لم تأتي ــات فإنه والأرض بالنب
ــا  ــم ولكنه ــة لك ــم ولا رحم ــا إليك تقربً
ــه  أمرتــا بنفعكــم فامتثلتــا الأمــر؛ لأنَّ
ــا  أنهَّ ولــو  طاعتــه،  تجــب  مَــن  أمــر 
أمرتــا بغــر ذلــك لفعلتــاه، والمعنــى: 
ــة  ــكل مســخرٌ تحــت القــدرة الإلهي أَنّ ال
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــراد أم ومُ
تمهيــد )قاعــدة الاستســقاء( كأنّــهُ )عليــه 
الســاء  كانــت  إذا  يقــول:  الســام( 
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والأرض أيــام الجــدب وحبــس المطــر 
وعــدم الــكلأ ليــس مــا كانَ منهــا بغضًــا 
لكــم، ولا اســتدفاع ضرر يخــاف منكــم؛ 
بــل طاعــة الصانــع الحكيــم ســبحانه 
الأمــر  كان  وإذا  لــه،  ســخرهما  فيــا 
الســاء  نأمــل  ألا  فالأحــرى  كذلــك 
ــا معلقــة  ــل أنْ نجعــلَ آمالن والأرض، ب
بالملــك الحــق المدبــر لهــا، وأَنْ نســرحمه 
كانــت  كــا  لا  ونســتغفره  وندعــوه 
العــرب في الجاهليــة يقولــون: مُطرنــا 
ــوء الفــاني  ــوء كــذا، وقــد ســخط الن بن

عــى بنــي فــان فأمحلــوا)64(.
المبحث الامس

الاستنباطات الانتزاعية:
الانتزاع في اللغة:

قــال الجوهــري: ))نزعــت الــيءَ 
ــه )...(  ــا: قلعت ــهُ نزعً ــهِ أنزِع ــن مكانِ م
وانتزعــتُ الــيءَ فانتــزعَ، أي قلعتــهُ 
منظــور:  ابــن  وقــال  فاقتلــعَ(()65(، 
فهــو  نزعًــا،  ينزعُــهُ  الــيءَ  ))نــزعَ 
فانتــزعَ:  وانتزعتَــهُ  ونزيــع،  منــزوع 

فاقتلــعَ(()66(. اقتلعتــهُ 
وبئــر نــزوعٌ: ينتــزع منها باليــد لقرب 
مائهــا، ونزعنــا لهــا العشــب بأيدينــا، 
وانتــزعَ الســهمُ مــنَ الكِنانــةِ)67(، يتضــح 
اللغــوي  أنّ المعنــى  آنفًــا  ممــا أوردنــاه 

ــاع. ــو الاقت ــزاع ه ــي لانت الحقيق
ويُلمــح الأصفهــاني إلى ملحــظ دقيق 
هِ  فيقــول: ))نــزع الــيء جَذبَــه مــن مقــرِّ
كنــزع القــوس مــن كبــده، ويســتعمل 
ذلــك في الأعــراض، ومنــه نزع العــداوةِ 
والمحبــة مــن القلــب، قــال ]اللهّ[ تعــالى: 
﴾ ــلٍّ ــنْ غِ ــمْ مِ ــا فِي صُدُورِهِ ــا مَ ﴿وَنَزَعْنَ
)68((()69(، والأمــر نفســه نجــده عنــد 

ــا عــى الــشرِّ  الزمخــشري: ))ورأيتــه مكبً
ــه(()70(. ــزع عن ــهُ: ســألته أَنْ ين فانتزعتُ

لانتــزاع  المجــازي  المعنــى  أمــا 
))ومــن  الزمخــشري:  اســتقصاه  فقــد 
عــن  العامــلَ  الأمــرُ  نــزعَ  المجــاز: 
عملــهِ: عزلــه. ونــزعَ المحتَــضُر وهــو 
الــيء  نفســه إلى  ـزعِ. ونزعــت  النّـَ في 
ــرٌ  ــه. وبع ــه إلي ــا، ونازعت ــا ونزوعً نزاعً
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أوطانــه.  إلى  ينــزع  ونــزوعٌ:  نــازعٌ 
وخيــلٌ نزائــع: غرائــب نزعــن عــن قــومٍ 
في  تزوجــن  نزائــع:  ونســاءٌ  آخريــن. 
غــر عشــائرهن. وعنــده نزيــع ونزيعــة: 
نجيــب ونجيبــة مــن غــر بــادِهِ. وريــاحٌ 
نزائــع: نكبــاواتٌ تنــزع بــن ريحــن((

.)71 (

الانتزاع في اصطلاح هذا البحث:
ــة  ــة دقيق ــة اصطاحي ــة دلال ــس ثم لي
أَنَّ  بيــدَ  الــراث،  في  )الانتــزاع(  لمفــردة 
ــا  ــح نجده ــذا المصطل ــات له ــة إرهاص ثم
مقتضبــة  إشــارة  في  الأصفهــاني  عنــد 
ــرآن(( ــن الق ــة م ــتُ آي ــة: ))وانتزع للغاي

)72(، ونجــد أيضًــا هــذه الإشــارة المقتضبــة 

عنــد الزمخــشري -في معــرض كامــه عنــد 
الدلالــة المجازيــة لانتــزاع: ))ونزعــتُ 
ــت(()73(. إنَّ  ــرآن وانتزع ــن الق ــة م ــه آي ل
ألفــاظ الزمخــشري متواطئــة مــع ألفــاظ 

الأصفهــاني، ولا مُشــاحة في الألفــاظ.
اصطــاح  في  ب)الانتــزاع(  نعنــي 
هــذا البحــث: التقــاط دقيــق لآيــة مــن 

ــم، أو مقطــع منهــا لغــرض  القــرآن الكري
أو  فقهــي،  أو حكــم  معنــى،  اســتنباط: 
ــيٌّ  ــة، وغن ــدة علميَّ ــي، أو فائ أدب أخاق
عــن البيــان أَنَّ هــذه الدلالــة الاصطاحية 
هــي دلالــة مجازيــة وهــي قريبــة مــن المعنــى 
)الانتــزاع(  لمفــردة  الحقيقــي  اللغــوي 

ــاع. ــو الاقت ــذي ه ال
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  اســتنباط   -1
الأرض: في  أمانــن  لوجــود  الســام( 

أَمَانَــانِ مِــنْ عَــذَابِ  »كَانَ فِي الارْْضِ 
فَدُونَكُــمُ  ــا،  أَحَدُهُمَ رُفـِـعَ  وَقَــدْ  الله، 
ــذِي  ــانُ الَّ ــا الأمَ ــهِ: أَمَّ ــكُوا بِ ــرَ فَتَمَسَّ الآخَ
رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه  فَهُــوَ  رُفـِـعَ 
ــتغِْفَارُ.  ــي فَالاسْْ ــانُ الْبَاقِ ــا الامَْ ــه( وَأَمَّ وآل
ــمْ  بَهُ قَــالَ الله تَعَــالى: ﴿وَمَــا كَانَ الله ليُِعَذِّ
ــمْ  ــمْ وَهُ بَهُ ــا كَانَ الله مُعَذِّ ــمْ وَمَ ــتَ فيِهِ وَأَنْ
الــرضي: وهــذا  قــال  يَسْــتَغْفِرُونَ﴾)74(، 
ولطائــف  الاســتخراج  محاســن  مــن 

.)75 الاســتنباط«)
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  اســتنباط   -2
الســام( أَنَّ مَــن أعُطــيَ أربعًــا لم يُحــرَم 
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أربعًــا:

وقــالَ )عليــه الســام(: »مَــنْ أُعطــيَ 
عاءَ  أربعًــا لَْ يــرَمْ أَربَعًــا: مَــن أُعطــيَ الدُّ
ــةَ لَْ  ــةَ، ومَــن أُعطــيَ التَّوبَ لَْ يُــرَمِ الإجاب
ــنْ أعطــيَ الاســتغفارَ  يُــرَمِ القبــولَ، ومَ
لَْ يُــرَمِ المغفــرةَ، وَمَــن أعطــيَ الشُــكرَ لَْ 
ــقُ  ــادةَ. قــال الــرضي: وتصدي ــرَمِ الزي يُ
ذلــك كتــابُ الله، قــال الله ]تعــالى[ في 
لَكُــمْ﴾ أَسْــتَجِبْ  ﴿ادْعُــونِي  الدّعــاءِ: 
الاســتغفار:  في  ]تعــالى[  وقــال   )76(

﴿وَمَــنْ يَعْمَــلْ سُــوءًا أَوْ يَظْلـِـمْ نَفْسَــهُ 
ثُــمَّ يَسْــتَغْفِرِ الله يَـِـدِ الله غَفُــورًا رَحِيــمًا﴾
)77( وقــال ]تعــالى[ في الشــكر: ﴿لَئـِـنْ 

كُــمْ﴾)78( وقــال ]تعالى[  شَــكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّ
ذِيــنَ  ــمَا التَّوْبَــةُ عَــىَ الله للَِّ في التوبــةِ: ﴿إنَِّ
ــوءَ بجَِهَالَــةٍ ثُــمَّ يَتُوبُــونَ  يَعْمَلُــونَ السُّ
ــمْ   ــوبُ الله عَلَيْهِ ــكَ يَتُ ــبٍ فَأُولَئِ ــنْ قَرِي مِ

وَكَانَ الله عَليِــمًا حَكيِــمًا﴾)79(«)80(.
3- اســتنباطان لأمــر المؤمنن)عليــه 
هــذهِ  عــى خــرِ  تأمنــنَّ  الســام(: لا 
لــشرِّ  تيأسَــنَّ  ولا  الله،  عــذابَ  الأمــةِ 

هــذه الأمــةِ مــن روحِ الله:
وقــال )عليــه الســام(: »لا تأمنَــنَّ عَــى 
خــيِ هــذهِ الأمــةِ عَــذابَ الّلهِ، لقولــه تعــالى:
الْقَــوْمُ  إلِاَّ  الله  مَكْــرَ  يَأْمَــنُ  ﴿فَــلَا 
لــرِّ  تيأســنَّ  وَلا  ونَ﴾)81(  ــاسُِ الَْ
ــالى:  ــه تع ــن روحِ الله لقول ــةِ م ــذهِ الأم ه
ــوْمُ  ــنْ رَوْحِ الله إلِاَّ الْقَ ــأَسُ مِ ــهُ لَا يَيْ ﴿إنَِّ

.)83 (»)82 الْكَافـِـرُونَ﴾)
4- اســتنباط أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( أَنَّ الزهــدَ كلــه بــن كلمتــن 

ــرآن: ــن الق م
قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
ــهُ بَــيْنَ كَلمَِتَــيِن مِــنَ الْقُــرْآنِ:  هْــدُ كُلُّ »الزُّ
قَــالَ الله عــزّ وجــلّ: ﴿لكَِيْــلَا تَأْسَــوْا عَــىَ 
ــمَا آتَاكُــمْ﴾)84(  ــا فَاتَكُــمْ وَلَا تَفْرَحُــوا بِ مَ
فَمَــنْ لَْ يَــأْسَ عَــىَ الْمَــاضِ، وَلَْ يَفْــرَحْ 
ــهِ«)85(. هْــدَ بطَِرَفَيْ ــدْ أَخَــذَ الزُّ ــالآتِ، فَقَ بِ

المبحث السادس
الاستنباط بوصفه دليلًا عى عبقرية 

أمي المؤمنين )عليه السلام(: 
الاستنباطات الابكار
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انــاز أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
عــن ســائر النــاس بغــزارة علمــه، وقــوة 
ــج  ــا يُرت ــه، ف ــه، وحضــور أجوبت قريحت
ــلوني،  ــدقٍ: س ــل بص ــو القائ ــه، وه علي
فــا يُســأَلُ عــن شيءٍ إلّا أجــاب، ولا 
قــى بن خصمــن إلّا أصــاب؛ ولأمر 
المؤمنــن )عليــه الســام( اســتنباطات 
القــرآن  آيــات  مــن  ســديدة  دقيقــة، 
ــة  ــه الرفيع ــا درجت ــرت به ــم، ظه الكري
في  غوصــة  غــاصَ  فــا  الغــوص،  في 
بحــر القــرآن إلّا أخــرج درّة مــن درره، 
فـ»القــرآن بحــرٌ لا ينزفُــهُ المســتنزفون، 

وعيــونٌ لا ينضِبهــا الماتحــونَ«)86(.
أ- ثلاثــة اســتنباطات دقيقــة لأمــي 
تتعلــق  الســلام(  )عليــه  المؤمنــين 

لعــدل: با
1- اســتنباط الفــرق بــين التوحيــد 

والعــدل:
قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
ألّا  والعــدل  ــهُ،  َ تتوهمَّ أَلا  »التوحيــدُ 
أي:  تتوهمــه  ألا  ومعنــى  تَتَّهمــهُ«)87(، 

لا تتصــوره تعــالى جســاً، أو صــورة، 
أو في جهــة مخصوصــة، أو مالئًــا لــكل 
الجهــات كــا ذهــب إليــه قــوم، أو نــورًا 
مــن الأنــوار، أو قــوة ســارية في جميــع 
العــالم كــا قالــه قــوم، أو مِــن جنــس 
الأعــراض التــي تحــل الحــال أو تحــل 
أو  بعــرض،  تعــالى  وليــس  المحــل، 
تحلــه تعــالى المعــاني والأعــراض، فمتــى 
توهــم عــى شيء مــن هــذا فقــد خُولــف 

التوحيــد«)88(.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  قــول  أمــا 
الســام(: »والعــدلُ ألاَّ تتهمــهُ« فمعناه: 
لا تتهمــه تعــالى في أفعــال يُظــن عــدم 

فيهــا)89(. الحكمــة 
عــى  العــدل  فضــل  اســتنباط   -2

الــود:
أيهــا  الســام(:  )عليــه  وسُــئل 
فقــال  الجــودُ؟  أو  العــدل،  أفضــل: 
)عليــه الســام(: »العــدلُ يضــعُ الأمــور 
مــن  يرجُهــا  والــودُ  مواضِعَهَــا، 
جهتهــا، والعــدلُ ســائس عــامٌ، والــودُ 
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أشفهــما  فالعــدلُ   ، خــاصٌّ عــارضٌ 

.)90 وأفضلهــما«)
تعــالى:  الله  قــول  مــن  اســتنباط 
حْسَــانِ﴾ وَالْإِ باِلْعَــدْلِ  يَأْمُــرُ  الله  ﴿إنَِّ 
حْسَــانُ:  وَالْإِ نْصَــافُ،  الْإِ »الْعَــدْلُ   )91(

.)92 ( ــلُ« لتَّفَضُّ ا
ــه  ــين )علي ــي المؤمن ــتنباط أم ب- اس

ــروح: ــن ال ــق ع ــف دقي ــلام( لوص الس
لطيفــةٌ  نكتــةٌ  فالــروحُ  بعــدُ،  »أمــا 
ولُمعــةٌ شيفــةٌ مــن صَنْعــةِ باريهــا وقُــدرة 
مُنشــيها، أخرجهــا مِــن خَزَائــن مُلكـِـهِ 
وأَســكَنَها في مُلكـِـهِ، فهــي عنــدَهُ لــكَ 
ــدَكَ ودِيَعــةٌ فــإذا أُخَــذتَ  ــهُ عن سَــببٌ ولَ

مَالــكَ عنَــدهُ أَخــذَ مالَــهُ عِنــدك«)93(.
معنــى قــول أمــر المؤمنــن )عليــه 
لطيفــة«:  نكتــة  »الــروح  الســام( 
ــاض  ــن بي ــة م ــة كل نقط ــة في اللغ النكت
ــا  ــاض)94(، أم ــواد في بي ــواد، أو س في س
معنــى اللطيــف فهــو مــا لم يكــن حاجــزًا 
لأبصارنــا عــن إبصــار النــور)95( أي: 
الشــفيف، فيكــون المعنــى: أَنّ الــروح 

نقطــة دقيقــة شــفيفة.
أمــا معنــى قــول أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــة في  ــةٌ«، فاللمع ــةٌ شريف ــام( »ولمعَ الس
اللغــة ))البقعــة مــن الســواد خاصــة، 
وقيــل كل لــون خالــف لونًــا لمعــة )...( 
ــق  ــه وبري ــان: نعمت ــد الإنس ــة جس ولمع
لونــه(()96(، والأقــرب إلى قــول أمــر 
اللمعــة  أنّ  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
هــي الريــق، وأمــا الــشرف في تعبــر 
ــةٌ  أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »ولمعَ
ــاه اللغــوي الحقيقــي هــو  شريفــةٌ« فمعن
أمــر  وتعبــر  والارتفــاع)97(،  العلــو 
ــاز،  ــنَ المج ــام( م ــه الس ــن )علي المؤمن
علــو  وهــو  شرفٌ  ))لفــان  نقــول: 
ــف مــن الأشراف(( ــة، وهــو شري المنزل

ــة  ــروح عالي ــى: أَنّ ال ــون المعن )98(؛ فيك

قــول  الشــأن. ومعنــى  رفيعــة  المنزلــة 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( »فهــي 
ــة:  ــبب في اللغ ــبب«، الس ــك س ــده ل عن
فــوق،  مــن  حَدرتَــهُ  حبــل  كل  قيــل: 
وقيــل: وَلَا يُدعــى الحبــلُ سَــبباً حَتَّــى 
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يُصْعَــد بـِـهِ، ويُنحَْــدَرَ بـِـهِ)99(. فيكــون 
ــه  ــدر ب ــل ينح ــروح كالحب ــى: أَن ال المعن
وهــو تعبــر لطيــف عــن ارتبــاط الــروح 

بباريهــا ســبحانه وتعــالى.
ج- اســتنباط أمــي المؤمنــين )عليــه 
ــه: ــر في ــرض لا أج ــون الم ــلام( لك الس

لبعــض  المؤمنــن[  ]أمــر  وقــال 
أصحابــه في علــة اعتلهــا: »جعــلَ الله 
ــيئاتكَِ،  ــا لس ــكواكَ حطًّ ــن ش ــا كانَ م م
ــطُّ  ــهُ يَ ــه، ولكنَّ ــرَ في ــرضَ لا أَج ــإنَّ الم ف
الأوراقِ.  حــتَّ  ويتُّهــا  ــيِّئاتِ،  السَّ
باللِّســانِ،  القــولِ  في  الأجــرُ  وإنــما 
الله  وأنَّ  والأقــدامِ،  بالأيــدي  والعمــل 
يَــرةِ  سُــبحانَهُ يُدخِــلُ بصــدقِ النِّيَّــةِ والرَّ
ــةَ.  ن ــادِهِ الَّ ــن عبَ ــاءُ م ــن يش ــةِ مَ الصّالِح
قــال الــرضي: وأقــولُ: صــدق )عليــه 
فيــه،  أجــرَ  لا  المــرضَ  إنَّ  الســام(، 
يســتحق  مــا  قبيــل  مِــن  ليــس  لأنــه 
ــتحق  ــوض يس ــوض، لأن العِ ــه العِ علي
ــالى  ــل الله تع ــة فع ــا كانَ في مقابل ــى م ع
بالعبــد، مــن الآلام والأمــراض، ومــا 

يجــري مجــرى ذلــك. والأجــر والثــواب 
يســتحقان عــى مــا كان في مقابلــة فعــل 
العبــد، فبينهــا فــرق قــد بيّنــهُ )عليــه 
ــب  ــه الثاق ــه علم ــا يقتضي ــام(، ك الس

الصائــب«)100(. ورأيــه 
في  التحديــث  معنــى  اســتنباط  د- 
ــكَ  ــا بنِعِْمَــةِ رَبِّ قــول الله تعــالى: ﴿وَأَمَّ

:)101 ثْ﴾) فَحَــدِّ
عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
»مَــا عَمِلْــتَ مِــنْ خَيٍْ فَحَــدث بـِـهِ«)102(؛ 
ثْ  ا فَحَــدِّ وعــن قتــادة: »إذَِا أَصَبْــتَ خَــيًْ
إخِْوَانَــكَ«)103(، تفســر أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( فيــه نكتــة، لأنــك إذا 
مــن  عملــت  بــا  الآخريــن  حدّثــت 
الخــر فكأنــك تحثهــم عــى فعــل الخــر، 
ــن  ــر المؤمن ــد أم ــة عن ــوم النعم إنَّ مفه
)عليــه الســام( هــو مــا اســتعنت بــه 

للإحســان للآخريــن.
اللاصة

ــإن  ــتخراج، ف ــو الاس ــتنباط ه 1- الاس
كان اســتخراج الحكــم مــن النــص فهــو 
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الاســتنباط الفقهي، وإن كان اســتخراج 
أو  تربويــة  فائــدة  أو  أخاقــي،  أدب 
ــة  ــن الآي ــك م ــل ذل ــن قبي ــة، أو م عملي
القرآنيــة فهــو الاســتنباط التفســري، 
ضمنــي  محتــوى  اســتخراج  كان  وإن 
ــات الصريحــة للنــص فهــو  عــر المحتوي

الاســتنباط النقــدي.
2- نظــرًا إلى مــا يتمتــع بــه أمــر المؤمنــن 
علــم،  غــزارة  مــن  الســام(  )عليــه 
)عليــه  فإنــه  الاســتنباط  في  وتمــرس 
ــة. ــم أمــور الأمَّ الســام( أهــلٌ لأن يتزعَّ

3- أراد أمــرُ المؤمنــن )عليــه الســام( 
إشراك  كلاتــه  مــن  موضــع  غــر  في 
ســامِعه أو ســائله في اســتنباط الجــواب.
ــه  ــن )علي ــد اســتنبط أمــر المؤمن 4- لق

ــم: ــخن في العل ــدًا للراس ــام( ح الس
أ- الذيــن يقــرّون بجملــة مــا جهلــوا 

تفســره مــن الغيــب المحجــوب.
اعــراف  مــدحَ  تعــالى  الله  إنّ  ب- 
عــن  بالعجــز  العلــم  في  الراســخن 

علــاً. بــه  يحيطــوا  لم  مــا  تنــاول 

تســليم  تعــالى  الله  ســمّى  لقــد  ج- 
تعــالى  الله  إلى  العلــم  في  الراســخن 

. خًا ســو ر
الاســتنباط  مــن  ضرب  ثمــة   -5
بـــ  عليــه  اصطلحنــا  التفســري 
)الاســتنباط الانتزاعــي( عــى النحــو 
المبحــث الخامــس. الــذي فصلنــاه في 

الســام(  )عليــه  المؤمنــن  لأمــر   -6
ــات  ــن آي ــا م ــة انتزعه ــتنباطات رائع اس

القــرآن الكريــم:
ــود  ــن لوج ــر المؤمن ــتنباطات أم أ- اس

أمانــن في الأرض.
مَــن  أَنَّ  المؤمنــن  أمــر  اســتنباط  ب- 

أُعطــي أربعًــا لم يحــرم أربعًــا.
)عليــه  المؤمنــن  امــر  اســتنباط  ج- 
الســام( أنْ لا أمــان عــى خــر هــذه 
ــشر  ــأسَ ل ــذاب الله، ولا ي ــن ع ــة م الأم

هــذه الأمــة مــن روح الّله تعــالى.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  اســتنباط  د- 
الســام( أَنّ الزهــد كلــه بــن كلمتــن 

الكريــم. القــرآن  مــن 
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)عليــه  المؤمنــن  أمــر  اســتنبط   -7
الســام( إجابــات لأســئلة ابــن الكــواء 
الريــاح،  بأنهــا:  ذروًا  الذاريــات  عــن 
وعــن الحامــاتِ وقــرًا بأنها: الســحاب، 
ــفن،  ــا: الس ــرا بأنه ــاتِ يُ ــن الجاري وع
وعــن المقســات أمــرًا بأنهــا: المائكــة 
ــتقراء  ــة اس ــتقراءِ كلِّ آي ــر اس ــك ع وذل

ــا. ــا دقيقً قرآنيً
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  اســتنبط   -8
الســام( اســتنباط لاستســقاء الســاء 

. وجــلَّ عــزّ  الله  باســتغفار 
9- اتضــح مــن البحــث أن الاســتنباط 
ــوص، وإن  ــوفٌ بالغ ــعٌ موص ــمٌ رفي عل
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  اســتنباطات 
كشــفت  الدقيقــة  الســديدة  الســام( 

عــن نبوغــه في هــذا العلــم.
10- أشــار البحــث إلى أنّ الاســتنباط 
ــن  ــر المؤمن ــة أم ــى عبقري ــنّ ع ــلٌ ب دلي
الــذي  النحــو  عــى  الســام(  )عليــه 

فصلنــاه في محــور البحــث الخامــس.
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هوامش البحث

)1( معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس 
بــن زكريــاء الــرازي، تحقيــق عبــد الســام 
دار  1979م،  1399هـــ-  هــارون،  محمــد 

ــط(. ــادة: )نب ــر، م الفك
)2( لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــي 
بــن منظــور الأنصــاري الأفريقــي، الطبعــة 
الثالثــة 1414هـــ، دار صــدار، بــروت: مادة: 

)نبــط(.
القــرآن،  كلــات  في  التحقيــق  يُنظــر:   )3(
الطبعــة  المصطفــوي،  حســن  الشــيخ 
ــاد،  ــة والإرش الأولى،1417هـــ، وزارة الثقاف

.27  /12 طهــران: 
ــم  ــو القاس ــار الله أب ــة، ج ــاس الباغ )4( أس
ــز الزمخــشري، 1420  ــد العزي ــن عب محمــود ب
ــشر،  ــة والن ــر للطباع هـــ- 2000م، دار الفك

ــان: 615. ــروت- لبن ب
)5( يُنظــر: معجــم المصطلحــات الفقهيــة، 
دار  المنعــم،  عبــد  الرحمــن  عبــد  محمــود  د. 

.163  /1 والتوزيــع:  للنــشر  الفضيلــة 
الســيد  المرتــى،  الشريــف  رســائل   )6(
المرتــى، النــاشر دار القــرآن الكريــم، مطبعــة 

.262 الخيــام، قــم: 2/ 
)7( يُنظــر: معجــم مصطلحــات النقــد الأدبي 
ــان  ــوش، مراجعــة د. كي ــعيد علّ المعــاصر، س

الطالــب،  حســن  د.  يحيــى،  حــازم  أحمــد 
الطبعــة الأولى، 2019، دار الكتــاب الجديــد 

المتحــدة، ليبيــا- بنغــازي: 71.
)8( ينظــر: المصطلحــات المفاتيــح لتحليــل 
ترجمــة  مانغونــو،  دومينــك  الخطــاب، 
ــة الأولى، 1428هـــ-  ــن، الطبع ــد بحيات محم
2008م، منشــورات الاختــاف، الجزائــر: 

.7 1
)9( ينظر: المرجع السابق نفسه: 71.

والتأويــل  التفســر  مفهــوم  يُنظــر:   )10(
مســاعد  والمفــر،  والتدبــر  والاســتنباط 
ــن  ــة، 1427هـــ، دار اب ــار، الطبعــة الثاني الطي
ــة  ــة العربي ــع، المملك ــشر والتوزي ــوزي للن الج

.161  /1 الســعودية: 
ــد  ــرون، د. محم ــر والمف ــر: التفس )11( يُنظ
وهبــة-  مكتبــة  الذهبــي،  حســن  الســيد 

.197  /1 القاهــرة: 
ــان  ــو حي ــة، أب ــاع والمؤانس ــر: الإمت )12( يُنظ
دار   ،2005 الأولى،  الطبعــة  التوحيــدي، 

لبنــان: 805. بــروت-  نوبليــس، 
)13( الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون 
الأقاويــل، جــار الله الزمخــشري، 1338هـــ- 
1966م، مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي 

ــصر: 1/ 548. ــي، م الحلب
ــب  ــائر في أدب الكات ــل الس ــر: المث )14( يُنظ
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ــق  ــر، تحقي ــن الأث ــن اب ــاء الدي والشــاعر، ضي
أحمــد الحــوفي، د. بــدوي طبانــة، دار نهضــة 

مــصر للطباعــة والنــشر: 1/ 92- 93.
أبــو  الشريــف  الســيد  التعريفــات،   )15(
الحســن عــي بــن محمــد بــن عــي الحســيني 
وفهارســه،  حواشــيه  وضــع  الجرجــاني، 
ــة،  ــون السّــود، الطبعــة الثالث محمــد باســل عيُ
بــروت-  العلميــة،  الكتــب  دار  2009م، 

.26 لبنــان: 
والتأويــل  التفســر  مفهــوم  يُنظــر:   )16(

.59  /1 والتدبــر:  والاســتنباط 
القــرآن،  تفســر  في  التبيــان  يُنظــر:   )17(
ــاء الــراث  الشــيخ الطــوسي، النــاشر دار إحي

.6 -5 لبنــان: 1/  بــروت-  العــربي، 
)18( الأعراف: 187.

)19( لقان: 34.
)20( الأنعام: 151.

)21( آل عمران: 97.
أبي  بــن  عــي  الإمــام  الباغــة،  نهــج   )22(
فهارســه  وابتكــر  نصــه  ضبــط  طالــب، 
العلميــة، د. صبحــي الصالــح، ط1، 1983، 
ــان: 36. ــروت- لبن ــاني، ب ــاب اللبن دار الكت

)23( يُنظر: نهج الباغة: 510.
)24( المصدر نفسه: 510.

القــاضي عبدالنبــي  العلــاء،  )25( دســتور 

بــن عبــد الرســول الأحمــدي نكــري، الطبعــة 
الكتــب  دار  2000م،  1421هـــ-  الأولى، 

.212 العلميــة، بــروت- لبنــان: 3/ 
)26( نهج الباغة: 510.

أبي  بــن  عــي  المؤمنــن  أمــر  قضــاء   )27(
الله  أســد  الشــيخ  الســام(  )عليــه  طالــب 
العلــوم  أبحــاث  مركــز  النــاشر  التســري، 
ــة: 1/ 109. ــات الثقافي ــانية والدراس الإنس

)28( نهج الباغة: 477.

)29( نهج الباغة: 149.
)30( يُنظــر: أنــوار الربيــع في أنــواع البديــع، 
الأولى،  الطبعــة  المــدني،  معصــوم  ابــن 
النعــان-  مطبعــة  1969م،  1389هـــ- 

)بتــصرف(.  67  /6 النجــف: 
)31( نهج الباغة: 124.

)32( المصدر نفسه: 125.

)33( المصدر نفسه: 124.

)34( المصدر نفسه: 124.
ــش  ــه: 599 )هام ــدر نفس ــر: المص )35( يُنظ

ــح(. ــي الصال د. صبح
)36( الأنعام: 103.
)37( آل عمران: 7.

)38( الكشاف: 1/ 338.
القــرآن،  لأحــكام  الجامــع  يُنظــر:   )39(
الأنصــاري  أحمــد  بــن  محمــد  عبــدالله  أبــو 
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القرطبــي، 1405هـــ- 1985م، دار إحيــاء 
الــراث العــربي، بــروت- لبنــان: 4/ 17.
)40( ينظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن: 4/ 

.18
)41( المصدر نفسه: 4/ 18.

)42( ينظر: المصدر نفسه: 4/ 18.
ــرازي،  ــن ال ــر، فخرالدي ــر الكب )43( التفس
الطبعــة الثالثــة، النــاشر ردمــك، بــروت- 

لبنــان: 7/ 190.
)44( المصدر نفسه: 7/ 190.

)45( آل عمران: 7.
)46( يُنظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن: 4/ 

.19
)47( ينظر: الكشاف: 1/ 399.

باقــر  محمــد  الأنــوار،  بحــار  يُنظــر:   )48(
1403هـــ-  الثانيــة،  الطبعــة  المجلــي، 
1983، مؤسســة الوفــاء، بــروت- لبنــان: 

.122  -121  /10
)49( يُنظــر: التأويــل منهــج الاســتنباط في 
الإســام، الشــيخ أحمــد البحــراني، الطبعــة 
للطباعــة  التأويــل  دار  1999م،  الثانيــة، 

.378 والنــشر: 
)50( الذاريات: 2.

)51( النحل: 7.
)52( يُنظــر: التأويــل منهــج الاســتنباط في 

.378 الإســام: 
)53( الأعراف: 172.
)54( الأعراف: 172.

ــام(،  ــم الس ــة )عليه ــص الأئم )55( خصائ
ــى  ــن موس ــن ب ــن الحس ــد ب ــن محم ــو الحس أب
محمــد  د.  المحقــق  البغــدادي،  الموســوي 
البحــوث  مجمــع  النــاشر  الأمينــي،  هــادي 

.87  /1 الإســامية: 
)56( يُنظــر: مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، 
الأعلمــي  مؤسســة  الطــرسي،  الشــيخ 

.392  /2 للمطبوعــات: 
)57( يُنظر: التعريفات: 22.

)58( ينظــر: الفــروق اللغويــة، أبــو هــال 
الحســن بــن عبــد الله العســكري، حققــه وعلق 
عليــه محمــد إبراهيــم ســليم، النــاشر دار العلم 
والثقافــة للنــشر والتوزيــع، القاهــرة- مــصر: 

.235  /1
)59( يُنظر: نهج الباغة: 549.

)60( نهج الباغة: 550.
)61( نوح: 10- 12.

)62( نهج الباغة: 199.
ابــن أبي  يُنظــر: شرح نهــج الباغــة،   )63(
العظمــى  الله  آيــة  مكتبــة  النــاشر  الحديــد، 

.78  -77  /9 النجفــي:  المرعــي 
)64( ينظر: نهج الباغة: 9/ 77.
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وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح   )65(
ــد  ــق أحم ــري، تحقي ــصر الجوه ــو ن ــة، أب العربي
ــن،  ــم للماي ــاشر دار العل ــور، الن ــد الغف عب

لبنــان: مــادة: )نــزع(. بــروت- 
ــن  ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، محم ــان الع )66( لس
عــي، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور 
ــة، 1414هـــ، دار  ــة الثالث ــاري، الطبع الأنص

ــزع(. ــادة: )ن ــان: م ــروت- لبن ــادر، ب ص
)67( يُنظر: أساس الباغة: 627.

)68( الحجر: 47.
أبــو  القــرآن،  غريــب  في  المفــردات   )69(
المعــروف  محمــد  بــن  الحســن  القاســم 
لــه  وقــدمَ  راجعــهُ  الأصفهــاني،  بالراغــب 
وائــل أحمــد عبــد الرحمــن، المكتبــة التوفيقيــة، 

.490 مــصر:  القاهــرة- 
)70( أساس الباغة: 627.

)71( المصدر نفسه: 627.
)72( المفردات: 49.

)73( أساس الباغة: 627.
)74( الأنفال: 33.

)75( نهج الباغة: 483.
)76( غافر: 60.

)77( النساء: 110.
)78( إبراهيم: 7.
)79( النساء: 17.

)80( نهج الباغة: 494.
)81( الأعراف: 99.

)82( يوسف: 87.
)83( نهج الباغة: 542- 543.

)84( الحديد: 23.
)85( نهج الباغة: 553- 554.

)86( المصدر نفسه: 315.

)87( المصدر نفسه: 558.
 /20 الباغــة:  نهــج  شرح  يُنظــر:   )88(

.2 2 7
)89( يُنظــر: نهــج الباغــة: 730 )هامــش د. 

ــي الصالح(. صبح
)90( المصدر نفسه: 553.

)91( النحل: 90.
)92( نهج الباغة: 509.

)93( بحار الأنوار: 30/ 120.
)94( يُنظر: أساس الباغة: 655.

)95( يُنظــر: شرح المصطلحــات الفلســفية، 
المؤلــف مجمــع البحــوث الإســامية، النــاشر 

مجمــع البحــوث الإســامية: 1/ 179.
)96( لسان العرب: مادة: )لمع(.

)97( يُنظر: أساس الباغة: 326- 327.
)98( المصدر نفسه: 327.

)99( يُنظر: لسان العرب: مادة: )سبب(.
)100( نهج الباغة: 476.
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)101( الضحى: 11.

التنزيــل،  اســتنباط  في  الإكليــل   )102(
ســيف  تحقيــق  الســيوطي،  الديــن  جــال 
الديــن عبــد القــادر الكاتــب، 1401هـــ- 

بــروت-  العلميــة،  الكتــب  دار  1981م، 
.292  /2 لبنــان: 

)103( الإكليــل في اســتنباط التنزيــل: 2/ 
.292
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

القاســم  أبــو  الله  جــار  الباغــة،  أســاس   -1
محمــود بــن عبــد العزيــز الزمخــشري، 1420 هـــ- 
2000م، دار الفكــر للطباعــة والنــشر، بــروت- 

ــان. لبن
2- الإكليــل في اســتنباط التنزيــل، جــال الديــن 
الســيوطي، تحقيــق ســيف الديــن عبــد القــادر 
الكتــب  دار  1981م،  1401هـــ-  الكاتــب، 

العلميــة، بــروت- لبنــان.
ــدي،  ــان التوحي ــو حي ــة، أب ــاع والمؤانس 3- الإمت
الطبعــة الأولى، 2005، دار نوبليــس، بــروت- 

لبنــان.
4- أنــوار الربيــع في أنــواع البديــع، ابــن معصــوم 
1969م،  1389هـــ-  الأولى،  الطبعــة  المــدني، 

ــف. ــان- النج ــة النع مطبع
5- بحــار الأنــوار، محمــد باقــر المجلــي، الطبعــة 
الوفــاء،  الثانيــة، 1403هـــ- 1983، مؤسســة 

ــان. ــروت- لبن ب
الإســام،  في  الاســتنباط  منهــج  التأويــل   -6
الشــيخ أحمــد البحــراني، الطبعة الثانيــة، 1999م، 

ــشر. ــة والن ــل للطباع دار التأوي
7- التبيــان في تفســر القــرآن، الشــيخ الطــوسي، 
النــاشر دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت- 

ــان. لبن
ــق في كلــات القــرآن، الشــيخ حســن  8- التحقي
وزارة  الأولى،1417هـــ،  الطبعــة  المصطفــوي، 

ــران. ــاد، طه ــة والإرش الثقاف

9- التعريفــات، الســيد الشريــف أبــو الحســن 
عــي بــن محمــد بــن عــي الحســيني الجرجــاني، 
ــون  وضــع حواشــيه وفهارســه، محمــد باســل عيُ
السّــود، الطبعــة الثالثــة، 2009م، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت- لبنــان.
الــرازي،  فخرالديــن  الكبــر،  التفســر   -10
الطبعــة الثالثــة، النــاشر ردمــك، بــروت- لبنــان.

الســيد  محمــد  د.  والمفــرون،  التفســر   -11
القاهــرة. وهبــة-  مكتبــة  الذهبــي،  حســن 

عبــد  أبــو  القــرآن،  لأحــكام  الجامــع   -12
القرطبــي،  الأنصــاري  أحمــد  بــن  محمــد  الله 
1405هـــ- 1985م، دار إحيــاء الــراث العربي، 

لبنــان. بــروت- 
ــو  13- خصائــص الأئمــة )عليهــم الســام(، أب
الحســن محمــد بــن الحســن بــن موســى الموســوي 
البغــدادي، المحقــق د. محمــد هــادي الأمينــي، 

ــامية. ــوث الإس ــع البح ــاشر مجم الن
ــن  ــي ب ــد النب ــاضي عب ــاء، الق ــتور العل 14- دس
عبــد الرســول الأحمــدي نكــري، الطبعــة الأولى، 
العلميــة،  الكتــب  دار  2000م،  1421هـــ- 

بــروت- لبنــان.
الســيد  المرتــى،  الشريــف  رســائل   -15
المرتــى، النــاشر دار القــرآن الكريــم، مطبعــة 

قــم. الخيــام، 
المؤلــف  الفلســفية،  المصطلحــات  شرح   -16
مجمــع  النــاشر  الإســامية،  البحــوث  مجمــع 

الإســامية. البحــوث 
الحديــد،  أبي  ابــن  الباغــة،  نهــج  شرح   -17



238

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -13-1443هـ / 2021م

......................................................................)( الا�ستنباط عند اأمير الم�ؤمنين
المرعــي  العظمــى  الله  آيــة  مكتبــة  النــاشر 

. لنجفــي ا
ــة،  ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 18- الصح
أبــو نــصر الجوهــري، تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور، 

ــان. ــروت- لبن ــن، ب ــم للماي ــاشر دار العل الن
ــن  ــد ب ــن أحم ــي ب ــيد ع ــراز الأول، الس 19- الط
ــت  ــة آل البي ــق مؤسس ــيني، المحق ــوم الحس معص
الطبعــة  الــراث،  لإحيــاء  الســام(  )عليهــم 
الأولى،1426هـــ، النــاشر مؤسســة آل البيــت، 

ــم. ق
ــن  ــن ب ــال الحس ــو ه ــة، أب ــروق اللغوي 20- الف
ــد  ــه محم ــق علي ــه وعل ــكري، حقق ــد الله العس عب
والثقافــة  العلــم  دار  النــاشر  ســليم،  إبراهيــم 

للنــشر والتوزيــع، القاهــرة- مــصر.
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــاء أم 21- قض
التســري،  الله  أســد  الشــيخ  الســام(  )عليــه 
الإنســانية  العلــوم  أبحــاث  مركــز  النــاشر 

الثقافيــة. والدراســات 
22- الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون 
1338هـــ-  الزمخــشري،  الله  جــار  الأقاويــل، 
البــابي  مصطفــى  ومطبعــة  مكتبــة  1966م، 

مــصر. الحلبــي، 
23- لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــي 
بــن منظــور الأنصــاري الأفريقــي، الطبعــة الثالثــة 

1414هـــ، دار صــادر، بــروت.
ــاعر،  ــب والش ــائر في أدب الكات ــل الس 24- المث
ــاء الديــن ابــن الأثــر، تحقيــق أحمــد الحــوفي،  ضي

للطباعــة  مــصر  نهضــة  دار  طبانــة،  بــدوي  د. 
والنــشر.

25- مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، الشــيخ 
للمطبوعــات. الأعلمــي  مؤسســة  الطــرسي، 

ــاب،  ــل الخط ــح لتحلي ــات المفاتي 26- المصطلح
بحياتــن،  محمــد  ترجمــة  مانغونــو،  دومينــك 
الطبعــة الأولى، 1428هـــ- 2008م، منشــورات 

الاختــاف، الجزائــر.
ــود  ــة، د. محم ــات الفقهي ــم المصطلح 27- معج
ــشر  ــة للن ــم، دار الفضيل ــد المنع ــن عب ــد الرحم عب

ــع. والتوزي
الأدبي  النقــد  مصطلحــات  معجــم   -28
كيــان  د.  مراجعــة  علّــوش،  ســعيد  المعــاصر، 
ــة  ــب، الطبع ــن الطال ــى، د. حس ــازم يحي ــد ح أحم
الأولى، 2019، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، 

بنغــازي. ليبيــا- 
أبــو  القــرآن،  غريــب  في  المفــردات   -29
ــب  ــروف بالراغ ــد المع ــن محم ــن ب ــم الحس القاس
الأصفهــاني، راجعــهُ وقــدمَ لــه وائــل أحمــد عبــد 
القاهــرة- مــصر. التوفيقيــة،  الرحمــن، المكتبــة 
والاســتنباط  والتأويــل  التفســر  مفهــوم   -30
الطبعــة  الطيــار،  مســاعد  والمفــر،  والتدبــر 
للنــشر  الجــوزي  ابــن  دار  1427هـــ،  الثانيــة، 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  والتوزيــع، 
ــارس  ــن ف ــد ب ــة، أحم ــس اللغ ــم مقايي 31- معج
بــن زكريــاء الــرازي، تحقيــق عبــد الســام محمــد 

هــارون، 1399هـــ- 1979م، دار الفكــر.







م. شيماء ياس خضي العامري
جامعة ذي قار - كلية التبية للعلوم الإنسانية

بيعة الغدير
وآثارها السياسية والاجتماعية

موقف السيدة فاطمة الزهراء )( أنموذجًا

Al-Ghadeer Allegiance and Its Political and Social 

Effects: As-Sayyida Az-Zahra’)peace be upon her( 

situation as a Model

Lecturer Shyma’ Yas Khdhayyir Al-Amiri

College of Education for Humanities

University of Dhi-Qar



2 42

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -13-1443هـ / 2021م

بيعة الغدير واآثارها ال�سيا�سية والاجتماعية موقف ال�سيدة فاطمة الزهراء )( اأنموذجا........................

ملخص البحث

ــت  ــوة، وتخلق ــي والنب ــان الوح ــراء )( في أحض ــة الزه ــيدة فاطم ــأت الس نش
بخلــق النبــي الأكــرم محمــد )(، وتشــبعت بمبــادئ الديــن الإســامي والرســالة 
م درسًــا في العزة والإبــاء ومواجهة  الســاوية، واســتطاعت مــع قــصر حياتها أن تقــدِّ
ــر  ــة الغدي ــن دلالات بيع ــامية ع ــة الإس ــراف الأم ــور، إذ كان لانح ــم والج الظل
 )( خطــرٌ كبــرٌ، حتّــم عليهــا الوقــوف بقــوة أمــام الباطــل، ومــؤازرة الإمــام عــي
في هــذا المعــرك، وقــد كان لخطبتيهــا في المســجد النبــوي وبنســاء المدينــة أثــر بالــغ 
ــة،  ــس متين ــى أُس ــتنادها ع ــدق لاس ــة والص ــن الواقعي ــه م ــا تضمنت ــوس؛ لم في النف
قوامهــا الكتــاب الكريــم والسُــنةّ النبويــة المباركــة؛ إذ كانــت تهــدف إلى الدفــاع عــن 
ــدًا عــن التحريــف والتأويــل، وهــذا  الإســام الصحيــح، ونــص بيعــة الغديــر بعي
مــا حــدا بهــا )( لتحمــل الأذى في ســبيل حفــظ الإســام وتعاليــم الرســالة 
ــتد  ــى اش ــا حتَّ ــقط جنينه ــا، وأس ــر ظلعه ــا، وك ــة بيته ــت حرم ــة، فهتك المحمدي
ــوم  ــدت وي ــوم ول ــا ي ــام الله عليه ــا، فس ــوار ربه ــت الى ج ــرض، وانتقل ــا الم عليه

استشــهدت ويــوم تبعــث.
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Abstract

As-Sayyida Az-Zahra’)peace be upon her( grew up in the cradle of the rev-

elation and prophecy, associated with the kind prophet Mohammed )peace be 

upon him and his family(, saturated with the Islamic religion and the Heaven 

message. Despite short life, she could present a lesson in pride and rejecting 

injustice and facing oppression. Islamic nation deviation from Al-Ghadeer 

Allegiance forced her to strongly stand before falseness and supported her 

husband Imam Ali )peace be upon him( in this conflict. In addition, her two 

speeches in the prophetic mosque and before Al-Madina Women had a prom-

inent influence in the souls for they involved reality and trueness based on the 

Holy Qur’an and blessing prophetic tradition. She aimed to defend the true 

Islam and Al-Ghadeer Allegiance text away from deviation and hermeneutics. 

This made her afford hurts for the sake of keeping Islam and Mohammed mes-

sage instructions like firing and violating the sanctity of her house, breaking 

her rib, miscarriage until she felt sick and died. Peace be upon her at the day 

of her birth, martyred and risen from the dead. 



2 44

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -13-1443هـ / 2021م

بيعة الغدير واآثارها ال�سيا�سية والاجتماعية موقف ال�سيدة فاطمة الزهراء )( اأنموذجا........................

المقدمة
والصــاة  العالمــن  ربِّ  لله  الحمــد 
والســام عــى المبعــوث رحمــةً للعالمــن، 
ــه  ــى آل ــن، وع ــادي الأم ــدٍ اله ــا محم نبيِّن
الطيبــن الطاهريــن، وصحبــه المنتجبــن 
ــن. ــوم الدي ــانٍ إلى ي ــم بإحس ــن تبعه وم

تهــا  توخَّ التــي  الأهــداف  أهــمَّ  إنَّ 
مــن   )( الزهــراء  فاطمــة  الســيدة 
بيــان حقيقــة بيعــة الغديــر إثبــات أحقيّــة 
ــة  الأمَّ خافــة  في   )( عــي  الإمــام 
الرســول محمــد )(، ويتَّضــح  بعــد 
ــوي  ــجد النب ــا في المس ــن خطبته ــك م ذل

التــي أدَّت فيهــا واجبهــا الرســالي.
)بيعــة  اختيــار موضــوع  إنَّ ســبب 
الغديــر وآثارهــا السياســية والاجتاعيــة 
 )( موقــف الســيدة فاطمــة الزهــراء
أنموذجــا(؛ هــو تســليط الضــوء عــى 
الــدلالات والأبعــاد السياســية في حيــاة 
الســيدة فاطمــة الزهــراء )( في دفاعهــا 
في  تنطــوي  التــي  الغديــر،  بيعــة  عــن 
حقيقتهــا الدفــاع عــن الإمامــة وأولويــة 

الإمــام عــي )( في إمامــة الأمــة بعــد 
.)( أبيهــا رســول الله

تقســيمه  البحــث  اقتضــت ضرورة 
الأول  المبحــث  جــاء  مبحثــن:  عــى 
المعنــون: )ماهيــة بيعــة الغديــر حقيقتهــا 
والسياســية(  الدينيــة  ودلالاتهــا 
القرآنيــة  النصــوص  عــن  للحديــث 
ــة عــى إمامــة  ــة الدال والأحاديــث النبوي
ــا  ــم، بين ــر خ ــي )( في غدي ــام ع الإم
س المبحــث الثــاني المعنــون )موقــف  كُــرِّ
الســيدة فاطمــة الزهــراء )( مــن نقض 
بيعــة الغديــر وأثرهــا عليهــا( لدراســة 
 )( موقــف الســيدة فاطمــة الزهــراء
ــاة  ــر بعــد وف ــاع عــن بيعــة الغدي في الدف
ــن  تضمَّ وقــد   ،)( محمــد  الرســول 
الأول:  المحــور  جــاء  محــاور،  خمســة 
بيعــة  مــن  الزهــراء  )موقــف  بعنــوان 
عــي  الإمــام  بيعــة  ونقــض  الســقيفة 
)(، فــدرس موقــف الســيدة الزهــراء 
أهــل  الغديــر ودور  بيعــة  نقــض  مــن 
وانتهــاك  الخافــة  ســلب  في  الســقيفة 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

245

...........................................................................م. �ضيماء يا�س خ�ضير العامري

حرمــة بيتهــا )(، لننتقــل بعدهــا إلى 
ــيدة  ــة الس ــون )خطب ــاني المعن ــور الث المح
المســجد  في   )( الزهــراء  فاطمــة 
ــث  ــه الحدي ــت في ــذي كرس ــوي(، ال النب
عــن خطبتهــا )( في المســجد النبــوي، 
ــة  ليتبعــه المحــور الثالــث المعنــون )خطب
الســيدة فاطمــة الزهــراء بنســاء المدينــة(، 
ــه تذكــر الزهــراء  الــذي اســتعرضت في
والأنصــار  المهاجريــن  لنســاء   )(
ــي  ــت النب بخــذلان أزواجهــن لأهــل بي
)(، ثــمَّ يــأتي المحــور الرابــع تحــت 
فاطمــة  الســيدة  )مقاطعــة  عنــوان 
الزهــراء لأبي بكــر وعمــر بــن الخطــاب( 
ــا  ــلب حقه ــن س ــى م ــا ع ــةً غضبه مبين
وحــق زوجهــا في فــدك والإمامــة، ومــا 
ــرض،  ــذلان والم ــن الخ ــا م ــه حاله آل إلي
الــذي تســبَّب في استشــهادها مكســورة 
حملــه  مــا  وهــذا  والنفــس،  الضلــع 
)استشــهاد  المعنــون  الخامــس  المحــور 

ودفنهــا(.  )( الزهــراء  الســيدة 
مصــادر  عــى  البحــث  اعتمــد 

عديــدة ومتنوعــة منهــا: كتــاب الإمامــة 
الدينــوري،  قتيبــة  لابــن  والسياســة 
وكتــاب شرح خطبــة الزهــراء وأســبابها 
الكــرى  القميحــا، والموســوعة  لنزيــه 
عــن فاطمــة الزهــراء، وكتــاب الزهــراء 
الزهــراء  لعبــد  محمــد  بنــت  فاطمــة 
ــادر  ــن المص ــدد م ــن ع ــاً ع ــان، فض عث
ضمنهــا  مــن  الغديــر،  بيعــة  حــول 
حديــث الغديــر لعــي الحســيني الميــاني، 
لمرتــى  الغديــر  حديــث  ومعنــى 
ــن  ــر ب ــث الغدي ــاهي، وحدي الخروش
ــم  ــن لهاش ــام المبطل ــن وأوه ــة المثبت أدل
الميــاني، وعــدد آخــر مــن الكتــب التــي 
أغنــت البحــث بكــمٍّ مــن المعلومــات 

القيمــة.
المبحث الأول:

بيعة الغدير حقيقتها ودلالاتا الدينية 
والسياسية

انقابًــا  الإســام  أحــدث  أن  بعــد 
ــر  ــع بتغي ــراد المجتم ــاة أف ــا في حي جذريًّ
وعاداتهــم  وســلوكهم  تفكرهــم 
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المتأصلــة طــوال ســنن بفعــل القيــادة 
محمــد  الله  برســول  المتمثلــة  الحكيمــة 
)(، الــذي خطَّــط ونفــذ واســتطاع 
أن يخلــق مجتمعًــا إســاميًّا يقــوم عــى 
ومــن  الأصنــام  مــن  الــراءة  أســاس 
ربوبيــة الملــوك، واعتــاد الإيــان بــالله 
ــغ  وحــده لا شريــك لــه، وبعــد أن بلَّ
المســلمن مــا يحتاجونــه مــن بيــان القــرآن 
وســنته، خــي بعــد وفاتــه مــن أهــل 
الشــقاق والنفــاق أن يرجعــوا بالأمــة 
أن  بعــد  لاســيَّا  الجاهليــة،  حكــم  إلى 
أدرك وجــود مخطــط نفاقــي في المجتمــع 
يقــوم عــى أمريــن: أولهــا  الإســامي 
وثانيهــا  الســنة،  عــن  القــرآن  فصــل 
 ،)1()( عــي  للإمــام  العامــة  بغــض 
ولــذا أدرك ضرورة تنصيــب إمــام للأمــة 
يديــر شــؤونها الدينيــة والسياســية خلفًــا 
عنــه)2(، وعليــه فقــد أعلــن في أكثــر مــن 
ــا  ــة الإمــام عــي )( إمامً مناســبة تولي
وخليفــة للمســلمن مــن بعــده، وهنــاك 
العديــد مــن النصــوص الجليــة الدالــة 

عــى خافتــه بعــد رســول الله )( بــا 
ــأن  ــك الش ــرت في ذل ــد توات ــل، وق فص
أخــي  »هــذا  منهــا:  عديــدة  أحاديــث 
ــمعوا  ــي فاس ــدي، ووارث ــن بع ووصي م
إليــه وأطيعــوا لــه«)3(، وحديــث آخــر 
»أنــت مِنِّــي بمَِنْزِلَــةِ هَــارُونَ مــن مُــوسَي، 

ــهُ لَا نَبـِـيَّ بَعْــدِي«)4(. إلا أَنَّ
محمــد  الرســول  تنصيــب  يكــن  لم 
)( للإمــام عــي )( إمامًــا وخليفــةً 
لقرابــة لــه في رحــم أو في ديــن؛ بــل أمــر 
ــك  ــى ذل ــت ع ــد دل ــالى، وق ــن الله تع م
العديــد مــن الآيــات القرآنيــة، فقد روى 
محمــد بــن إســحاق عــن عبــد الغفــار بــن 
القاســم، عــن المنهــال بن عمــرو عن عبد 
الله بــن الحــارث بــن نوفــل بــن الحــارث 
بــن عبــد المطلــب، عــن عبــد الله بــن 
عبــاس عــن عــي بــن أبي طالــب، قــال: 
لمَّــا نزلــت هــذه الآيــة ﴿وَأَنــذِرْ عَشِــيَتَكَ 
 )( ــول الله ــاني رس الْأقَْرَبـِـيَن﴾)5( دع
فقــال: يــا عــي إنَّ الله يأمــرني أن أنــذر 
بذلــك  فضقــت  الأقربــن،  عشــرتي 
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ــذا  ــم به ــى أباديه ــت أنيِّ مت ــا، وعرف ذرعً
الأمــر أرى منهــم مــا أكــره، فَصَمِــتُ 
ــال لي:  ــل فق ــاءني جرئي ــى ج ــا حتَّ عليه
بــك  يــا محمــد ألاَّ تفعــل مــا تؤمــر يعذِّ
ربُّــك)6(، فدعاهــم إلى ذلــك مرتــن بعــد 
أن أطعمهــم وســقاهم قــال لهــم: يــا بنــي 
عبــد المطلــب إنيِّ قــد جئتكــم بخــري 
ــالى  ــرني الله تع ــد أم ــرة، فق ــا والآخ الدني
أن أدعوكــم إليــه، فأيُّكــم يــؤازرني عــى 
أمــري هــذا، ويكــون أخــي ووصيــي 
وخليفتــي فيكــم؟ فأحجــم القــوم عنهــا 
ــا  ــنًّا، ي ــم س ــا أحدثه ــت وأن ــا، فقل جميعً
قــال:  عليــه،  وزيــرك  أكــون  الله  نبــي 
أَخِــي  هَــذَا  »إنَِّ  وقــال  برقبتــي  فأخــذ 
فَاسْــمَعُوا  فيِكُــمْ،  وَخَليِفَتـِـي  وَوَصِيِّــي 
عبــاس  ابــن  وعــن  وَأَطيِعُــوا«)7(،  لَــهُ 
الكلبــي عــن أبي  بإســناده عــن محمــد 
 )( الله  رســول  إنَّ  قــال:  الله  عبــد 
عــي  الإمــام  توليــة  أصحابــه  ف  عــرَّ
ــم:  ــال له ــه؛ إذ ق ــة ل ــا وخليف )( إمامً
أتــدرون مــن وليكــم بعــدي؟ قالــوا: 

الله  فــإنَّ  قــال:  أعلــم،  ورســوله  الله 
عــزَّ وجــلَّ قــال ﴿فَــإنَِّ الله هُــوَ مَــوْلَاهُ 
يــلُ وَصَالِــحُ الْمُؤْمِنـِـيَن﴾)8(، يقصــد  وَجِرِْ
بذلــك الإمــام عــي )(، وفي روايــة 
عــن جابــر بــن عبــدالله الأنصــاري روى 
شــاذان بــن جرئيــل القمــي بســنده عــن 
بــن عبــد الله الأنصــاري قــال:  جابــر 
»كنَّــا جلوسًــا عنــد رســول الله )(، إذ 
ــه  ــا أعــرابي أشــعث الحــال علي ورد علين
ــاَّ  ــه، فل ــن عيني ــر ب ــة، والفق ــواب رثَّ أث
 )( دخــل ســلَّم بــن يــدي رســول الله
ــدل عــى فقــره  ــات شــعرية ت وأنشــد أبي
 ،)( وحاجتــه، فــا إن ســمع الرســول
قــال لأصحابــه: يــا معــشر المســلمن: إنَّ 
الله ســاق إليكــم أجــرًا وجــزاءً مــن الله، 
غــرف في الجنــة تضاهــي غــرف إبراهيــم 
يــواسي  منكــم  فمــن   ،)( الخليــل 
الفقــر؟ فلــم يجبــه أحــد، وكان  هــذا 
 )( المســجد الإمــام عــي ناحيــة  في 
ــا فأومــأ بيــده إلى الإعــرابي  يصــي تطوعً
فدنــا منــه، فدفــع إليــه الخاتــم مــن يــده، 
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وهــو راكــع في صاتــه فأخــذه الإعــرابي 
 )( ثــمَّ إنَّ رســول الله ،)وانــصرف)9
ــام  ــادى: الس ــل ون ــه جرائي ــط علي هب
ــك يقرئــك الســام  عليــك يــا محمــد، ربُّ
ــمَا وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ  ويقــول: اقــرأ ﴿إنَِّ
ــلَاةَ  ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــوا الَّذِي ــنَ آَمَنُ وَالَّذِي
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ * وَمَــنْ  وَيُؤْتُــونَ الــزَّ
ــإنَِّ  ــوا فَ ــنَ آَمَنُ ــولَهُ وَالَّذِي ــوَلَّ الله وَرَسُ يَتَ
الْغَالبُِــونَ﴾)10(، فعنــد  حِــزْبَ الله هُــمُ 
ذلــك قــام الرســول )( قائــاً عــى 
قدميــه وقــال: يــا معــشر المســلمن أيُّكــم 
ــه الله ولي  ــى جعل ــوم عمــل خــرًا حتَّ الي
كل مــن آمــن؟ قالــوا: يــا رســول الله مــا 
فينــا عمــل خــرًا ســوى ابــن عمــك عــي 
ــه،  ــو في صات ــب )( وه ــن أبي طال ب
ــة الكريمــة  فعنــد ذلــك تــا عليهــم الآي
التــي تحــوي عــى إقــرار مــن الله ســبحانه 
ــى  ــي )( ع ــام ع ــة الإم ــالى بإمام وتع

ــل«)11(. ــل التأوي ــا لا يقب ــلمن، ب المس
يــوم  للهجــرة  العــاشرة  الســنة  وفي 
24 أو 25 مــن ذي القعــدة أذَّن رســول 

ــز  فتجهَّ  ، بالحــجِّ النــاس  في   )( الله 
ــة  النــاس للخــروج معــه، وحــضر المدين
ــق  ــا خل ــن جوانبه ــا وم ــن ضواحيه وم
كثــر قاصديــن بيــت الله الحــرام)12( في 
تــارة،  الــوداع  بحجــة  عرفــت  حجــة 
ــارةً  ــاغ ت ــة الب ــام وحجَّ ــة الإس وحجَّ
ــا  أخــرى)13(، وهنــاك خطــب فيهــم: »أيهُّ
عامــي  بعــد  ألقاكــم  لا  لعــلي  النــاس 
ــإنَّ الشــيطان  ــدًا، ف هــذا بهــذا الموقــف أب
اليــوم،  بعــد هــذا  يعبــد  يئــس أن  قــد 
مضلــين  ــارًا  كفَّ بعــدي  ترجعــوا  فــلا 
يــضب بعضكــم رقــاب بعــض، وإني 
قــد خلفــت فيكــم مــا إن تســكتم بــه 
لــن تضلــوا، كتــاب الله وعــتت أهــل 

بيتــي«)14(.
فــا إن قــى رســول الله )( نُســكه 
وقفــل راجعًــا إلى المدينــة، وانتهــى إلى 
ــن  ــم)15( م ــر خ ــروف بغدي ــع المع الموض
طــرق  فيهــا  تتشــعب  التــي  الجحفــة 
والعراقيــن)16(  والمصريــن  المدنيــن 
يــوم الخميــس الثامــن عــشر مــن ذي 
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ــل يحمــل  ــه جرئي ــط علي الحجــة)17(، هب
باغًــا مــن الســاء تمثــل في قولــه تعــالى: 
ــكَ  ــزِلَ إلَِيْ ــا أُن ــغْ مَ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ ــا أَيهُّ ﴿يَ
غْتَ رِسَــالَتَهُ  ْ تَفْعَــلْ فَمَا بَلَّ ــكَ وَإنِ لَّ بِّ مِــن رَّ
ـاسِ﴾)18(، بــأن  وَالله يَعْصِمُــكَ مِــنَ النّـَ
يقيــم عليًّــا علــاً للنــاس وينصبــه لهــم 
ــه  ــى حبِّ ــة ع ــم البيع ــذ منه ــا، ويأخ إمامً
الخطــاب  لهجــة  ومــن  وطاعتــه)19(، 
القــرآني الكريــم التــي اتخــذت شــكل 
الإنــذار نكتشــف خطــورة البــاغ الــذي 
ــة)20(،  ــه للأمَّ يتوجــب عــى النبــي إعان
وهنــاك دعــا النبــي محمــد )( إلى ردِّ 
ــر  مــن تقــدم منهــم، وحبــس مــن تأخَّ
عنهــم في ذلــك المــكان، فظلــل لرســول 
الله )( بثــوبٍ وصعــد عــى اعتــاب 
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــد ع ــذ بي ــل فأخ الإب
بيــاض  النــاس  رأى  حتَّــى  فرفعهــا 
ــت  ــاس ألس ــا الن ــال: أيهُّ ــا)21( فق ابطيه
ــوا الله  ــكم؟)22( قال ــن أنفس ــم م أولى بك
ــولاي،  ــال: إنَّ الله م ــم، ق ــوله أعل ورس
وأنــا ولي كل مؤمــن، فمــن كنــتُ مــولاه 

"يقولهــا ثــاث". ثــمَّ  فعــي مــولاه)23( 
ــن  ــادِ مَ ــن وَالاهَُ، وَعَ ــمّ وَالِ مَ ــال »اللّه ق
عَــادَاهُ، وَأَحِــبّ مَــن أَحبّــهُ، وَأبغــضْ مَــن 
ه، واخْــذُل مَن  أبغَضَــهُ، وانــرُْ مَن نَــرََ
ــثُ دَار، أَلا  ــهُ حَي ــقّ مَعَ ــهُ، وَأَدِرِ الَح خَذَلَ
ــغِ الشــاهِدُ الغَائِــبَ«)24(، ثــمَّ طفــق  فَلْيُبَلِّ
ـأ الإمــام  ل مــن هنّـَ القــوم يهنئــون، وأوَّ
عــي )( الله )عــزَّ وجــل( فلقــد هبــط 
جرئيــل مــن عنــد الله مهنِّئًــا لرســول 
بالخافــة  المؤمنــن  أمــر  بتتويــج  الله 
والولايــة، ثــم نزلــت آيــة الإكال بقولـــه 
ــمْ  ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــالى: ﴿الْيَ تعـ
وَأَتْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ 
ــول الله  ــمَّ إنَّ رس ــا﴾)25(، ث ــلَامَ دِينً سْ الْإِ
تــه  )( أمــر مــن حــضر المشــهد مــن أمَّ
بالتهنئــة؛ إذ قــال »معــاش النــاس قولوا: 
اعطينــاك عــى ذلــك عهــدًا عــن أنفســنا، 
بأيدينــا،  وصفقــة  بألســنتنا،  وميثاقًــا 
نبغــي  يــه إلى أولادنــا وأهالينــا، لا  نؤدِّ
بذلــك وانــت شــهيد علينــا، وكفــى بــالله 
شــهيدًا، قولــوا مــا قلــت لكــم، وســلِّموا 
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ــوا:  عــى عــليٍّ بإمــرة المؤمنــين«)26(، وقال
ــا  »الحمــد لله الــذي هدانــا لهــذا، ومــا كنَّ
نهتــدي لــولا أن هدانــا الله«)27(، وتــا 
ــمَا يَنكُــثُ  كَــثَ فَإنَِّ قولــه تعــالى: ﴿فَمَــن نَّ
عَــىَ نَفْسِــهِ وَمَــنْ أَوْفَ بـِـمَا عَاهَــدَ عَلَيْــهُ الله 
فَسَــيُؤْتيِهِ أَجْــرًا عَظيِــمًا﴾)28(، وممَّــن هنَّــأه 
مــة الصحابــة أبــو بكــر وعمــر بــن  في مقدِّ
الخطــاب)29(، الــذي قــال: بــخ بــخ لــك 
ــيت  ــت وأمس ــب أصبح ــن أبي طال ــا ب ي
مــولاي ومــولى كلِّ مؤمــن ومؤمنــة)30(، 
وقــد حصــل هــذا في يــومٍ واحــد ومــكان 
واحــد عــى مــرأى ومســمع الغالبيـــة 
والمســلمن،  الصحابــة  مــن  المطلقـــة 
فمــن  الــوداع،  ــة  الذيــن شــهدوا حجَّ
المعــروف أنَّ الله )عــز وجــل( إذا فــرض 
ــل  ــن لا يجع ــى المسلميـ ــدًا ع ــيئًا جدي ش
ــاة  ــت الص ــن فرض ــات، فح ــه مقدم ل
مبــاشرة،  بذلــك  المسلميـــن  أخــر 
كالصــوم  الفرائــض  سائـــر  وهكــذا 
ــد  ــر فنج ــة الغديـ ــا في حادث ــزكاة، أمَّ وال
الأمــر قــد اختلــف، فقــد نزلــت آيــة 

تأمــر الرســول )( بتبليــغ مــا أنــزل الله 
إليــه، وبعــد التبليــغ نزلــت آيــة الإكــال، 
وهــذا يــدل عــى أنَّ كــال الديــن كان 
 )( متوقفًــا عــى تنصيــب الإمــام عــي
رســولها  بعــد  للأمــة  وخليفــة  إمامــا 
)()31(، لقــد وضعــت بيعــة الغديــر 
 )( الحــق في نصابــه، فالرســول محمــد
ــا  ــم: ﴿وَمَ ــرآن الكري ــا الق ــر لن ــا ذك مثل
ــيٌ  ــوَ إلِاَّ وَحْ ــوَى * إنِْ هُ ــنِ الَْ ــقُ عَ يَنْطِ
ــالى  ــي أنَّ الله تع ــذا يعن ــى﴾)*(، وه يُوحَ
ــه رســوله الكريــم ليعلــن للنــاس  وجَّ
ــو أولى  ــي )( ه ــام ع ــن أنَّ الإم أجمع
بخافــة المســلمن مــن بعــده، لمــا لــه مــن 
مكانــة عنــد رســول الله )(، ومــن 
والأحاديــث  القرآنيــة  الآيــات  هــذه 
النبويــة نســتدل عــى أنَّ الرســول محمــد 
ــد  ــدى، فق ــة س ــر الأمَّ ــرك أم )( لم ي
ههــا لمــا فيــه صاحهــا بعــد أن أدرك  وجَّ
وجــود عمــل منظــم ومرمــج يهــدف 
عــن   )( عــي  الإمــام  إقصــاء  إلى 
ــة)32(، عــر حادثتــن: الأولى  إمامــة الأمَّ
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جيــش  بتجهيــز  أوامــره  تنفيــذ  عــدم 
محمــد  الرســول  أنَّ  ذلــك  أســامة)33(، 
)( حــاول أن يبعــد وجــوه الصحابــة 
ـن لــه معارضــة مــع أمــر المؤمنــن  ممّـَ
)( ســاعة وفاتــه، عــن المدينــة المنــورة 
ــدا  ــا ع ــروم م ــرب ال ــش لح ــز جي بتجهي
الإمــام عــي )( ليخلــو أمــر المدينــة 
مــن المعارضــن لــه، إلاَّ أنَّ إصرارهــم 
وفــاة  ســاعة  المدينــة  في  البقــاء  عــى 
التخطيــط  عــى  يــدل   )( الرســول 
ــة  ــن إمام ــي )( ع ــام ع ــاء الإم لإقص
ــة  ــة الثاني ــا)34(، والحادث ــة وخافته الأم
كتابــة  مــن   )( الرســول  منعهــم 
كتــاب يعهــد فيــه للمســلمن إمامهــم 
ــوني  ــال: ائت ــده؛ إذ ق ــن بع ــم م وخليفته
ــا لــن  بكتــاب والــدواة اكتــب لكــم كتابً
تظلــوا بعــده أبــدًا، فــا كان مــن جوابهــم 
أنَّ رســول الله )(، يهجــر)35( فأخــذ 
الرســول )( يــوصي بالتمســك بأهــل 
بيتــه أســاس القــرآن وأحــكام الديــن؛ 
ــة مــن مشــارب الــردى،  لســامة الأمَّ

ــن »إنيِّ تركــت  ــث الثقل ــك في حدي وذل
ــاب الله وعــتت أهــل  فيكــم الثقلــين كت
ــوا  ــن تظل ــما فل ــكتم به ــا إن تس ــي، م بيت
الســيدة  بعرتــه  ويقصــد  أبــدا«)36(، 
عــي  والإمــام  الزهــراء)37(  فاطمــة 
ــا  ــم م ــا )(، إذ كان )( يعل وأبنائه
ســيجري عــى الســيدة فاطمــة الزهــراء 
)( مــن بعــده مــن شــتَّى أنــواع الظلــم 
والاضطهــاد والإيــذاء وهتــك الحرمــة، 
ولهــذا أراد )( أن يتــمّ الحجــة عــى 
مقــام  لــذي  يبقــى  لا  حتَّــى  النــاس، 
منزلــة  الى  فأشــار  عــذر،  أو  مقــال 
عنــده   )( الزهــراء  فاطمــة  الســيدة 
»فاطمــة بضعــة  إذ قــال فيهــا:  )(؛ 
ــي«)38(،  ــد أغضبن ــا فق ــن أغضبه ــي م من
 )39()( ــد ــول محم ــض الرس ــا إن قب ف
ــى اجتمــع المســلمون في ســقيفة بنــي  حتَّ
ــر  ــا بك ــم أب ــن بينه ــاروا م ــاعدة ليخت س
خليفــة للمســلمن)40(، ونكــران حــقِّ 
الإمــام عــي )( بإمامــة الأمــة مدعــن 
ــه لا يجــوز اجتــاع النبــوة والإمامــة في  أنَّ
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بيــت واحــد)41(.
المبحث الثاني

)( موقف السيدة فاطمة الزهراء
من نقض بيعة الغدير وأثرها عليها

اولًا: موقــف الزهــراء مــن بيعــة الســقيفة 
.)( ونقــض بيعــة الإمــام عــلي

فاطمــة  الســيدة  موقــف  تمثــل 
بيعــة  زيــف  بكشــف   )( الزهــراء 
ــدت  ــا، إذ وج ــدم شرعيته ــقيفة وع الس
أنَّ قبــول بيعــة أبي بكــر يعــد ســكوتًا 
مســاره  عــن  الإســام  انحــراف  عــن 
تعاليــم  عــن  والخــروج  الصحيــح، 
ــة التــي نصــت بإمامــة  الرســالة المحمدي
ــل  ــذا رأت العم ــي )(، ول ــام ع الإم
ــلمن  ــن المس ــر م ــدد كب ــب ع ــى كس ع
وعليــه  الســقيفة،  لبيعــة  المعارضــن 
 )( عــي  الإمــام  مــع  ســارت  فقــد 
 )( الله  رســول  صحابــة  منــازل  إلى 
)( عــي  الإمــام  لنــصرة  لدعوتهــم 
 )( امتثــالا لوصيــة رســول الله ،)42(

يــوم غديــر خــم، مخاطبــة إياهــم: »يــا 

ــروا  ــار؛ ان ــن والأنص ــر المهاجري مع
بايعتــم  وقــد  نبيكــم،  ابنــة  فــإنيِّ  الله 
أن  بايعتمــوه،  يــوم   )( الله  رســول 
تنعــوه وذريتــه مَّــا تنعــون منــه أنفســكم 
 )( وذراريكــم، فأوفــوا لرســول الله
مخيبــاً:  جوابهــم  فــكان  ببيعتكــم«)43(، 
ــا  ــا بنــت رســول الله، قــد مضــت بيعتن ي
لأبي بكــر، ولــو أنَّ زوجــك وابــن عمــك 
ــه،  ــا ب ــا قبــل أبي بكــر مــا عدلن ســبق إلين
فأجابهــم الإمــام عــي )(: أفكنــت 
لم  بيتــه  في   )( الله  رســول  أدع 
يدفــن، وأخــرج أنــازع النــاس ســلطانه، 
 :)( ــراء ــة الزه ــيدة فاطم ــردت الس ف
»مــا صنــع أبــو الحســن إلاَّ مــا كان ينبغــي 
ماســبهم  الله  مــا  صنعــوا  ولقــد  لــه، 
خــروج  إنَّ  عليــه«)44(.  ومطالبهــم 
ــاً مــع  الســيدة فاطمــة الزهــراء )( لي
ــا  ــد أبيه ــا لفق ــي تنتابه ــة الت ة اللوع ــدَّ ش
ــلطة  ــوّة الس ــا وق ــف حاله )(، وضع
في ماحقــة مــن يعارضهــا، إنّــا هــو أداء 
للــدور الرســالي الــذي يقتضيــه الواجب 
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الإســامي المقــدّس في حفــظ العقيــدة 
ــد  ــراف، بع ــاع والانح ــن الضي ــة م الحقّ
بيعــة  عــن  المســلمن  أكثــر  تخــىَّ  أن 
ــه  ــت إلى جانب ــي )(، فوقف ــام ع الإم
الإســامية  العقيــدة  أســس  بيــان  في 
والدفــاع عــن نــصِّ الإمامــة التــي كادت 
أن تندثــر وتــزول بفعــل القــوى الحاكمــة 
لــولا مواجهتهــا لهــذه الســلطة، وتحمــل 
المحــن والأذى في ســبيل حفظ الإســام 

مــن الزيــف)45(.
بــن  وعمــر  بكــر  أبــو  أثــار  مــا  إنَّ 
 )( الخطــاب عــدم بيعــة الإمــام عــي
عليهــم  المســلمن  يؤلــب  ـا  ممّـَ لهــم 
عــدم شرعيــة خافتهــم،  إلى  ويــؤدي 
ــاني في  ــخص الث ــي الش ــام ع ــون الإم ك
ـا  الإســام بعــد رســول الله )(، وممّـَ
هــو  بكــر  أبي  لــدى  ســوءًا  الأمــر  زاد 
ــة للإمــام عــي  ــد عــدد مــن الصحاب تأيي
ــل  ــض القبائ ــام بع ــن قي ــا ع )( فض
ــة  ــا بكــر مســبقًا بمحاول التــي بايعــت أب
ــرى  ــل أخ ــض قبائ ــا، ورف ــوع عنه الرج

البيعــة مطلقًــا، فأخــذ أبــو بكــر وعمر بن 
الخطــاب بالتخطيــط للقضــاء عــى أي 
محاولــة تهــدف لإزاحــة خافــة أبي بكــر، 
ولــذا رَأيَــا أنَّ أفضــل وســيلة للقضــاء 
عــى المعارضــن لهــا بالحصــول عــى 
بيعــة الإمــام عــي )( ولــو بالقــوة، 
ــاع  ــاب باجت ــن الخط ــر ب ــم عم ــد عل وق
الإمــام  بيــت  في  الصحابــة  مــن  عــددٍ 
الهجــوم عليــه)46(،  فقــرر   ،)( عــي 
فأقبــل في جمــعٍ كبــرٍ إلى بيــت الإمــام 
ــد  ــة، وبع ــاه بالبيع ــا إيَّ ــي )( مطالبً ع
رفــض الإمــام عــي )( الخــروج مــن 
البيــت، دعــا عمــر بــن الخطــاب بحطــبٍ 
لأحرقــنَّ  أو  ليخرجــن  وقــال:  ونــار، 
البيــت عــى مــن فيــه، فقيــل لــه: إنَّ فيهــا 
فاطمــة، قــال: وإن!! فقالــت لــه الســيدة 
فاطمــة الزهــراء )(: يــا ابــن الخطــاب 
أو  نعــم  قــال  دارنــا؟  لتحــرق  أجئتنــا 
ــة)47(،  ــه الأمَّ ــت في ــا دخل ــوا إلى م تدخل
 :)( ــراء ــة الزه ــيدة فاطم ــت الس فقال
»لا عهــد ل بقــوم أســوأ مــضًا منكــم، 
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بــين  )( جنــازة  الله  تركتــم رســول 
أيدينــا وقطعتــم أمركــم فيــما بينكــم، ول 
ــا، كأنَّكــم ل  تؤمرونــا ول تــروا لنــا حقًّ
ــوم  ــول الله )( ي ــال رس ــا ق ــوا م تعلم
ــذ  ــه يومئ ــد ل ــد عق ــم، والله لق ــر خ غدي
منهــا  بذلــك  منكــم  ليقطــع  الــولاء، 
الأســباب  قطعتــم  ولكنَّكــم  الرجــاء، 
بينكــم وبــين نبيكــم، والله حســيب بيننــا 
وبينكــم في الدنيــا والآخــرة«)48(، عندهــا 
نــادى عمــر حتَّــى أســمع عليًــا والســيدة 
يــا  لتخرجــن  والله  الزهــراء:  فاطمــة 
ــول الله وإلاَّ  ــة رس ــن خليف ــي ولتبايع ع
أضرمــت عليــك النــار، فقالــت الســيدة 
فاطمــة الزهــراء: يــا عمــر أمــا تتقــي الله 
ــى أن ينــصرف،  ــي؟ فأب تدخــل عــي بيت
ودعــا عمــر بالنــار فأضرمهــا في البــاب، 
وكانــت الســيدة فاطمــة الزهــراء خلــف 
ــاب  ــن الخط ــر ب ــم عم ــد عل ــاب، وق الب
البــاب برجلــه فكــر  بذلــك فرفــس 
ضلعهــا واســقط جنينهــا)49(، فصاحــت 
يــا رســول الله! فرفــع عمــر  أبتــاه  يــا 

بــن الخطــاب الســيف وهــو في غمــده 
فوجــأ بــه جنبهــا، فصرخــت يــا أبتــاه 
ذراعهــا،  بــه  فــضرب  الســوط  فرفــع 
فنــادت يــا رســول الله لبئــس مــا خلفــك 
ــب  ــك)50(، وث ــر في ذريت ــر وعم ــو بك أب
عليــه الإمــام عــي )( فأخــذ بتابيبــه 
وهــمَّ  ورقبتــه،  أنفــه  ووجــأ  فصرعــه 
 )( الله  رســول  قــول  فذكــر  بقتلــه 
ومــا أوصــاه بــه، فقــال: والــذي كــرم 
محمــدًا )( بالنبــوة، يــا ابــن صهــاك 
لــولا كتــاب مــن الله ســبق، وعهــد عهــد 
إليَّ رســول الله )( لعلمــت أنَّــك لا 
ــتغيث  ــر يس ــل عم ــي، فأرس ــل بيت تدخ
فأقبــل النــاس حتــى دخلــوا الــدار، فثــار 
الإمــام عــي )( إلى ســيفه فســبقوه 
إليــه وكاثــروه، فألقــوا في عنقــه حبــاً 
فحالــت بينهــم وبينــه الســيدة فاطمــة 
تبكــي وتنــادي  الزهــراء )(، وهــي 
ــول الله؛  ــا رس ــي ي ــا أبت ــا ي ــى صوته بأع
مــاذا لقينــا بعــدك مــن ابــن الخطــاب 
الإمــام  وأخــذوا  قحافــة،  أبي  وابــن 
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أبي  لمبايعــة  المســجد  إلى   )( عــي 
)( فلحقتــه الســيدة الزهــراء ،)بكــر)51

)52(، وهــي بأشــد الأحــوال، فجعلــت 

ــي؟  ــن عم ــن اب ــو ع ــح خلُّ ــدو وتصي تع
خلــو عــن بعــي؟ والله لأكشــفنَّ عــن 
راسي، ولأظعــنَّ قميــص أبي عــى راسي 
وأدعــو عليكــم)53(، ووصلــت إلى بــاب 
ــون  ــوم يرفع ــوي ورأت الق ــجد النب المس
الســيف عــى الإمــام عــي )(، إمــا 
ــا بكــر:  ــع أو يقتــل، فخاطبــت أب أن يباي
»مــال ومالــك يــا أبــا بكــر، تريــد أن 
ــم ابنــي وترملنــي مــن زوجــي، والله  تؤت
ــعري  ــرت ش ــيئة لن ــون س ــولا أن تك ل
واســتطاعت   ،)54(» ربيِّ إلى  وصخــت 
ــم  ــول بينه ــراء )( أن تح ــيدة الزه الس
عــي  الإمــام  مــن  البيعــة  أخــذ  وبــن 
)(، فهــا هــي الســيدة فاطمــة الزهــراء 
ــن  ــاع ع ــا في الدف ا منيعً ــدًّ ــف س )( تق
إلى  بخروجهــا   )( عــي  الإمــام 
ــا  البــاب، والتصــدي للمهاجمــن؛ لأنهَّ
علمــت إن تركــت الإمــام فســيقتل أو 

يبايــع، وبكلتــا الحالتــن ســتطمس معــالم 
ــا  ــم، فخروجه ــامي القوي ــن الإس الدي
أخــذ  أو  قتلــه  مــن  ومنعهــم  خلفــه 
بيعتــه، دليــل عــى دفاعهــا عــن الإمامــة 
ــيدة  ــخط الس ــار س ــا أث ــام)55(، وممَّ والإم
بكــر  أبي  عــى   )( الزهــراء  فاطمــة 
ــي  قيامــة بســلب حقهــا في فــدك)56(، الت
تركهــا لهــا رســول الله )(، ورفــض 
ــه  ــة أنَّ اهــا بحجَّ أبــو بكــر إعطاءهــا إيَّ
ــن  ــول: »نح ــول الله )( يق ــمع رس س
معــاش الأنبيــاء لا نــورث، ومــا تركنــاه 
ــه الســيدة  ــد ألقــت علي ــة«)57(، وق صدق
بقولــه  ــة  الحجَّ  )( الزهــراء  فاطمــة 
دَاوُودَ﴾)58(،  سُــلَيْمَانُ  ﴿وَوَرِثَ  تعــالى: 
وهــذا دليــل عــى أنَّ الأنبيــاء يورثــون 
إلاَّ أنَّ أبــا بكــر رفــض تســليمها لهــا، 
ســلمة  أم  شــهادة  مــن  الرغــم  عــى 
ــه  والامــام عــي )( بحقهــا)59(، لأنَّ
أدرك أنَّ إرجــاع فــدك تعنــي تســليمه 
للخافــة فيــا بعــد، ذلــك أنَّ الســيدة 
فاطمــة الزهــراء )( لم تخــرج لإثبــات 
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ــت ردة  ــا كان ــدر م ــدك بق ــدد بف ــق مح ح
عــى الغاصبــن الأوائــل، وهــي تراهــم 
بأخــذ الخافــة  قــد غصبــوا كل حــق 
لذلــك لم تكــن  اســتحقاق،  مــن غــر 
حلبــة  في  للدخــول  مفتاحًــا  إلا  فــدك 
عــى  وردًا  والانتفــاض،  المعارضــة 
والمتخليــة  للتريــر  المستســلمة  الأمــة 
المصالــح  خديعــة  أمــام  بصرهــا  عــن 
ــور،  ــم والج ــا ولاة الظل ــد منه ــي يفي الت
التــي  الأهــداف  أهــمّ  فــإنَّ  وعليــه 
 )( ــراء ــة الزه ــيدة فاطم ــا الس ته توخَّ
في مطالباتهــا الماليــة، هــو الدفــاع عــن 
ــن  ــك الذي ــد أولئ ــا ض ــة ومقامه الإمام

حرفــوا مســار الشريعــة المقدســة)60(.
ثانيــا: خطبــة الســيدة فاطمــة الزهــراء 

النبــوي. المســجد  في   )(
الزهــراء  فاطمــة  الســيدة  اندفعــت 
بيتهــا  مــن  نســائية  مظاهــرة  في   )(
حاشــد  وهــو  النبــوي،  المســجد  إلى 
اختــارت  إذ  والأنصــار؛  بالمهاجريــن 
مــن  تحملــه  بــا  الكلمــة   )(

حجــة بالغــة وبرهــان ســاطع ســاحًا 
للمواجهــة وشــحذ الهمــم لكــي تعــرّي 
أُســس الســقيفة، وتزعــزع كيانها وفضح 
زيفهــا، فنيطــت دونهــا مائــة فجلســت 
ــكاء،  ــةً أجهــش القــوم لهــا بالب ــت أنَّ وأنَّ
ثــمَّ افتتحــت الــكام بحمــد الله والثنــاء 
)( رســوله  عــى  والصــاة  عليــه 
ــه،  ــا لدي ــه ومنزلته ــا من ــان قربه )61(، وبي

البيــت  أهــل  ولايــة  ذكــرت  وبعدهــا 
)( بوصفهــا فرضًــا إلهيًّــا لا يختلــف 
والفــروض  الواجبــات،  ســائر  عــن 
ــة  ــت العل ــة وبين ــا في الخطب ــي عدّدته الت
»فَجَعَــلَ   )( فقالــت  إيجابهــا،  مــن 
وَإمامَتَنــا  ــةِ،  للِْمِلَّ نظِامــاً  طاعَتَنــا  الله 
أخــذت  ثــمَّ  الْفُرْقَــةِ«)62(،  مِــنَ  أمانــاً 
بالتعريــف بنفســها وأبيهــا؛ إذ قالــت: 
ــةُ، وَأبي  ــوا أنيِّ فاطمَِ ــاسُ! اعْلَمُ ــا النّ »أيهُّ
ــدٌ صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ، أَقُــولُ عَــوْداً  مُمَّ
ــولُ غَلَطــاً، وَلا  ــا أقُ ــولُ م ــدْءاً، وَلا أقُ وَبَ
أفْعَــلُ مــا أفْعَــلُ شَــطَطاً: ﴿لَقَــدْ جاءَكُــمْ 
رَسُــولٌ مِــنْ أنْفُسِــكُمْ عَزيــزٌ عَلَيْــهِ مــا 
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عَنتُِّــمْ حَريــصٌ عَلَيْكُــمْ باِلْمُؤْمِنـِـيَن رَؤوفٌ 
تَعْــزُوه  فَــإنْ  رَحِيــم﴾ ]التوبــة: 128[ 
وَتَعْرِفُــوهُ تَِــدُوهُ أبي دُونَ نسِــائكُِمْ، وَأخا 
ــت  ــمْ«)63(، وبين ــي دُونَ رِجالكُِ ــنِ عَمَّ ابْ
وأفضليتــه   )( عــي  الإمــام  قــرب 
ــما  ــا: »﴿كُلَّ ــول الله )( بقوله ــن رس م
الله﴾  أطْفَأهــا  للِْحَــرْبِ  نــاراً  أوْقَــدُوا 
ــيْطانِ،  ]المائــدة: 64[، أوْنَجَــمَ قَــرْنٌ للِْشَّ
كـِـيَن قَــذَفَ  وَفَغَــرَتْ فَاغِــرَةٌ مِــنَ الْمُرِْ
ــى يَطَــأَ  واتِــا، فَــلا يَنْكَفِــئُ حَتَّ أخــاهُ في لََ
بَهَــا بسَِــيْفِهِ،  مِــدَ لََ صِماخَهــا بأَِخَْصِــهِ، وِيُْ
أمْــرِ  في  مُْتَهِــداً  الّلهِ،  ذاتِ  في  مَكْــدُوداً 
ــاءِ  ــيِّدَ أوْلي ــولِ الّلهِ سِ ــنْ رِسُ ــا مِ الله، قَرِيبً
ــا«)64(  ــدّاً كادِحً ــا، مُِ رًا ناصِحً ــمِّ اللهِّ، مُشْ
وصيــة  حفظهــم  عــدم  إلى  فأشــارت 
رســول الله )( في أهــل بيتــه، وتألبهــم 
ــة، ونبَّهــت إلى ســوء  عــى ســلب الخاف
الوصيــة  تلــك  بنقضهــم  اختيارهــم 
ــيَْ  ــمْ غَ ــمْ، وَأَوْرَدْتُ ــيَْ ابِلِكُِ ــتُمْ غَ »فَوَسَمْـ
بكُِــمْ، هــذا وَالْعَهْــدُ قَريــبٌ، وَالْكَلْــمُ  شِْ
سُــولُ  ــرْحُ لَمّــا يَنْدَمِــلْ، وَالرِّ رَحِيــبٌ، وَالُْ

، ابْتـِـداراً زَعَمْتُــمْ خَــوْفَ الْفِتْنَــةِ،  لَمّــا يُقْــرَْ
جَهَنَّــمَ  وَانَّ  سَــقَطُوا  الْفِتْنَــةِ  فِي  ﴿ألا 
لَمُحِيطــةٌ باِلْكافرِِيــنَ﴾ ]التوبــة: 49[«)65( 
فقــد وضحــت أنَّ اســتعجالهم اجتــاع 
خليفــة  بكــر  أبي  وتنصيــب  الســقيفة 
ــا مــن خــروج الأمــر مــن  لهــم كان خوف
ــة  أيديهــم، وبفعلهــم قــد أوقعــوا الأمَّ
الإســامية في الانحــراف عــن تعاليــم 
الإســام الصحيــح، باغتصــاب الحــق 
المســلمن  وخــداع  بــل  أهلــه؛  مــن 
ــاك  بأحقيتهــم في ذلــك، فلــو لم يكــن هن
مــن  تعــالى  الله  أمــام  لكانــوا  دليــل 
ــا  ــم بقوله ــت زعمه ــن؛ إذ أبطل المعذوري
»وَأَنْـــتُمْ تزْعُمُــونَ ألاّ ارْثَ لَنا، ﴿أَفَحُكْمَ 
ــنَ الله  ــنُ مِ ــنْ أحْسَ ــونَ وَمَ ــةِ تَبْغُ الْاهِليَِّ
ــونَ؟  ــلا تَعْلَمُ ــونَ﴾ أفَ ــوْمٍ يُوقِنُ ــمًا لقَِ حُكْ
ــةِ أنّيِ  ــمْسِ الضّاحِيَ ــمْ كَالشَّ ــىّ لَكُ ــى تََ بَ
ــا الْمُسْــلمِونَ أاُغْلَــبُ عَــى ارْثيَِــهْ  ابْنَتُــهُ. أَيُهَ
يَــا ابْــنَ أبي قُحافَــةَ؟!«)66( فأعلنــت أنَّ 
نكــران حقهــا في فــدك وحــق الإمــام 
الا  هــو  مــا  الأمــة  بإمامــة   )( عــي
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إمامــة  مســألة  إن  إذ  وافــراء؛  كــذب 
الإمــام عــي )( قــد تــم ذكرهــا في 
الرســول  وأحاديــث  الكريــم  القــرآن 
الســيدة  واســتعرضت   ،)( محمــد 
فاطمــة الزهــراء )( كيفيــة اســتامهم 
المنصــب الــذي لم يكونــوا له بأهــل، فهذا 
ــوم  ــكلِّ عل ــالم ب ــه إلى ع ــب بحاج المنص
القــرآن الكريــم، فضــاً عــن شــجاعة 
وفصاحــة وتقــى، وهــذه الصفــات لا 
ــه  ــول الله )(، وولي ــع إلاَّ في رس تجتم
ــت  ــي )(؛ إذ قال ــام ع ــه الإم وخليفت
الْقُــرْآنِ  بخُِصُــوصِ  أَعْلَــمُ  أَنْتُــمْ  »أَمْ 

وَعُمُومِــهِ مِــنْ أَبِي وَابْــنِ عَمّــي؟«)67(.
أنَّ   )( الزهــراء  الســيدة  أدركــت 
عليهــم  يقــع  والأنصــار  المهاجريــن 
الرســالة  انحــراف  في  الأكــر  العــبء 
المحمديــة عــن أهدافهــا التــي خطهــا 
القــرآن الكريــم، وأشــاد بهــا الرســول 
عــي  الإمــام  بتنصيــب   )( محمــد 
في  للمســلمن  وخليفــة  إمامًــا   )(
خذلانهــم  إلى  فأشــارت  خــم،  غديــر 

 )( محمــد  الرســول  بيــت  لأهــل 
وعــدم  وتغافلهــم،  نصرتهــم  وعــدم 
ـن ظلمهــا، وإبعــاد الإمــام  إنصافهــا ممّـَ
وهــو  الخافــة،  عــن   )( عــي 
 )( الرســول  بعــد  النــاس  أعلــم 
ــو  ــا، وه ــا وقوانينه ــالة وأحكامه بالرس
ــة  الأمَّ شــؤون  برعايــة  أحــقُّ  لذلــك 
التــي صنعهــا الوحــي المقــدس، بقولهــا: 
باِلْبَسْــطِ  أَحَــقُّ  هُــوَ  مَــنْ  »وَأبْعَدْتُــمْ 
خــذوا  خاطبتهــم  ثــمَّ  وَالْقَبْــضِ«)68(، 
ــة معيوبــة ناقصــة، كالناقــة  إمامــة الأمَّ
ــبٍ  ــة، وأيُّ عي المجروحــة الظهــر المعيوب
أقبــح مــن تــرك النبــي مســجى، ونكــران 
بالســقيفة  واجتاعكــم  الغديــر  بيعــة 
لســلب إمامــة الأمــة مــن أهلهــا، معلنــة 
أنَّ إمامتهــم هــذه موســومة بغضــبٍ الله، 
ــد  ــا أحســن عمــاً عن ن وســوف ننظــر أيُّ
الله، فهــو نعــم المــولى ونعــم النصــر، مــا 
يــدل عــى عمــق حزنهــا ومــدى تأثرهــا 
وغضبهــا ممَّــن ظلمهــا، وغصــب حقهــا 
وحــق الإمــام عــي )(، »فَدُونَكُمُوهــا 
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 ، ــفِّ ــةَ الُْ ــرِ، نَقِبَ ــرَةَ الظَّهْ ــا دَبِ فَاحْتَقِبُوه
الله  بغَِضَــبِ  مَوْسُــومَةً  الْعــارِ،  باقِيَــةَ 
وَشَــنارِ الْأبََــدِ، مَوْصُولَــةً بنِــارِ الله الْمُوقَــدَةِ 
ــدَةِ. فَبعَــيْنِ الله مــا  ــعُ عَــىَ الْأفَْئِ الَّتِــي تَطَّلِ
ظَلَمُــوا  الَّذِيــنَ  ﴿وَسَــيَعْلَمُ  تَفْعَلُــونَ 
ابْنـَـةُ  وَأَنَــا  يَنْقَلبُِــونَ﴾،  مُنْقَلَــبٍ  أَيَّ 
نَذِيــرٍ لَكُــمْ بَــيْنَ يَــدَيْ عَــذابٍ شَــديدٍ، 
فَاعْمَلُــوا إنّــا عامِلُــونَ ﴿وَانْتَظـِـرُوا إنّــا 
كان   ،)69(»]122 ]هــود:  مُنْتَظـِـرُونَ﴾ 
 )( لخطبــة الســيدة فاطمــة الزهــراء
أثــر بالــغ ومحــرّك لنفــوس المســلمن، 
لمــا حملتــه تلــك الخطبــة مــن الواقعيــة 
والصــدق والاســتناد الى أُســس متينــة 
والسُــنةّ  الكريــم  الله  كتــاب  قوامهــا 
بيــان مظلوميتهــا  المباركــة، في  النبويــة 
 )( عــي  الإمــام  بفضــل  وإشــادتها 
 ،)( وأحقيتــه في خافــة رســول الله
باســم  يهتفــون  الأنصــار  جعــل  ممـّـا 
ــك  ــون ذل ــى يك ــي )(، وأنَّ ــام ع الإم
لــولا خروجهــا )( وخطبتهــا التــي 
ذكّــرت فيهــا وحــذّرت، الأمــر الــذي 

شــعر فيــه أبــو بكــر بالخطــر، فســعى 
إلى إخمــاد تعاطــف المســلمن وحــرف 
فاطمــة  الســيدة  منــاصرة  عــن  رأيهــم 
الزهــراء )( عــر التضليــل والتظاهــر 
بَيْنـِـي  الُمسْــلِمونَ  »هــؤلاءِ  بقولــه: 
فــاقٍ  ــدْتُ، وَباتِّ ــدوني مــا تَقَلَّ ــكِ، قَلَّ وبَيْنَ
ــنَّ  ــذْتُ«)70(؛ إذ ب ــا أَخَ ــذْتُ م ــمْ أَخَ مِنهُْ
ــه تقلــد هــذا المنصــب بنــاءً عــى رغبــة  أنَّ
ــدوا  ــا وج ــا، لم ــعى له ــلمن، ولم يس المس
فيــه مــن ســابقة في الإســام، عندهــا 
إلى   )( الزهــراء  الســيدة  أشــارت 
الحاضريــن في المســجد مــن المســلمن، 
التــي  وبينــت لهــم إلى مــدى الجريمــة 
الــذي  الانقســام  ومــدى  ارتكبوهــا 
عــن  الانحــراف  مــن  للأمــة  ســببوه 
ســيد  شريعــة  في  وتزويــر  الديــن، 
رقبتكــم  في  الأمــر  فهــذا  المرســلن، 
وأنتــم مســؤولون عنــه إلى يــوم القيامــة؛ 
عَــةِ  إذ خاطبتهــم »مَعــاشَِ النـّـاسِ الُمرِْ
ــلِ  ــى الفِعْ ــةِ عَ ــلِ، الُمغْضِيَ ــلِ الباطِ إلِى قِي
ــرُونَ الْقُــرْآَنَ  القَبيــحِ الــاسِِ ﴿أَفَــلَا يَتَدَبَّ
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ــا﴾ ]محمــد: 24[  أَمْ عَــىَ قُلُــوبٍ أَقْفَالَُ
كَلّا بَــلْ رانَ عَــى قُلوبكُِــمْ مــا أَسَــأتُمْ مِــنْ 
أَعْمالكُِــمْ، فَأَخَــذَ بسَِــمْعِكُمْ وَأَبْصارِكُــمْ، 
ــمْ،  تُ ــا أَشَْ ــاءَ م ــمْ، وَس لْتُ ــا تَأَوَّ ــسَ م وَلَبئِْ
وَالله  لَتَجِــدَنَّ  اعتَضْتُــمْ،  مِنـْـهُ  مــا  وشََّ 

مَْمِلَــهُ ثَقيــلًا، وَغِبَّــهُ وَبيــلًا«)71(.
 )( الزهــراء  فاطمــة  الســيدة  خطبــة 

المدينــة. بنســاء 
ت علــة الســيدة فاطمــة  بعــد أن اشــتدَّ
نحــل  ضلعهــا  بكــر   )( الزهــراء 
جســمها حتى صــار كالخيــال، فتوافدت 
والأنصــار  المهاجريــن  نســاء  عليهــا 
للســؤال عــن حالهــا، فخطبــت فيهــن 
البالغــة  الحجــة  فيهــا  ألقــت  خطبــة 
عــى رجالهــن الذيــن اســتصرختهم في 
المســجد النبــوي، فلــم تجــد منهــم نــاصراً 
ولا مغيثــاً لانتــزاع حقيهــا في فــدك وحق 
الإمــام عــي )( في إمامــة الأمــة، فقــد 
ــة  بينــت لهــنَّ الأدلــة والشــواهد في أحقيَّ
المســلمن  بإمامــة   )( عــي  الإمــام 
خاطبتهــن  إذ  )(؛  الرســول  بعــد 

ــةً  ــمْ، قَاليَِ ــةً لدُِنْيَاكُ ــتُ وَالله عَائفَِ »أَصْبَحْ
ــلَ أَنْ عَجَمْتُهُــمْ،  ــمْ قَبْ ــمْ، لَفَظْتُهُ لرِِجَالكُِ
تُُمْ«)72(، وهنــا  مْ بَعْــدَ أَنْ سَــرَْ وَشَــنَأْتُُ
المنافقــن  لهــؤلاء  بغضهــا  إلى  تشــر 
ــن امتنعــوا عــن نــصرة آل الرســول  الذي
ــى زَحْزَحُوهَــا عَــنْ رَوَاسِي  هُــمْ أَنَّ »وَيَْ
وَمَهْبـِـطِ  ةِ،  النُّبُــوَّ وَقَوَاعِــدِ  سَــالَةِ،  الرِّ
نْيَــا  الْوَحْــيِ الْأمَِــيِن، وَالطَّبـِـيِن بأَِمْــرِ الدُّ
مســؤولية  جعلــت  إذ  يــنِ«)73(؛  وَالدِّ
لم  ــم  لأنهَّ رقابهــم؛  في  ــة  الأمَّ انحــراف 
يوالــوا مــن نصبــه رســول الله )(، ولم 
يوفــوا بــا عاهــدوا عليــه، وتذكرهــم 
هــم  الــذي  المبــن  الخــران  بمــدى 
عليــه، مستشــهدة بقولــه تعــالى ﴿قُــلْ 
وا أَنْفُسَــهُمْ  يــنَ الَّذِيــنَ خَــرُِ اسِِ إنَِّ الَْ
هُــوَ  ذَلـِـكَ  أَلَا  الْقِيَامَــةِ  يَــوْمَ  وَأَهْليِهِــمْ 
 ،]15 ]الزمــر:  الْمُبـِـيُن﴾  انُ  ــرَْ الُْ
 )( وذكــرت لهــنَّ فضــل الإمــام عــي
ــة  ــه لحاي ــجاعته وصولت ــام، وش بالإس
حمــى الأمــة وتشــييد أركانهــا، فــأي شيء 
أعابــوه فيــه حتَّــى أبعــدوه عــن إمامــة 
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الأمــة، وقدمــوا عليــه غــره »وَمَــا نَقَمُــوا 
مِــنْ أَبِي حَسَــنٍ، نَقَمُــوا وَالله مِنْــهُ نَكـِـيَ 
ــهِ،  ــكَالَ وَقْعَتِ ــهِ، وَنَ ةَ وَطْأَتِ ــدَّ ــيْفِهِ، وَشِ سَ

.)74(» ــرَهُ فِي ذَاتِ الله عَــزَّ وَ جَــلَّ وَتَنَمُّ
الزهــراء  فاطمــة  الســيدة  كرســت 
خطبتهــا؛  مــن  كبــرًا  جانبًــا   )(
لــو  فيــا  لأزواجهــن  النســاء  لتذكــر 
بايعــوا الإمــام عــي )( لردهــم إلى 
الطريــق القويــم، ولم يــرض منهــم إلاَّ 
التمســك بحبــل الله المتــن، »والله! لــو 
وزالــوا  اللائحــة،  المحجــة  عــن  مالــو 
عــن قبــول الحجــة الواضحــة لردهــم 
وبينــت  عليهــا«)75(،  وحملهــم  إليهــا، 
لهــن بالتلميــح الــذي هــو أقــوى مــن 
التصريــح أفضليــة الإمــام عــي )(؛ إذ 
قالــت: »والله لَــو تَكافّــوا عَــن زمَــامِ نبْــذَه 
رســول الله )( إليــهِ لاعْتَلَقَــهُ، ولسَــارَ 
ــهُ،  ــمُ خشاشُ ــم سَــياً سُــجُحاً، لا يُكَلِّ بِهِ
مَنْهَــلًا  رَاكبُِــهُ، ولأوْرَدَهُــمْ  يُتَعْتـِـعُ  ولا 
ــحُ  ــاً، فَضْفَاضــاً، تَطْفَ ــاً رَويّ نَمِــياً، صَافيِ
ــقُ جَانبَِــاهُ، ولأصْدَرَهُم  تَــاهُ، وَلا يَتَنَّ ضِفَّ

ــاً«)76(،  اً وَإعْلان ــمْ سِّ ــحَ لَُ ــاً، ونَصَ بطان
وفي هــذا المقطــع أشــارت إلى أنَّ الإمــام 
ــو ولي إمامتهــم لســار عــى  عــي )( ل
 ،)( كتــاب الله وســرة النبــي الكريــم
ســرًا ســهاً ليــس فيــه أذيــة أو ملــل، 
وسيســر بالعــدل والانصــاف وعــدم 
ــم اختــاروا مــا فيــه  التفريــق، وبــا أنهَّ
ضالهــم برضوخهــم إلى حكــم الباطــل 
ــى  ــوءًا، وع ــم س ــة أمره ــيلقون عاقب فس
مــن  العجــب  تعجــب كل  ذلــك  إثــر 
فعلهــم، وعــى الأســاس الــذي اســتندوا 
»لَيْــتَ  بكــر  لأبي  اختيارهــم  في  عليــه 
شِــعْري إلَِى أيِّ ســنَادٍ اسْــتَنَدُوا، وَعَىَ أيِّ 
ــكُوا،  ــرْوَةٍ تَسَّ ــأيِّ عُ ــدوا، وَبِ ــمَادٍ اعْتَمَ عِ
واحْتَنَكُــوا،  أقْدَمُــوا  ــةٍ  يَّ ذُرِّ أيِّ  وَعَــىَ 
لَبئِْــسَ الَمــولَى وَلَبئِْــسَ العَشِــي، اسْــتَبْدَلُوا 
والعَجُــز  بالقَــوَادِمِ،  نَابَــا  الذُّ وَالله 
 )( وأنهــت خطبتهــا ،)باِلكَاهِــلِ«)77
ــب  ــا يرت ــم وم ــة أمره ــم عاقب بتذكره
ــة  للأمَّ وخيمــة  عواقــب  مــن  عليهــا 
الإســامية، بــا تــؤدي مــن انهيــار البنــاء 
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الإســامي الــذي شــيده الرســول محمــد 
»فَيَــا  الشريفــة،  دعوتــه  عــر   ،)(
ــتْ  يَ ــمْ: ﴿فَعُمِّ ــى بكُِ ــمْ، وَأنَّ ت لَكُ ــرَْ حَ
ــا  لََ وَأَنتُــمْ  أَنُلْزِمُكُمُوهَــا  عَلَيْكُــمْ 

.)78(»]28 ]هــود:  كَارِهُــونَ﴾ 
أعــادت النســاء قــول الســيدة فاطمــة 
فجــاء  رجالهــنّ،  عــى   )( الزهــراء 
إليهــا قــوم مــن المهاجريــن والأنصــار 
معتذريــن، وقالــوا: يــا ســيدة النســاء 
لــو كان أبــو الحســن ذكــر لنــا هــذا الأمــر 
مــن قبــل أن يُــرَم العهــد ويُحكَــم العقــد 
لمــا عدلنــا إلى غــره، عندهــا أدركــت 
الســيدة فاطمــة الزهــراء )( حجــم 
الوقــت  ففــي  ومراوغتهــم،  نفاقهــم 
الــذي يرفضــون فيــه نقــض بيعــة أبي بكر 
ــا خافــة باطلــة لم يراعــوا العهــد  مــع أنهَّ
ــول الله  ــع رس ــوه م ــذي قطع ــد ال والوع
ــر خــم ببيعــة الإمــام عــي  )( في غدي
ــى  ــد يخش ــر وأي وعي ــأي تذك )(، ف
منــه هــؤلاء بعــد ذلــك، فــا كان جوابهــا 
)( إلاَّ أن قالــت »إليكــم عنِّــي، فــلا 

بعــد  أمــر  ولا  تعذيركــم،  بعــد  عــذر 
تقصيكــم«)79(.

 )( ــراء ــة الزه ــيدة فاطم ــة الس مقاطع
ــاب. ــن الط ــر ب ــر وعم لأبي بك

اســتمرت الســيدة فاطمــة الزهــراء 
الإمامــة  حــق  عــن  جهادهــا  في   )(
ــن  ــاع ع ــارت الامتن ــد اخت ــة، فق الرباني
بــن الخطــاب وأبي  الــكام مــع عمــر 
والفعــل،  بالقــول  أدانتهــا  إذ  بكــر؛ 
ــوا  ــا هجم ــا لمَّ ــا منه ــكو لأبيه ــي تش وه
عــى دارهــا »يــا أبــتِ يــا رســول الله، 
ابــن الطــاب  بعــدك مــن  لقينــا  مــاذا 
»مــا  وقالــت:  قحافــة«)80(،  أبي  وابــن 
أسع مــا أغرتــم عــى أهــل بيــت رســول 
»والله لا أكلــم عمــر حتــى   »)( الله
ألقــى الله«)81(، ولمَّــا منعهــا أبــو بكــر فدك 

أبــدًا)82(. حلفــت أن لا تكلمــه 
الزهــراء  فاطمــة  الســيدة  تكــن  لم 
بنــت  بــل  النــاس؛  ســواد  مــن   )(
رســول الله )(، والأحــب إلى قلبــه، 
ــةٌ  ــةُ بَضْعَ ــمَا فَاطمَِ وهــو القائــل فيهــا: »إنَِّ
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ـي، فَمَــنْ آذَاهَــا فَقَــدْ آذَانِي«، فــا إن  مِنّـِ
بكــر  أبي  عــى  ســخطها  خــر  انتــشر 
وعمــر بــن الخطــاب وتأليــب المســلمن 
اســرضاءها،  حــاولا  حتــى  عليهــم 
فقــال عمــر لأبي بكــر: انطلــق بنــا إلى 
ــد  ــا ق ــراء )( فإنَّ ــة الزه ــيدة فاطم الس
أغضبناهــا، فانطلقــا جميعًــا، فاســتأذنا 
عليهــا، فلــم تــأذن لهــا، فاضطــرا إلى 
ــفع  ــأن يش ــي )( ب ــام ع ــيط الإم توس
لهــا فاســتجابت )( لتدخــل الإمــام 
عليهــا)83(،  فأدخلهــا   )( عــي 
ــاَّ قعــدا عندهــا، حوّلــت وجههــا إلى  فل
الحائــط، فســلَّا عليهــا فلــم تــرد عليهــا 
يــا  الســام، فتكلــم أبــو بكــر فقــال: 
إنَّ  والله   ،)( الله  رســول  حبيبــة 
ــن  ــب إلي م ــول الله )( أح ــة رس قراب
ــك لأحــب إليَّ مــن عائشــة  قرابتــي، وإنَّ
ــوك أنيِّ  ــات أب ــوم م ــوددت ي ــي، ول ابنت
ــك  ــراني أعرف ــده، أف ــى بع ــت ولا أبق م
وأمنعــك  وشرفــك  فضلــك  وأعــرف 
 ،)( حقــك ومراثــك مــن رســول الله

 )( ــول الله ــاك رس ــمعت أب إلا أنيَّ س
يقــول: لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة)84(، 
حدثتكــا  إن  أريتكــا   :)( فقالــت 
حديثًــا عــن رســول الله )( تعرفانــه 
فقالــت  نعــم،  قــالا:  بــه؟  وتفعــان 
رســول  تســمعا  ألم  الله  نشــدكا   :)(
مــن  فاطمــة  رضــا  يقــول:   )( الله 
رضــاي وســخط فاطمــة مــن ســخطي، 
فمــن أحــب فاطمــة ابنتــي فقــد أحبنــي، 
ومــن أرضى فاطمــة فقــد أرضــاني، ومن 
ــالا:  ــخطني. ق ــد أس ــة فق ــخط فاطم أس
 .)( نعــم، ســمعنا مــن رســول الله
ومائكتــه،  الله  أشــهد  فــإني  قالــت: 
أرضيتــاني،  ومــا  أســخطتاني  إنَّكــا 
ــكونَّكا  ــي )( لأش ــت النب ــن لقي ولئ
إليــه)85(، فقــال أبــو بكــر: أنــا عائــذ بــالله 
ــا  ــخطكِ ي ــن س ــخطه وم ــن س ــالى م تع
فاطمــة، ثــم انتحــب أبــو بكــر)86( وأخــذ 
ــى كادت نفســه تزهــق، وهــي  يبكــي حتَّ
تقــول: والله لأدعــونَّ الله عليــه في كلِّ 
فاجتمــع  خــرج  ثــمَّ  أصليهــا،  صــاة 
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إليــه النــاس فقــال لهــم: يبيــت كل رجــل 
منكــم مــرورًا بأهلــه، وتركتمــوني ومــا 
أنــا فيــه، لا حاجــة لي في بيعتكــم أقيلــوني 

بيعتــي)87(.
الزهــراء  الســيدة فاطمــة  استشــهاد 

.)(
ــيدة  ــى الس ــرضُ ع ــتدَّ الم ــد أن اش بع
ــا  أنهَّ ورأت   )( الزهــراء  فاطمــة 
مفارقــة الدنيــا، دعــت أم أيمــن وأســاء 
ــام  ــف الإم ــت خل ه ــس ووجَّ ــت عمي بن
ــه  ــم؛ إنَّ ــن ع ــا اب ــت: ي ــي )(، فقال ع
ــا  ــي لأرى م ــي، وإنن ــت إليَّ نف ــد نعي ق
بي، ولا أشــكُّ إلاَّ أنيِّ لاحقــة بــأبي ســاعة 
بعــد ســاعة، وأنــا أوصيــك بأشــياء في 
 :)( عــي  الإمــام  لهــا  قــال  قلبــي، 
ــول  ــت رس ــا بن ــتِ ي ــا أحبب ــي ب أوصين
ــن  ــرج م ــها وأخ ــد رأس ــس عن الله، فجل
كان في البيــت)88(، فأوصتــه )( »أن لا 
يشــهد أحــد جنــازت مــن هــؤلاء الذيــن 
ــم عــدوي وعــدو رســول  ظلمــوني، فإنَّ
ــدع أحــدًا منهــم يصــلي  الله )(، ولا ت

عــليَّ ولا مــن اتباعهــم، وادفنــي باليــل اذا 
ــار«)89(. ــت الأبص ــون ونام ــدأت العي ه
فاطمــة  الســيدة  قُبضــت  أن  ومــا 
المدينــة  ارتجــت  حتــى   )( الزهــراء 
فيــه  فقــد  كيــوم  والعويــل  بالبــكاء 
رســول الله )(، واجتمــع المســلمن 
وهــم ينتظــرون خــروج الجنــازة للصــاة 
عليهــا، فخــرج لهــم أبــو ذر وقــال لهــم: 
أخّــر  قــد   )( الله  رســول  ابنــة  إنَّ 
فانــصرف  العشــية  هــذه  في  إخراجهــا 
المســلمون)90(، وبعــد أن جهزهــا الإمــام 
عــي )( صــىَّ عليهــا مــع الحســنن 
ــداد  ــل وعــار وســلان والمق )( وعقي
ليــاً في موقــع لا  ثــمَّ دفنهــا  وأبي ذر، 
يعــرف لهــذا اليــوم؛ وبنــى حولهــا أربعــن 
ــي  ــام ع ــمَّ إنَّ الإم ــع)91(، ث ــرًا في البقي ق
فخاطــب  الحــزن  بــه  هــاج   )(
رســول الله )»( قائــاً »وَسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُــكَ 
ــا  ــا، فَأَحْفِهَ ــىَ هَضْمِهَ ــكَ عَ تِ ــرِ أُمَّ بتَِضَافُ
ــالَ، هــذَا وَلَْ  هَا الْحَ ــؤَالَ، وَاسْــتَخْرِْ السُّ
كْــرُ«)92(. ــلُ مِنْــكَ الذِّ يَطُــلِ الْعَهْــدُ، وَلَْ يَْ
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المدينــة  أهــل  حــضر  الصبــاح  في 
ــراء  ــة الزه ــيدة فاطم ــى الس ــاة ع للص
ــر  ــال عم ــاً ق ــا لي ــوا بدفنه )(، فعلم
لنبــش  النســاء  هاتــوا  الخطــاب:  بــن 
بغــرض  الزهــراء  وإخــراج  القبــور 
الصــاة عليهــا، فبلــغ ذلــك الإمــام عــي 
ســيفه،  وبيــده  غاضبًــا  فخــرج   )(
وهــو يقســم بــالله: لئن حــول مــن القبور 
ــاه  ــم، فتلق ــيف فيه ــنَّ الس ــر ليضع حج
عمــر بــن الخطــاب ومعــه أصحابــه فقال 
لــه: مالــك؛ والله يــا أبــا الحســن لننبشــنَّ 
قرهــا ونصــي عليهــا، فأخــذ الإمــام 
عــي )( بمجامــع ثوبــه وضرب بــه 
الأرض وقــال لــه: يــا ابــن الســويداء 
يرتــدَّ  أن  مخافــة  فركتــه  حقــي  ــا  أمَّ
ــيدة  ــر الس ــا ق ــم، وأمَّ ــن دينه ــاس ع الن
ــي  ــذي نف ــو ال ــراء )( ف ــة الزه فاطم
ــقن  ــر لأس ــه حج ــول من ــن ح ــده، لئ بي
ــر  ــو بك ــاء أب ــم، فج ــن دمائك الأرض م
أن   )( الله  برســول  عليــه  وأقســم 
ــه وتفــرق النــاس)94(،  يركــه، فخــىَّ عن

ــا  ــى وفاته ــاق ع ــن الاتِّف ــم م ــى الرغ ع
ــأ في  ــاف نش ــنة 11هـــ، إلاَّ أنَّ الاخت س
تحديــد مــدة بقائهــا بعــد أبيهــا رســول الله 
ــات  ــك رواي ــت في ذل ــد تباين )(، وق
خمســة  أو  يومًــا  أربعــون  منهــا:  ة  عــدَّ
وتســعون  خمســة  أو  يومًــا  وســبعون 
يومًــا)94(، أو ســتة أشــهر)95(، وفي روايــة 
فضــة ســبعة وعــشرون يومًــا)96(، ومهــا 
ــوال  ــذه الأق ــإنَّ كلَّ ه ــر ف ــن أم ــن م يك
فاطمــة  الســيدة  لبــث  مــدة  أنَّ  تؤكــد 
ــا هــي مــدة  )( بعــد أبيهــا )( إنَّ
يســرة، وبذلــك تحققــت نبوءتــه برعــة 
ــه  ــد علي ــن يف ل م ــا أوَّ ــه، وأنهَّ ــاق ب اللح
مــن أهــل بيتــه )()97(، فســام عــى 
الســيدة فاطمــة الزهــراء يــوم ولــدت 

ــث. ــوم تبع ــت وي ــوم مات وي
الاتة

بعــد دراســة الموضــوع اتَّضحــت لنــا 
هــا: جملــةً مــن الاســتنتاجات أهمَّ

الغديــر  بيعــة  وضعــت  لقــد   -1
 )( ــه فالرســول محمــد الحــق في نصاب
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ــي  ــو إلا وح ــوى إن ه ــن ه ــق ع لا ينط
يوحــى، وهــذا يعنــي أنَّ الله تعــالى وجــه 
ــم ليعلــن للنــاس أجمعــن  رســوله الكري
ــة  ــام عــي )( هــو أولى بخاف أنَّ الإم
المســلمن مــن بعــده؛ لمــا للإمــام عــي 
ــول الله )( وفي  ــد رس ــة عن ــن مكان م

الإســام.
ــس  2- إنَّ مــن أهــمِّ الأبعــاد التــي أسَّ
لهــا يــوم الغديــر توضيــح معنــى الإمامــة 
ببعديهــا النظــري والعمــي، التــي مثَّلــت 
فعليهــا  الإســام،  في  حتميــة  ضرورة 
ــد  ــه فق ــي، وعلي ــشروع الإله ــف الم يتوق
 )( الزهــراء  فاطمــة  الســيدة  أدت 
مفاهيــم  عــن  الدفــاع  في  مهــاًّ  دورًا 
بيعــة الغديــر ودلالاتهــا واســتمراريتها، 
والفكريــة  الروحيــة  حياتهــا  فأوقفــت 
الرســالة،  عــن  للدفــاع  والجســمية 

والــذود عــن حياضهــا.
ــراء  ــة الزه ــيدةُ فاطم ــتْ الس 3- مثَّل
)( القــدوةَ الصالحــة لنســاء الأمّــة، 
والمثــل الأعــى لــكلِّ قيــم العــزِّ والعظمــة 

والــشرف والطهــارة، فعــى الرغــم مــن 
ــرأة  ــت الم ــروف كان ــوة الظ ــاة وقس المعان
للإمــام  الروحــي  والســند  الصابــرة، 
عــي )( بعــد أن ابتعــد عنــه الجميــع؛ 
وحضــورًا  متميــزًا  دورًا   )( أدَّت  إذ 
الإســامي؛  الديــن  نــصرة  في  فاعــاً 
الغديــر،  بيعــة  في  جــاء  مــا  لإقــرار 
فرســمت للمــرأة المســلمة طبيعــة الــدور 
الشرعــي الــذي يجــب أن تســر عليــه في 

ــاة. الحي
عــن  بعيــدًا  بروحهــا  انطلقــت   -4
ذاتهــا، وعاشــت مــع الرســالة في فكرهــا 
وإحساســها فأصبحــت قرآنًــا يتحــرك 
في الحيــاة عــى خطــى ثابتــة للوصــول 
إلى الهــدف الأســمى في تطبيــق تعاليــم 
لهــا  كان  ولذلــك  المحمديــة،  الرســالة 
دور كبــر في الدفــاع عــن أمــر الله تعــالى، 
الــذي حملــه أبوهــا )( وحافــظ عليــه 

ــم. ــر خ في غدي
5- كشــفت الســيدة فاطمــة الزهــراء 
ــة التــي انقلبــت عــى  )( انحــراف الأمَّ
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 ،)( أعقابهــا بعد وفــاة الرســول محمد
عــى  تآمريــة  حركــة  أخطــر  وفضــح 
المحمــدي  والديــن  الإســامية  الأمــة 
الأصيــل، والمتمثلــة ببيعــة الســقيفة مــع 
ــت  ــى آل البي ــة ع ــا متاحق ــان تبعياته بي

ــذا. ــا ه )( وإلى يومن
6- إنَّ دفــاع الســيدة فاطمــة الزهــراء 
فرضًــا  بوصفهــا  الإمامــة  عــن   )(
ــات  ــائر الواجب ــن س ــف ع ــا لا يختل إلهيًّ
الواجــب  مــن  رأت  إذ  والفــروض، 

العمــل عــى توضيــح حقيقــة الإمامــة 
؛  في النــصِّ القــرآنيِّ والحديــث النبــويِّ
ــة  وســعت )( لمواجهــة انحــراف الأمَّ
الأوّل  أهــداف:  ثاثــة  تحقيــق  عــر 
الدفــاع عــن الإمامــة والثــاني الــذود عــن 
حيــاض الإســام، والثالــث الحــرص 
عليهــم،  والشــفقة  النــاس  ديــن  عــى 
فلقــد كانــت مــن الشــفقة عليهــم إلى 
ــام أيّ فرصــة مــن  درجــة الســعي لاغتن

أجــل هدايتهــم.
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الوامش
ــن  ــة تدوي ــرة النبوي ــدري، الس ــامي الب 1. س
جديــدة،  وإثــارات  تحقيقــات  مــع  مختــصر 
حســن  الســيد  النصــوص  وضبــط  تحقيــق 
ط3،  المظفــر،  إحســان  والشــيخ  البــدري 
مطبعــة الفقــه، دار الفقــه للنــشر، قــم، 2005، 

.269  -268 ص 
أبي  بــن  عــي  الإمــام  الأديــب،  عــادل   .2
في  متميــزة  وقيــادة  محوريــة  أدوار  طالــب 
ــداد، 2013،  ــرب، بغ ــة المغ ــام، مطبع الإس

.100  -99 ص 
ــكام  ــم ال ــان، عل ــحيب روض ــاض س 3. ري
)دراســة  الشــرازي  الديــن  صــدر  عنــد 
قســم  دكتــوراه،  أطروحــة  الإلهيــات(،  في 
الفلســفة كليــة الآداب، الجامعــة المســتنصرية، 

.35  -34 ص   ،2010
نظريــة الإمامــة  4. أحمــد محمــود صبحــي، 
لــدى الشــيعة الاثنــي عشريــة )تحليــل فلســفي 
ــة،  ــة العربي ــورات دار النهض ــدة(، منش للعقي

.224  -223 ص  1991م،  بــروت، 
5. سورة الشعراء: 214.

رضــا  محمــد  الســيد  صــادق  محمــد   .6
الخرســان، الغديــر والمنصــب محاولــة لفهــم 

المنصــب واســتحقاقاته عنــد أمــر المؤمنــن 
)( حســا لإشــكالية: المنصــب مســؤولية 
ــة  ــة الكاظمي ــة للعتب ــة العام ــاز، الأمان أم امتي
ــة  ــة والثقافي ــؤون الفكري ــم الش ــة، قس المقدس
بغــداد،  والدراســات،  البحــوث  شــعبة 

ص14.  ،2014
عــي  الإمــام  المياحــي،  نــاصر  شــكري   .7
الفيحــاء  العســكري، دار  الفكــر  دراســة في 
لطباعــة والنــشر والتوزيــع، مؤسســة التاريــخ 

.28 ص   ،2013 بــروت،  العــربي، 
8. سورة التحريم: 4.

9. منــر الســيد عدنــان الخبــاز، ميثــاق الإمامة 
في آيــة الولايــة، تقريــر أحمــد ســلان، ط2، )د. 

م(، 2014، ص 15- 16.
10. سورة المائدة: 55- 56.

بــن  عــي  القاســم  أبــو  الديــن  رضي   .11
ــاووس  ــن ط ــد ب ــن محم ــر ب ــن جعف ــى ب موس
الحســني الحســيني )ت 664هـــ(، اليقــن في 
إمــرة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ، 
مؤسســة دار الكتــاب، قــم، 1950، ص 51.

12. هاشــم الميــاني، حديــث الغديــر بــن 
المركــز  المبطلــن،  وأوهــام  المثبتــن  أدلــة 
الإســامي للدراســات الاســراتيجية، العتبــة 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

269

...........................................................................م. �ضيماء يا�س خ�ضير العامري
العباســية المقدســة، 1438هـــ- 2017م، ص 

.137
13. المــروج الخراســاني، نظــرة إلى الغديــر، 
مؤسســة النــشر الإســامي، بــروت، 1416، 

ص 51.
ــابق، ص  ــدر الس ــدري، المص ــامي الب 14. س

.264
المصــدر  الخبــاز،  الســيد عدنــان  منــر   .15

.104 ص  الســابق، 
العقــاد ومحمــد عــارة  16. عبــاس محمــود 
ــر،  ــوم الغدي ــام عــي وقصــة ي وآخــرون، الإم
دار المرتــى، بــروت، 1425هـــ- 2005م، 

.199 ص 
رضــا  محمــد  الســيد  صــادق  محمــد   .17

.7 ص  الســابق،  المصــدر  الخرســان، 
18. سورة المائدة: 67.

عيــد  الغديــر  الجعفــر،  عــي  فاطمــة   .19
المؤمنــن،  أمــر  بولايــة  اليمــن  أصحــاب 
.6 ص   ،2008 م(،  )د،  النــور،  مشــكاة 

20. هاشــم الميــاني، المصــدر الســابق، ص 
.138  -137

رضــا  محمــد  الســيد  صــادق  محمــد   .21
.8 ص  الســابق،  المصــدر  الخرســان، 

ــي  ــي الكراجك ــن ع ــد ب ــح محم ــو الفت 22. أب
النــص بخــر الغديــر  )ت 449هـــ(، دليــل 
ــاء آل  ــق ع ــن، تحقي ــر المؤمن ــة أم ــى إمام ع
لإحيــاء   )( البيــت  آل  مؤسســة  جعفــر، 

قــم، 1416هـــ، ص 37. الــراث، 
23. عــي الحســيني الميــاني، حديــث الغديــر، 
ــة، قــم، 1420هـــ،  مركــز الأبحــاث العقائدي

ص 12.
ــى حديــث  24. مرتــى الخروشــاهي، معن
هــادي  الســيد  وتحقيــق  تقديــم  الغديــر، 
كتــاب  بوســتان  مؤسســة  الخروشــاهي، 
مركــز الطباعــة والمــشر، قــم، 1386هـــ، ص 

.2 8
25. سورة المائدة: 3.

ــابق،  ــدر الس ــر، المص ــي الجعف ــة ع 26. فاطم
.14  -13 ص 

27. سورة الأعراف: 43.
28. سورة الفتح: 10.

مــن  كبــر  عــدد  البيعــة  شــهد  حيــث   .29
 )( المســلمن ممــن حــجَّ مــع رســول الله
ــدت  ــي أك ــه الت ــمع خطبت ــوداع، وس ــة ال حج
عــي  الإمــام  بإمامــة  الشــك  يقبــل  لا  بــا 
 .)( عــى المســلمن بعــد رســول الله )(
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الديــن  رضي  ينظــر:  التفاصيــل  مــن  لمزيــد 
ــو القاســم عــي بــن موســى بــن جعفــر بــن  أب
محمــد بــن طــاووس الحســني الحســيني )ت 
664هـ(، المصدر الســابق، ص 113- 125.
ــداف،  ــراء أه ــم، الزه ــر الحكي ــد باق 30. محم
الشــهيد  تــراث  مؤسســة  نتائــج،  مواقــف، 
الحكيــم، مطبعــة العــرة الطاهــرة، النجــف 

.47 ص   ،2006 الأشرف، 
ــهيد  ــابوري الش ــال النيش ــن الفت ــد ب 31. محم
في )ســنة 508 هـــ(، روضــة الواعظــن، تحقيق 
الفرجــي  ومجتبــى  المجيــدي  محســن  غــا 
ــم،  ــا، ق ــل م ــكارش، منشــورات دلي مطبعــة ن

.217  -215 ص   ،1423
ــداف،  ــراء أه ــم، الزه ــر الحكي ــد باق 32. محم
الشــهيد  تــراث  مؤسســة  نتائــج،  مواقــف، 
الحكيــم، مطبعــة العــرة الطاهــرة، النجــف 

.64  -63 ص  2006م،  الأشرف، 
ــه  ــل وفات 33. جهــز الرســول محمــد )( قب
جيشًــا بقيــادة أســامة بــن زيــد؛ لمواجهــة خطــر 
المســلمن، وقــد شــكل  ثغــور  الــروم عــى 
كبــار  مــن  الجيــش  هــذا   )( الله  رســول 
الصحابــة، وأهــل النفــاق لتخلــوا المدينــة بعــد 
وفاتــه ســوى مــن الإمــام عــي )(؛ ليتســنى 

لــه قيــادة الأمــة الإســامية دون منــازع، إلا أن 
كثــرًا مــن الجيــش بقــي في المدينــة عــى الرغــم 
ــش  ــزوا جي ــول )( )جه ــاداة الرس ــن من م
ــم  ــه(، إلاَّ أنهَّ ــف عن ــن تخل ــن الله م ــامة لع أس
كانــوا يدركــون وفــاة النبــي )(، وقــد بيتــوا 
ــه  أمــرًا بإقصــاء الإمــام عــي )( عــن منصب
ــر:  ــل ينظ ــن التفاصي ــد م ــة. لمزي ــادة الأم في قي
جعفــر الســبحاني، الحجــة الغــراء عــى شــهادة 
ــة  ــادق، مطبع ــام الص ــة الإم ــراء، مؤسس الزه

اعتــاد، قــم، 1422 هـــ، ص 7- 8.
34. عــادل الأديــب، المصــدر الســابق، ص 

.105
35. . محمــد مهــدي الآصفــي، الإمامــة في 
التشريــع الإســامي تجديــد في بحــث الإمامة، 

ــف، 1963، ص 2. ــاح، النج ــة النج مكتب
ــوفي  ــي المت ــن الحنف ــح الدي ــد فت ــي محم 36. ع
1371هـــ- 1952م فلــك النجــاة في الإمامــة 
ــد  ــي محم ــر ع ــه أصغ ــه وقدم ــاة، حقق والص
جعفــر، ط2، مؤسســة دار الإســام، لاهــور، 

1997، ص 29- 32.
 )( 37. ولــدت الســيدة فاطمــة الزهــراء
الخامســة  الســنة  في  الآخــرة  جمــادي   20 في 
ــة  ــنن وبالمدين ــاني س ــة ث ــت بمك ــة، أقام للبعث
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ــول  ــد رس ــرة عن ــة كب ــت بمنزل ــشرة، حظي ع
 ،)( ــي ــام ع ــن الإم ــت م الله )(، تزوج
ولهــا مــن الأولاد: الإمامــن الحســن والحســن 
مــن  لمزيــد  كلثــوم.  وأم  الكــرى  وزينــب 
التفاصيــل ينظــر: عــي بــن الحســن الهاشــمي، 
المطالــب المهمــة في تاريــخ النبــي والزهــراء 
الحيدريــة،  المطبعــة  منشــورات  والأئمــة، 
.18  -14 ص   ،1968 الاشرف،  النجــف 

38. جعفــر الســبحاني، المصــدر الســابق، ص 
.17 -16

39. قبــض الرســول محمــد )(، بالمدينــة 
ــر،  ــهر صف ــن ش ــا م ــن بقي ــن لليلت ــوم الاثن ي
أي في 28 صفــر ســنة11 هـــ، عــن عمــر ثاث 
وســتون ســنة، ودفــن بحجرتــه في المســجد 
ــد  ــر: محم ــل ينظ ــن التفاصي ــد م ــوي. لمزي النب
)ســنة  الشــهيد في  النيشــابوري  الفتــال  بــن 

508هـــ(، المصــدر الســابق، ص 182.
ــولادة  ــن ال ــة م ــمري، مظلوم ــق الش 40. واث
حتــى الشــهادة، ط2، دار المتقــن، بــروت، 

.103 ص   ،2010
41. في حــوار دار بــن عمــر بــن الخطــاب 
ــن  ــا اب ــدري ي ــر أت ــه عم ــال في ــاس ق ــن عب واب
قــال:  منكــم،...  النــاس  منــع  مــا  عبــاس 

لكنَّنــي ادري مــا هــو، فقــد كرهــت قريــش 
ــوا  ــة، فتجحف ــوة والخاف ــم النب ــع لك أن تجتم
النــاس جحفًــا، فنظــرت لأنفســنا، فاختــارت، 
التفاصيــل  مــن  لمزيــد  وأصابــت.  وفقــت 
الســابق،  المصــدر  الأديــب،  عــادل  ينظــر: 
ــة  ــي، ظام ــدي الميانج ــي الاحم ص 123؛ ع
المركــز  والآثــار،  النصــوص  في  الزهــراء 
 ،2003 بــروت،  للدراســات،  الإســامي 

.58  -57 ص 
42. محمــد باقــر الحكيــم، المصــدر الســابق، 
ص 42- 43؛ عبــد المنعــم الكاظمــي، مــن 
ج13،  مــولاه،  عــي  فهــذا  مــولاه  كنــت 
مطبعــة صــوت الخليــج، الكويــت، 1976، 

.140  -139 ص 
الزهــراء  القميحــا، شرح خطبــة  نزيــه   .43
)( وأســبابها، ط2، بــروت، 1995، ص 

.314
ــة )(، دار  ــلوا فاطم ــدرة، س ــب ب 44. حبي

المرتــى، بــروت، 2007م، ص 212.
45. إســاعيل الأنصــاري الزنجــاني الخويني، 
الموســوعة الكــرى عــن فاطمــة الزهــراء ، 
ــم  ــا، ق ــا إلى وفاته ــاة أبيه ــد وف ــد 11 بع المجل

المقدســة، 1427 هـــ، ص 117- 118.
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46. أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة 
الدينــوري )ت: 276هـــ(، الإمامة والسياســة 
عــي  تحقيــق  الخلفــاء،  بتاريــخ  المعــروف 
شــري، دار الأضــواء، بــروت، 1990، ص 

.30
47. جعفــر الســبحاني، مصــدر ســابق، ص 

.40  -39
48. عبــد الله البحــراني الأصفهــاني، عــوالم 
العلــوم والمعــارف والأحــوال مــن الآيــات 
ســيدة   2 ج11/  والأقــوال،  والأخبــار 
النســاء فاطمــة الزهــراء ومســتدركاتها للســيد 
محمــد باقــر بــن مرتــى الموحــد الأبطحــي 
ــام المهــدي  ــق مؤسســة الإم الأصفهــاني، تحقي
 -555 ص  1416هـــ،  قــم،  ط3،   ،)(

.556
49. جعفــر الســبحاني، مصــدر ســابق، ص 

.53
كتــاب  الهــالي،  قيــس  بــن  ســليم   .50
ــر  ــد باق ــق محم ــالي، تحقي ــس اله ــن قي ــليم ب س
مطبعــة  الخوئينــي،  الزنجــاني  الأنصــاري 

.387 ص   ،1420 قــم،  الهــادي، 
51. بعــد أن جــيء بالإمــام عــي )( إلى 
 )( ــي ــام ع ــض الإم ــة رف ــر للمبايع أبي بك

ــا أحــقُّ بهــذا الأمــر  مبايعتــه، إذ قــال لــه: إنَّ
بالبيعــة لي،  أبايعكــم وأنتــم أولى  منكــم، لا 
أخذتــم هــذا الأمــر مــن الأنصــار واحتججتــم 
بالقرابــة مــن النبــي محمــد )(، وأنــا أحتــج 
ــم  ــرب منك ــا أق ــه، فأن ــم ب ــا احتججت ــل م بمث
ــد  ــة. لمزي ــق بالخاف ــول الله )( وأح إلى رس
مــن التفاصيــل ينظــر: أبــو محمــد عبــدالله بــن 
ــوري )ت: 276هـــ(،  ــة الدين ــن قتيب ــلم ب مس

مصــدر ســابق ص 28- 29.
ــدر  ــاني، مص ــراني الأصفه ــد الله البح 52. عب

ســابق، ص 557- 558.
53. محمــد كاظــم القزوينــي، الإمــام عــي مــن 
المهــد إلى اللحــد، ط2، منشــورات مؤسســة 
ــروت، 1993م، ص  ــات، ب ــور للمطبوع الن

.229  -228
54. حبيب بدرة، مصدر سابق، ص 212.

55. محمــد كاظــم القزوينــي، مصــدر ســابق، 
ص 229.

مــن  قريبــة  الحجــاز  في  قريــة  فــدك   .56
المدينــة، كانــت أرض يهوديــة حتــى الســنة 
ــب  ــذف الله الرع ــث ق ــرة، حي ــابعة للهج الس
 )( في قلــوب أهلهــا، فصالحــوا رســول الله
عليهــا، فأصبحــت ملــك لرســول الله )(؛ 
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ــل ولا ركاب  ــا بخي ــف عليه ــا لم يوج ــا ممَّ لأنهَّ
بدليــل الآيــة الكريمــة ﴿وَمَــا أَفَــاءَ الله عَــىَ 
ــلٍ  ــنْ خَيْ ــهِ مِ ــمْ عَلَيْ ــمَا أَوْجَفْتُ ــمْ فَ ــولهِِ مِنْهُ رَسُ
ــنْ  ــىَ مَ ــلَهُ عَ طُ رُسُ ــلِّ ــنَّ الله يُسَ وَلا رِكَابٍ وَلَكِ
قَدِيــرٌ﴾، وتؤكــد  ءٍ  عَــىَ كُلِّ شَْ وَالله  يَشَــاءُ 
 )( أغلــب المصــادر الإســامية أن الرســول
قــد قدمهــا الى ابنتــه الزهــراء )(، وبقيــت 
عندهــا حتــى وفاتــه )(، إذ انتزعهــا أبــو 
بكــر منهــا عنــوة. لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: 
عبــد الزهــراء عثــان محمــد الشــهيد عــز الديــن 
ــة  ــد، مكتب ــت محم ــة بن ــراء فاطم ــليم، الزه س
العلمــن العامــة، مطبعــة النعــان، النجــف 

.127  -125 ص  1969م،  الأشرف، 
ص  ســابق،  مصــدر  الشــمري،  واثــق   .57

.7 3
58. سورة النمل: 16.

59. ســليم بــن قيــس الهــالي، مصــدر ســابق، 
ص 391.

ــد الزهــراء عثــان محمــد الشــهيد عــز  60. عب
الديــن ســليم، مصــدر ســابق، ص 128- 

.13
ص  ســابق،  مصــدر  بــدرة،  حبيــب   .61

.327  -321

62. إســاعيل الأنصــاري الزنجــاني الخويني، 
الزهــراء،  فاطمــة  عــن  الكــرى  الموســوعة 
قــم  وخطبهــا،  حقهــا  غصــب   13 المجلــد 

هـــ، ص 175. المقدســة، 1427 
ص  ســابق،  مصــدر  بــدرة،  حبيــب   .63

.330  -329
ص  ســابق،  مصــدر  القميحــا،  نزيــه   .64

.1 1 8
65. محمــد كاظــم القزوينــي، فاطمــة الزهــراء 
مــن المهــد الى اللحــد، المطبعــة العلميــة، مكتبــة 

بصــرتي، قم، 1414 هـــ، ص 358.
66. إســاعيل الأنصــاري الزنجــاني الخويني، 

مصــدر ســابق، 13/ ص 175.
ص  ســابق،  مصــدر  بــدرة،  حبيــب   .67

.338  -335
ــد الزهــراء عثــان محمــد الشــهيد عــز  68. عب

ــابق، ص 137. ــدر س ــليم، مص ــن س الدي
ص  ســابق،  مصــدر  بــدرة،  حبيــب   .69

.348  -347
ص  ســابق،  مصــدر  القميحــا،  نزيــه   .70

.2 0 5
ص  ســابق،  مصــدر  بــدرة،  حبيــب   .71

.351  -350
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مصــدر  الهاشــمي،  الحســن  بــن  عــي   .72

.21  -20 ص  ســابق، 
73. حبيب بدرة، مصدر سابق، ص 411.

74. محمــد كاظــم القزوينــي، فاطمــة الزهــراء 
مــن المهــد الى اللحــد، ص 436.

ص  ســابق،  مصــدر  القميحــا،  نزيــه   .75
.3 1 2

ص  ســابق،  مصــدر  بــدرة،  حبيــب   .76
.414  -413

77. محمــد كاظــم القزوينــي، فاطمــة الزهــراء 
مــن المهــد الى اللحــد، ص 437- 438.

ــد الزهــراء عثــان محمــد الشــهيد عــز  78. عب
الديــن ســليم، مصــدر ســابق، ص 145- 

.146
مصــدر  الهاشــمي،  الحســن  بــن  عــي   .79

.22 ص  ســابق، 
ــة  ــن قتيب ــن مســلم ب ــدالله ب ــو محمــد عب 80. أب
ســابق،  مصــدر  276هـــ(،  )ت:  الدينــوري 

.30 ص 
81. عــي الأحمــدي الميانجــي، مصــدر ســابق، 

ص 103.
82. إســاعيل الأنصــاري الزنجــاني الخويني، 

مصــدر ســابق، 13 ص 48.

ــة  ــن قتيب ــن مســلم ب ــدالله ب ــو محمــد عب 83. أب
ســابق،  مصــدر  276هـــ(،  )ت:  الدينــوري 

.31 ص 
ص  ســابق،  مصــدر  الشــمري،  واثــق   .84

.7 9
التجليــات  الجعفــر،  عــي  فاطمــة   .85
الفاطميــة، القــدس للطباعــة والنــشر، )د، م(، 

.354 ص  ت(،  )د، 
86. قــال أبــو بكــر: لا آسي عــى شيء مــن 
وودت  فعلتهــن  ثــاث  عــى  إلاَّ  الدنيــا 
أنيَّ  وددت  تركتهــن  وثــاث  تركتهــن،  أنيِّ 
فعلتهــن، وثــاث وددت أني ســألت عنهــن 
رســول الله )(، فأمــا الثاثــة الــاتي وددت 
أني تركتهــن، فــوددت أني لم أكشــف عــن بيــت 
فاطمــة عــن شيء، وإن كانــوا قــد غلقــوه عــى 
ــر  ــل ينظــر: جعف ــد مــن التفاصي الحــرب. لمزي

الســبحاني، مصــدر ســابق، ص 52.
ص  ســابق،  مصــدر  القميحــا،  نزيــه   .87

.247  -245
ــهيد  ــابوري الش ــال النيش ــن الفت ــد ب 88. محم

ــابق، ص 247. ــدر س )ت 508 هـــ(، مص
الصديقــة  وفــاة  المقــرم،  الــرزاق  عبــد   .89
بــروت،  الوفــاء،  مؤسســة   ،)( الزهــراء 
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.101 ص  1983م، 
90. محمــد بــن الفتــال النيشــابوري الشــهيد في 

)ســنة 508 هـ(، مصدر ســابق ،ص 349.
91. عبــد الــرزاق المقــرم، مصــدر ســابق، ص 

.105
92. جعفــر الســبحاني، مصــدر ســابق، ص 

.74
93. فاطمــة عــي الجعفــر، مصــدر ســابق، ص 

.368

94. محمــد كاظــم القزوينــي، الإمــام عــي مــن 
المهــد الى اللحــد، ص 232.

ص  ســابق،  مصــدر  الشــمري،  واثــق   .95
.7 3

حيــاة  مــن  نفحــات  المــرزوق،  فوزيــة   .96
فضــة خادمــة الزهــراء )(، مؤسســة الامــام 
ص   ،2010 العلــوم،  دار  القطيــف،  عــي، 

.8 3
97. محمــد كاظــم القزوينــي، الإمــام عــي مــن 

المهــد إلى اللحــد، ص 232.
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قائمة المصادر
القرآن الكريم.

1. أبــو الفتــح محمــد بــن عــي الكراجكــي )ت 
ــى  ــر ع ــر الغدي ــص بخ ــل الن 449 هـــ(، دلي
إمامــة أمــر المؤمنــن، تحقيــق عــاء آل جعفــر، 
الــراث،  البيــت )( لإحيــاء  مؤسســة آل 

قــم، 1416هـــ.
ــة  ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد الله ب ــد عب ــو محم 2. أب
الدينــوري )ت: 276هـــ(، الإمامة والسياســة 
عــي  تحقيــق  الخلفــاء،  بتاريــخ  المعــروف 
1990م. بــروت،  الأضــواء،  دار  شــري، 

بــن  يوســف  بــن  الحســن  منصــور  أبــو   .3
كتــاب   ،726  -648 الأســدي  المطهــر 
الألفــن الفــارق بــن الصــدق والمــن، ج1، 
للبحــوث  الإســامية  المؤسســة  تحقيــق 

قــم. والمعلومــات، 
نظريــة الإمامــة  4. أحمــد محمــود صبحــي، 
لــدى الشــيعة الاثنــي عشريــة )تحليــل فلســفي 
ــة،  ــة العربي ــورات دار النهض ــدة(، منش للعقي

1991م. بــروت، 
ــي،  5. إســاعيل الأنصــاري الزنجــاني الخوين
الزهــراء،  فاطمــة  عــن  الكــرى  الموســوعة 
المقدســة،  قــم  وخطبهــا،  حقهــا  غصــب 

1427هـــ.
الغديــر،  إلى  نظــرة  الخراســاني،  المــروج   .6
مؤسســة النــشر الإســامي، بــروت، 1416 

هـ.
ــن  ــح الدي ــد فت ــي محم ــظ ع ــوي الحاف 7. المول
الحنفــي، فلــك النجــاة في الإمامــة والصــاة، 
ــه: أصغــر عــي محمــد جعفــر،  حققــه وقــدم ل
ط2، مؤسســة دار الإســام، )د، م(، 1997 

م.
الغــراء عــى  الســبحاني، الحجــة  8. جعفــر 
ــادق،  ــام الص ــة الإم ــراء، مؤسس ــهادة الزه ش

مطبعــة اعتــاد، قــم، 1422.
بــدرة، ســلوا فاطمــة )(، دار  9. حبيــب 

2007م. بــروت،  المرتــى، 
بــن  عــي  القاســم  أبــو  الديــن  رضي   .10
ــاووس  ــن ط ــد ب ــن محم ــر ب ــن جعف ــى ب موس
اليقــن  هـــ(،  الحســيني )ت: 664  الحســني 
ــب،  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــرة أم في إم

1950م. قــم،  الكتــاب،  دار  مؤسســة 
11. ريــاض ســحيب روضــان، علــم الــكام 
)دراســة  الشــرازي  الديــن  صــدر  عنــد 
قســم  دكتــوراه،  أطروحــة  الإلهيــات(،  في 
الفلســفة كليــة الآداب، الجامعــة المســتنصرية، 
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2010م.

12. ســامي البــدري، الســرة النبويــة تدويــن 
جديــدة،  وإثــارات  تحقيقــات  مــع  مختــصر 
حســن  الســيد  النصــوص  وضبــط  تحقيــق 
البدري والشــيخ إحســان المظفــر، ط3، مطبعة 

الفقــه، دار الفقــه للمــشر، قــم، 2005م.
كتــاب  الهــالي،  قيــس  بــن  ســليم   .13
ــر  ــد باق ــق محم ــالي، تحقي ــس اله ــن قي ــليم ب س
مطبعــة  الخوئينــي،  الزنجــاني  الأنصــاري 

1420هـــ. قــم،  الهــادي، 
14. شــكري نــاصر المياحــي، الإمــام عــي 
الفيحــاء  العســكري، دار  الفكــر  دراســة في 
لطباعــة والنــشر والتوزيــع، مؤسســة التاريــخ 

بــروت، 2013م. العــربي، 
أبي  بــن  عــي  الإمــام  الأديــب،  عــادل   .15
في  متميــزة  وقيــادة  محوريــة  أدوار  طالــب 
الإســام، مطبعــة المغــرب، بغــداد، 2013م.
العقــاد ومحمــد عــارة  16. عبــاس محمــود 
ــر،  ــوم الغدي ــام عــي وقصــة ي وآخــرون، الإم

بــرو، 1425هـــ- 2005م. المرتــى،  دار 
17. عبــد الله البحــراني الاصفهــاني، عــوالم 
العلــوم والمعــارف والأحــوال مــن الآيــات 
ســيدة   2 ج11/  والأقــوال،  والأخبــار 

النســاء فاطمــة الزهــراء ومســتدركاتها للســيد 
محمــد باقــر بــن مرتــى الموحــد الأبطحــي 
ــام المهــدي  ــق مؤسســة الإم الاصفهــاني، تحقي

1416هـــ. قــم،  ط3،   ،)(
الصديقــة  وفــاة  المقــرم،  الــرزاق  عبــد   .18
بــروت،  الوفــاء،  مؤسســة   ،)( الزهــراء 

1983م.
ــد الزهــراء عثــان محمــد الشــهيد عــز  19. عب
ــد،  ــت محم ــة بن ــراء فاطم ــليم، الزه ــن س الدي
النعــان،  مطبعــة  العامــة،  العلمــن  مكتبــة 

1969م. الأشرف،  النجــف 
20. عبــد المنعــم الكاظمــي، مــن كنــت مــولاه 
مطبعــة صــوت  مــولاه، ج13،  عــي  فهــذا 

الخليــج، الكويــت، 1976م.
21. عــي الأحمــدي الميانجــي، ظامــة الزهراء 
الإســامي  المركــز  والآثــار،  النصــوص  في 

للدراســات، بــروت، 2003م.
22. عــي بــن الحســن الهاشــمي، المطالــب 
المهمــة في تاريــخ النبــي والزهــراء والأئمــة، 
النجــف  الحيدريــة،  المطبعــة  منشــورات 

1968م. الاشرف، 
23. عــي الحســيني الميــاني، حديــث الغديــر، 

مركــز الأبحــاث العقائديــة، قــم، 1420هـ.
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24. عــي محمــد فتــح الديــن الحنفــي )ت: 
في  النجــاة  فلــك  1952م(،  1371هـــ- 
ــر  ــه: أصغ ــدم ل ــه وق ــاة، حقق ــة والص الإمام
دار  مؤسســة  ط2،  جعفــر،  محمــد  عــي 

1997م. لاهــور،  الاســام، 
التجليــات  الجعفــر،  عــي  فاطمــة   .25
الفاطميــة، القــدس للطباعــة والنــشر، )د، م(، 

ت(. )د، 
عيــد  الغديــر  الجعفــر،  عــي  فاطمــة   .26
المؤمنــن،  أمــر  بولايــة  اليمــن  أصحــاب 

2008م. م(،  )د،  النــور،  مشــكاة 
حيــاة  مــن  نفحــات  المــرزوق،  فوزيــة   .27
فضــة خادمــة الزهــراء )(، مؤسســة الإمــام 

عــي، القطيــف، دار العلــوم، 2010م.
ــث  ــى حدي 28. مرتــى الخروشــاهي، معن
هــادي  الســيد  وتحقيــق  تقديــم  الغديــر، 
كتــاب  بوســتان  مؤسســة  الخروشــاهي، 

1386هـــ. قــم،  والمــشر،  الطباعــة  مركــز 
29. مرتــى العســكري، ولايــة الإمــام عــي 
)( في الكتــاب والســنة، المجمــع العالمــي 
قــم،  ليــى،  مطبعــة   ،)( البيــت  لأهــل 

2003م.
ــداف،  ــراء أه ــم، الزه ــر الحكي ــد باق 30. محم

الشــهيد  تــراث  مؤسســة  نتائــج،  مواقــف، 
الحكيــم، مطبعــة العــرة الطاهــرة، النجــف 

2006م. الأشرف، 
ــهيد  ــابوري الش ــال النيش ــن الفت ــد ب 31. محم
في )ســنة 508 هـــ(، روضــة الواعظــن، تحقيق 
الفرجــي  ومجتبــى  المجيــدي  محســن  غــا 
ــم،  ــا، ق ــل م ــكارش، منشــورات دلي مطبعــة ن

1423م.
الغديــر  الخرســان،  صــادق  محمــد   .32
المنصــب  لفهــم  محاولــة  والمنصــب 
واســتحقاقاته عنــد أمــر المؤمنــن )( حســا 
امتيــاز،  أم  مســؤولية  المنصــب  لإشــكالية: 
الأمانــة العامــة للعتبــة الكاظميــة المقدســة، 
شــعبة  والثقافيــة  الفكريــة  الشــؤون  قســم 
2013م. بغــداد،  والدراســات،  البحــوث 

33. محمــد كاظــم القزوينــي، الإمــام عــي مــن 
المهــد إلى اللحــد، ط2، منشــورات مؤسســة 

ــروت، 1993م. ــات، ب ــور للمطبوع الن
34. محمــد كاظــم القزوينــي، فاطمــة الزهــراء 
مــن المهــد إلى اللحــد، المطبعــة العلميــة، مكتبــة 

بصــرتي، قــم، 1414م.
في  الإمامــة  الآصفــي،  مهــدي  محمــد   .35
التشريــع الإســامي تجديــد في بحــث الإمامة، 
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مكتبــة النجــاح، النجــف، 1963م.

الولايــة في  آيــات  الشــرازي،  مــكارم   .36
القــرآن، تقديــم: أبــو القاســم عليــان نــزادي، 

ــم، 1425م. ــي، ق ــام ع ــة الإم مدرس
ميثــاق  الخبــاز،  عدنــان  الســيد  منــر   .37
الإمامــة في آيــة الولايــة، تقريــر أحمــد ســلان، 

2014م. م(،  )د.  ط2، 
الزهــراء  القميحــا، شرح خطبــة  نزيــه   .38

1995م. بــروت،  ط2،  وأســبابها،   )(

39. هاشــم الميــاني، حديــث الغديــر بــن 

المركــز  المبطلــن،  وأوهــام  المثبتــن  أدلــة 

الإســامي للدراســات الاســراتيجية، العتبة 

2017م. 1438هـــ-  المقدســة،  العباســية 

ــولادة  ــن ال ــة م ــمري مظلوم ــق الش 40. واث

ــروت،  ــن، ب ــهادة، ط2، دار المتق ــى الش حت

2010م.
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 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 
and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 
12,Sura,Yasin.
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